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مقدمسة . 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعي ةن » أما بعة. 

مازال البحث في فن الشعر يقود إلى التساؤلات عن حقيقته ومفهومه»ء فقد أثار 
الشعر ومازال يثير جدلا كبيرا بين النقاد» والمنظرين بما يفرضه من وجهات نظر 
متعددة تتصل بمستواه الجمالي» وقيمته التشكيلية والدلالية وكيفيات إنتاجه ومقومات 
بنائه» لذلك تشكل قضية التنظير للشعر مهمة صعبةء فكل ناقد سعى إلى تقديم 
نظراته في هذا الفن القولي الجميل» ومن بينهم ابن رشيق. 

وتسعى هذه الدراسة المتواضعة تحديدا إلى رصد آراء ابن رشيق في مجال نقد 
الشعرء وبخاصة أن هذا الناقد استطاع أن ينتج إنجازات على درجة كبيرة من 
الأهمية ساهمت في إثراء النقد العربي القديم من جهة. ومن جهة أخرى ساهمت في 
تعميق الوعي بقيمة الشعر وخصوصيتهء فأفرزت هذه المساهمة نظرات جد مهمة 
فى نقد الشعر وتقويمه. 


ي 


وحسب إطلاعي المتواضع فإن جل كتب النقد قد تطرقت ومازالت تتطرق 
بأساليب شتى إلى ملامح نظرية الشعر عند ابن رشيق عبر بحثها في قضايا النقد 
وعرض آراء ابن رشيق فيهاء ولم يعمد أي دارس إلى بناء النظرية الشعرية عند 
ابن رشيق ككل متكامل موحدء لذلك آثرت تناول هذه الشخصية النقدية التي شكلت 
موضوها للبحث بالنسية إلى كثين .من الدراسات والبحوث. الجامعية: 

كما أن لفظة نظرية تداولتها الأقلام» وقرتبت معناها إلى الأذهان بيد أن المفهوم 
الذي أردناه يعوزه الإيضاحء فالذي أردناه على وجه الدقة من هذا المصطلح هو 
مجموع تصورات ابن رشيق في نقد الشعر لمعرفة مبلغ فطنته وحسه النقدي 
المرهف في دراسة كل ما يتصل بالشعرء ومقدرته على التحليل والمناقشة والتفسير 


وإصدار الأحكام الموضوعية في هذا المجال الذي شغل النقاد قديما وحديثا. 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ / :اغا 


دوافع اختي سار الموضوع : 

كان اختياري لهذا الموضوع استجابة لرغبة جامحة كانت تراودني منذ أن 
وفقت في دراسات ما بعد التدرج ذلك أني لاحظت أن الأدب المغربي مازال يشكو 
من قلة الدراسات؛ فمعظم الدراسات التي اطلعت عليها لا تخرج عن نتاجات النقد 
العربي في المشرق وأعلامه من أمثال الجرجاني وابن طباطبا والجاحظ وغيرهمء 
فتنوعت الدراسات حولهم وكثئرت الموضوعات المقدمة حول نقدهم بينما لم حظ 
النقد الأدبي في المغرب العربي وأعلامه إلا بالنصيب القليل. وإن وجدت الدراسات 
فإن أصحابها ينعتون النقاد المغاربة بالتبعية المشرقية» وابن رشيق من النقاد الذين 
اتهموا بالتبعية المشرقية» وقد كثرت المقولات خاصة حول مصنفه النقدي الذظري " 
العمدة ". مغفلين مؤلفاته الأخرى منها " أنموذج الزمان في شعراء القيروان " و " 


قراضة الذهب فى ذقد أشعار العرب 


كما أن هناك من يرى أنه لا وجود لما يسمى بالنقد الأدبي في المغرب 


الإسلامي فأردت أن أجيبه من خلال بحثي المتواضع أنه يوجد نقد في المغرب 


العربي ونقد أصيل بالمعنى العلمي للأصالة وهو أن الإنسان قد يبني على ما حققه 


ى 
أسلافه. 

- نقص الدراسات حول الأدب المغربي القديم بمختلف فنونه وأشكاله إذ لا نجد 
ما يسد رمق الباحثين ويشبع حاجتهم في التعرف على آثار منطقة تابعة للحضارة 
الإسلامية منذ زمن غابر. 

- شغفي الشديد بالبحث في مجال النقد الأدبي بصفة عامة وإعجابي بالناقد 
المتميز ابن رشيق هذا الرجل الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في مجال النقد 
والأدب والشعر فلا يمكن هضم حقهء فكتاباته حول الشعر وآرائه في العمدة أو 
الأنموذج أو القراضة وكل ما بناه حول الشعر يمكن أن يشكل نظرية في الشعر 
متكاملة فإنتاجه في هذا الحقل يملك العناصر التي تسمح باستعمال هذا المصطلح 
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الإشكاليبتة: 
إذا كان النقاد المشارقة حاولوا أن يضعوا فهما عميقا للشعر العربي بل حاولوا 

وضع علم للشعر يحدد مفهومه وطبيعته وغايته ويضبط معيارا لقياس جماله 
وجودته وذلك من خلال التراث العربي؛ لأن كل حضارة لها خصوصية تميزها عن 
بقية الحضاراتء» فهم أرادوا من خلال مؤلفاتهم النقدية المتميزة الراقية صياغة 
نظرية للشعر من خلال آرائهم في ماهيته ووظيفته وأداته» فهل يمكن لآراء ابن 
رشيق في الشعر أن ترتقى إلى منزلة تسمح باستخدام مصطلح نظرية لوصفها؟ . 

أو بغبار.ة أخرئ هل يمكق أن تكون-. آراء ابن. وشيق .حول الشعن كافية لنتاء 
نظرية في الشعر ككل متكامل وموحد؟. 
الأهداف: 

كل هذه التساؤلات كانت الأساس الذي انطلقت منه لتحديد أهداف هذا البحث 
والتي تتلخص فيما يلي: 

- قد استقام في ذهني أن كل ما كتبه ابن رشيق حول الشعر في مؤلفاته العديدة 
يشكل نظرية في الشعر متكاملة حيث تنتظم أراؤه في ماهية الشعرء ووظيفته 
وأداته ومقومات بنائه» وذلك من أجل إبراز مقدرة النقاد المغاربة في ميدان النقد 
وأهمية آرائهم التي لا تقل أهمية عن آراء المشارقة. 

- جمع آراء ابن رشيق النقدية حول نقد الشعر من مختلف مؤلفاته» ونعتها 
بمصطلح نظرية» وذلك لمعرفة تصوره لحقيقة هذا النشاط الفعال لكي تتضح معالم 
شخصيته النقدية وتوجهاته الفكرية» ومعايره النقدية لتسهيل مقارنته بمن سبقوه إلى 
الميدان وتحديد مكانته بينهم. 

- إن البحث في مصنفاته النقدية يفتح باب المناقشة ضمن ثنائية ( الأصالة 
والتبعية ) وخاصة أن هذا الناقد اتهم بالتبعية وهذا إجحاف في حقه لذلك لا بد أن 
تكون هذه الثنائية محورا أساسيا تدور حوله الدراسات والبحوث التي تخوض في 
الأدب المغربي القديم بمختلف أشكاله وفنونه ابتغاء تحديد صريح ونهائي لمعالم 
هذا الأدب وإثبات تميزه عن أدب المشارقة. 
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الدراس عتجشحنناك” لبها تق بيك 1 

إن النقد المغربي القديم ثري سواء على مستوى الأعلام ( الشخصيات 
الناقدة ) أو على مستوى مؤلفاتهم» وابن رشيق من أهم الشخصيات الناقدة في 
المغرب خلال القرن الخامسء ومؤلفاته خير دليل على ذلكء فما زالت محل دراسة 
وتحليل إلى يومنا هذاء وذلك نظرا لآرائه القيمة في الميدان النقدي ولتفرده في 
تأليف عدة مصنفات كانت برهانا على تميزه عن غيره من النقاد بوضوح الرؤية 
لديه في جميع القضايا النقدية» مما جعل النقاد يعتبرون كتاب العمدة من أهم الكتب 
النقدية التي ظهرت في عصر المؤلف وأغناها سواء في المشرق أو المغرب. 

وقد تعددت الدراسات التي تناولت شخصية ابن رشيق ومؤلفاته بالبحث 
والدراسة» ولكن هذه الدراسات تتناول النقد العربي القديم أو النقد المغربي القديم 
بصفة عامة وتخصص مبحثا أو فصلا لدراسة أعمال ابن رشيق باستثناء كتاب لعبد 
الرؤوف مخلوف بعنوان ابن رشيق القيرواني ( الصادر عام 1964 ) تحدث فيه 
عن عصر ابن رشيق ثم نشأته وحياته ووفاته ثم ثقافته وأساتذته ومنتخبات من 
أثره. وقد توفر لي عدد قليل من الكتب والبحوث الأكاديمية التي تحدثت عن ابن 
رشيق منها : 
أ - النقد الأدبي في المغرب العربي ( الصادر عام 1988 ) لعبد العزيز 
قليقلة ( أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بكلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض). 

طرح فيه المؤلف إشكالية أصالة النقد المغربي وبرهن عليها بحقائق علمية 
ومعلومات تاريخية أدبية ونقدية وعرض أهم نقاد المغرب العربي قديما ومختلف 
آرائهم النقدية وقسم كتابه إلى تمهيد وثلاثة فصول وقد خصص الفصل الثاني 
لدراسة القضايا النقدية وتطورها عند النقاد المغاربة من بينهم ابن رشيق 
القيرواني. 

ب - ” الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ” ( الصادر عام 1981م ) 
لبشير خلدون» وهو بحث جامعي عرض فيه المؤلف نقاد مغاربة عاصروا ابن 
رشيق المسيلي من أمثال عبد الكريم النهشلي. والحصريء والقزازء وابن شرف 
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القيرواني ... وأهم مؤلفاتهم النقدية» وكذا الآراء والقضايا التي عالجوها ومنها 
موضوع الشعر والنثرء الألفاظ والمعاني القديم والجديد ... وأنهى بحثه بخاتمة أكد 
فيها أن الحركة النقدية متكاملة واضحة المعالم والسمات لا تقل أهمية عن تلك التي 
ظهرت في المشرق. 

ج - " النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي" الصادر( عام 1986) 
لأحمد يزن (أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب» جامعة محمد الخامسء الرباط )هذا 
الكتاب المطبوع رسالة دبلوم الدراسات العليا نوقشت بجامعة محمد بن عبد الله 
بفاس في تاريخ 17 فبراير 1977م» وفيها دراسة مفصلة للنقد الأدبي المغربي في 
العهد الصنهاجي من خلال أهم أعلامه ومؤلفاتهم النقدية. تم من خلالها تقسيم 
البحث إلى مدخل وجسد فيه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا 
الثقافية والأدبية للقيروان في العهد الصنهاجي وخمسة أبواب وخاتمة قوم فيها النقد 
المغربي وفقا للموضوعية الجرأة» الدقة في البحثء الأصالة ... أما الأبواب فقد 
ضمت ما يلي : 
الباب الأول : عوامل ازدهار النقد الأدبي في هذه الفترة. 
الباب الثاني : المصنفات النقدية ذات الطابع النظري وفيه ذكر لأهم المصادر 
النقدية المغربية ذات الطابع النظري ودراستها دراسة وصفية ومن بين المصادر 
المغربية التي ذكرها العمدة وقراضة الذهب لابن رشيق القيرواني. 
الباب الثالث: المصنفات النقدية ذات الطابع التطبيقي: وفيه ذكر لأهم المصادر 
النقدية المغربية ذات الطابع التطبيقي ودرسها دراسة وصفية ثم انتقاء أهم الآراء 
النقدية المضمنة فيها ومن بين المصادر التي اختارها أنموذج الزمان في شعراء 
القيروان لابن رشيق. 
الباب الرابسع: النقد من خلال المصنفات الأدبية حيث ذكر المصنفات الأدبية 
التي وجدت في الفترة المدروسة وقام بدراستها دراسة وصفية وهذه المصنفات هي: 


الباب الخامس: أثر الحركة النقدية القيروانية في النقد العربي كما أنهى 
الباحث أبواب رسالته بدراسة ثنائية التأثير والتأثر بين المشرق والمغرب ومدى 
تأثير النقد المغربي في النقد العربي بالأندلس وصقلية. 
د - بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق : لحسن حسني عبد 
الوهاب حيث جمع فيه بعض شعر ابن رشيق» وصدره بمقدمة موجزة في حياة ابن 
رشيق. 
ه - حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها : للدكتور عبد الرحمن ياغي حلل في 
مقدمته الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية زمن بني زيريء ثم تحدث عن حياة 
ابن رشيق وشيوخه وتلامذته »تناول بالدرس صلة ابن رشيق بالحياة العامة في 
القيروان» وعرض لابن رشيق شاعرا وكتابا وناقدا 
لقد تعرض كل هؤلاء في كتبهم وبحوثهم إلى دراسة النقد المغربي مدفوعين 

برغبة في إحياء تراث هذا الجزء العربي وذلك بالعودة إليه والإفادة منه وكذلك 
إبرازه للوجودء فارتأيت أن أقتفي أثرهم فأجعل هذه الرغبة مشعلا وهدف بحثي. 
ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن أصحاب هذه المؤلفات لم تكن مخصصة فقط لدراسة 
آراء ابن رشيق في نقد الشعرء وإنما حاولت طرح جميع آراء النقاد المغاربة» 
وأحيانا آراء النقاد المشارقة في الميدان النقديء وبالتالي فإنها لم ترتق إلى بناء 
النظرية الشعرية عند ابن رشيق ككل متكامل وموحدء كما أنه لم يقع بين أيدينا 
بحث متكامل اختص بدراسة نظرية الشعر عند ابن رشيق فأردت من خلال هذه 
الدراسة المتواضعة أن أصف آراء هذا الناقد المتميز الذي عالج القضايا النقدية 
المتعلقة بالشعر بكل وعي وتفهم» وعمق بمصطلح النظرية. 
المنته-جج : 

وقد اقتضت هذه الدراسة وطبيعة الموضوع الاستعانة بالمنهج الوصفي في 
عرض أهم القضايا النقدية والآراء التي كتبها ابن رشيق حول الشعر مدعمة ذلك 
بالمنهج المقارن في ربط بعض آراء ابن رشيق في مؤلفاته بما جاء به بعض النقاد 
المغاربة سواء قبل ابن رشيق أو بعده وكذلك النقاد المشارقة. 
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مضمس ون البحسث : 


إل 


وفقا لما اقتضاه البحث وطبيعة الموضوع قسمت دنحدئخ إلى مقدمة» ومدخل» 


وثلاثة فصولء وخاتمة. ولقد أشرت في المقدمة إلى الأسباب التي دفعتني لدراسة 
هذا الموضوعء كما أشرت إلى أهميته» والهدف من دراسته؛ والمنهج الذي ارتضيته 
في خطتي التي وضعتها. 

أما المدخل فقد حاولت أن أبين فيه أهم العوامل التي ساهمت في تكوينه 
الثقافيء: وجعلت منه شخصية نقدية متميزة حيث استطاع أن يبرز في مجالات 
عدة ويثبت إمكاناته العلمية والأدبية التي أثمرت عن مؤلفات عديدة جذبت 
أنظار الأدباءء فالتفوا حولها وتتلمذوا على يده ليغترفوا من علمه الواسع وأدبيته 
المتميزة. 

أما الفصل الأول فقد تناولت فيه مفهوم الشعر عند بعض النقاد الذين سبقوا ابن 
رشيق» ثم مفهوم الشعر عندهء ثم وظيفة الشعر عند العرب قبل ابن رشيق» ثم 
وظيفة الشعر عند ابن رشيق وأهميته والدفاع عن فضله من زاوية وظيفته وخاصة 
أنه يؤمن بأن وظيفة الشعر متعددة وجليلة لا ينهض بمثلها فن قولي آخر في 
المجتمع العربي القديم. ثم عرض موقف ابن رشيق من المنتصرين للنثر. 

أما الفصل الثاني فتناولت فيه عملية الإبداع في الشعر عند ابن رشيق حيث 
قدمت مفهوما للإبداع» ثم تحدثت عن نظرية الإبداع عند العرب قبل ابن رشيق» ثم 
تبيان أسس الإبداع أي ذكر أهم العوامل التي تكمن وراء سير عملية الإبداع» ثم 
تبيان البواعث الشعرية أو ما يسمى بالدوافع والمحفزات على القول من 
أمور مادية أو معنوية» أو موضوعية» أو ذاتية واختلاف حظوظ الشعراء في ذلك 
كما حاولت أن أنفذ إلى الآراء التي تعد إبداعا أو إتباعا وذلك بتصنيفها تبعا لما 
شاع من آراء في القضايا الكبرى التي تتناول على وجه الخصوص ما عرف في 
عصر ابن رشيق بالسرقات الأدبية والصنعة والطبع والقديم والجديد وبخاصة أن 


ابن ر شيق قد أصعة النظر ف هذه القضية فو قف مو قف المتعصب للجو دة كمقياس 


موضوعي فاصل والإبداع هو الذي يقود إلى الجودة مع ذكر بعض الشعراء 
المتأخرين الذين أجادوا في الشعر مع الاستشهاد ببعض الأبيات الشعرية. 

أما الفصل الثالث فتناولت فيه مقومات بناء الشعر عند ابن رشيق» حيث طرحت 
فيه قضية الأسلوب وعلاقته بنوعية الغرض الشعريء وقضية اللغة أي نوعية اللغة 
التي يجب أن ينظم بها الشعر وبخاصة أن هناك من النقاد والفلاسفة من يقيم حدودا 
بين لغة العلم ولغة الشعر ويرون ضرورة اختيار من ألفاظ اللغة ما يناسب صنعة 
الأديب أو الشاعرء ثم حاولت تبيان أهم الأوجه البلاغية التي تحدث عنها ابن رشيق 
ومدى مساهمتها في تكوين الصورة الشعرية وأهميتها في الخطاب الشعريء» وكذلك 
الموسيقى وعناصر الإيقاعء أي تبيان أهمية الموسيقى في الخطابء. وتحدثت أيضا 
عن ظاهرة الغموض في الشعر عند ابن رشيق وموقفه منها. 
وأخيرا أنهيت الدراسة بخاتمة لخصت فيها النتائج العامة التي رأيت أنني توصلت 
إليهاء وأوردت قائمة للمصادر والمراجع التي عدت إليها في إنجاز هذه الدراسة 
المتواضعة. 
صعوبات البحث : 

خلال انجازي لهذه الدراسة المتواضعة واجهتني بعض الصعوبات التي لا محيد 
عنها في مجال البحث. 

وما كان لهذه المذكرة أن تستوي على صورتها لولا الرعاية التي أولاه الأستاذ 
المشرف الدكتور : محمد زرمان. 

كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الذين ساعدوني وأفادوني بالتوجيهات والمراجع 
اللازمة لإنجاز هذا العمل المتواضع. 


هذا جهدي فإن وفقت فمن الللهء وإن أخطأت فمن نفسى. 


تزخر منطقة المغرب العربي القديم بكوكبة من النقاد الأفذاذء والمؤلفات النقدية 
المتميزة التي تنوعت بتنوع اتجاهات صانعيهاء ومن بين النقاد الذين عرفتهم هذه 
المنطقة؛. وكانت لهم إسهامات متفردة في ميدان النقد ابن رشيق القيرواني. 

هذا الناقد المتميز الذي استطاع أن يخلد اسمه في تاريخ النقد الأدبي بفضل 
مؤلفاته التي حظيت باهتمام الدارسين على مر العصور. 

لذلك فهو يعتبر علامة بارزة في النقد العربي بعامة والنقد المغربي بخاصة. 
1 - سيرتت هه وصلاته ا با لإببداع : 

يجمع الدارسون على أنه ولد بالمحمدية» وبخاصة أن ابن رشيق صرح بموضع 
ولاذته قائلا : <ز.مولئ من مالي الأزد ولد بالمحمدية:.:©+01),. 

أما ابن بسام في كتابه الذخيرة فقد خصص فصلا وعنونه ب : « فصل في ذكر 
الأديب الكامل أبي علي بن رشيق المسيلي »7 وبذلك فهو ينسب الرجل إلى 
المسيلة» ومؤكدا في هذا الفصل أن مولده ونشأته كانا بها فيقول : « بلغني أنه ولد 
بالمسيلة وتأدب بها قليلا ... »3): والمسيلة كما ذكر ياقوت الحموي في معجمه هي 
نفسها المحمدية. 

يؤكد القفطي أيضا أن ولادته كانت بالمحمدية فيقول : « ولد الحسن بن رشيق 
بالمحمدية ونشأ بها وعلمه أبوه صنعته وهي الصياغة وقرأ الأدب بالمحمدية »3). 
أما بالنسبة لزمان ولادته فقد صرح به أيضا ابن رشيق حينما ترجم لنفسه قائلا : 
<0... ولد بالمحمدية سنة 390 ها ودنشا بها وتأدب يسيرا 5 
وعلى الرغم من هذا نجد اختلافا بين بعض الدارسين فمنهم من يجمع على هذا 


التاريخ الذي أشار إليه ابن رشيق كالسيوطي في " بغية الوعاة " والقفطيء 


1 - ابن رشيق» " أنموذج الزمان في شعراء القيروان". جمع وتحةيق محمد العروسيء وبشير البكوش الدار التوذسية 
للذنشرء تونس.» ص 39. 

2 - عبد الرؤوف مخلوفء ' ابن رشيق القيرواني " عن القسم الرابع من الذخيرة مصورة عن مخطوطة بمكتبة 
الجامعة المصريةء رقم 26046.» ص 172. 

3- المرجع ذفسه» 172. 

4 - عبد رؤوف مخلوف , "ابن رشيق القيرواني":دار المعارف بمصر 1964م 2» ص 22. 


5 - ابن رشيق ٠»‏ "أنموذج الزمان في شعراء القيروان",» ص39. 
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وياقوت الحمويء ومنهم من خالف هذا التاريخ كحسن حسني عبد الوهاب الذي 
يقول عنه في خلاصة تاريخ توذ تبعحعتصين 3 وى أيو . الحعسنق كو سدق الأزدي 
القيرواني حامل لواء الأدباء التونسيين ولد بمدينة المحمدية حوالي سنة 385 ه / 
5 أم 0 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في ميلاده فإننا نرجح رأيه أي ولد سنة 390ه 
وذلك لأنه كما تشير الروايات غادر المحمدية صوب القيروان سنة 406ه 
(1018م ) وعمره ستة عشرة سنةء وهذا يدل على أنه ولد سنة 390ه. 

أبوه على أرجح الروايات مملوك رومي لرجل من أهل المحمدية من الأزد2), 
فنسب إليهم. أما اسمه فهو ( رشيق ) وليس عليا كما يذهب إلى ذلك بعضهمء 
ويتضح ذلك من قول ابن رشيق عندما رد على ابن شرف معتزا بنسبه ( أما أبي 
فرشيق لست أنكره ) وكان يعمل بالمحمدية صائغا ونشأ ابنه الحسن برفقته»: فعلمه 
صنعته»؛ ثم وجد في نفسه ميلا إلى الأدب فعكف عليه في المحمدية منذ مطلع 
شبابه")» وقرض الشعر قبل أن يبلغ الحلم» ولعل كتابه " قراضة الذهب في نقد 
أشعار العرب " يوحي بأثر مهنة الصياغة في نفسه. 

روي عنه أيضا أنه كان معتزا بأصله الرومي يفاخر به منافسيه الذين عابوا 
عليه نسبه». فيرد على ابن شرف حينما طعن في روميتهء وكانت بينهما مناقشات 
ومهاجاة قائلا : « ما أبغي به أباء ولا أرضى بمذهبه مذهبا رضيت به روميا لا 
داعيا ولا بدعيا »17)ء وهو بهذا يطعن في نسب ابن شرفء لأنه مجهول النسب 


ومما قاله له : (5) 


أما أدتحصميق لست أذ سسره قل لى أبوك وصوره من الخشب 


1 - حسن حسذي عيد الوهاب» . خلاصة تاريخ تونس"2 الدار التوذنسية للذش» مطبعة أومقاء 3م ص .115 


2 - الأزد قبيلة تنسب إلى الأزد بن الغوث بن النبت بن زيد بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 


قحطان ٠»‏ كانت منازلهم في منطقة سد مأرب باليمن » وبعد انهياره تفرقوا في البلدان. 


. » تحقيق محمد محدي الدين عبد الحميد» دار الرشاد 


39- ينظر» ابن رشيق» " العمدة فئ محاسن الشعر وآدابه وذقده 
الحديثة» الدار البيضاء» ص 0 
4- رؤوف مخلوف 3 "ابن رشيق القيرواني"» ص 0. 


7-5 ينظر» المرجع ذفسه» ص 0. 
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التزود من الأدب وملاقاة أهل العلم والأدب اتجه صوب 


(10 


القير و آنرشفة :406هح: وضموة يكة مشر يقة! 1+ فاشتون يها ؤذكل: اليها جود 
توفي حاكمها باديس بن منصور في إحدى خرجاته لمقاتلة زناتة - إحدى القبائل 
البربرية الثائرة ضهده - سنة زات 406 ه )ء وخلفه ابنه المعز بن 
باديس . 

قد عاش ابن رشيق في حماية رئيس ديوان الإنشاء في قصر المعز بن باديس 
أبو الحسن علي بن أبي الرجال ((ت 454 ه / 1062 م)72)» فهو راعيه وحاضنه 
إل 


وى 


أن قدمه إلى المعتزء فكان أول اتصال له بالب لاط الصنهاجي سنة 
7 هي فمدح المعز بقصيدة فأعجب بهاء ومن دم بدأت صلته دتو ذق بهذا البللاط 
ويتضح هذا من قوله 3( 
وقد كنت كاتب جيش الأمير ومجرى الأمو رعلى رسمها 
وكانت حياته في القير وان متصلة بالبلاط الصنهاجي» حيث احتل فيه مكانة 
مرموقة وذلك لأن المعز كان ملكا « ... جليلا عالي الهمة محبا لأهل العلم كثير 
العطاء وكان واسطة عقد بيته» ومدحه الشعراءء وأنتجعه الأدباء» وكانت حضرته 


محط بذى 


الآمال.... »17 وهبه حني.. العلم». واالأديه “فأراذ. أن" تضنافي. الدولة 
الصنهاجية بغدادء وبخاصة أنه أدرك أهمية رجال العلم والفكر والأدب في بلاطه 
لهذا كان يتقرب إلى كل من يرى فيه سمات النبوغ والإبداع» وابن رشيق كانت 
ملامح نبوغه واضحة للعيان» لذلك قربه إليه وشجعه وأحاطه برعايته» فنشأ في 
بيئة تتمتع بقدر كبير من الثقافة والعلم» فالقيروان في عهد المعز أصبحت دار العلم 


با لمغر ب. 


1- ينظرء المرجع نذفسهء» ص 25. 
2- ينظرء ديوان ابن رشيق» شرح صلاح الدين الهواري وهدى »عودةء دار الجبل» بيروت .ص 16 . 
3 - يذظرء رؤوف مخلوف , ' ابن رشيق القيرواني "2» ص 28. 
4 - محمد بن محمد الأندلسيء " الحلل السندسية في الأخبار التوذسية", ق4» ج1» تحقيق محمد الحبيب الهيلة » الدار 
التونسية للنشر .» 1970م ص 940. 
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أما بالنسبة لأسرته لم يذكر عنها الشيء الكثير فهي غامضة:؛ وإن نستشف من 
شعره الذي رواه له ابن يسام فد الذخيرة ومدح فيه المعز بمناسبة ولادة بنت له 


أمها من هيباتك الحاكم فقال : 
و امهنا مل م 


معز الهدى لا زال عزك دانيا وزيذت الدذيا ملسا بدياتكا 
أتتنني أنثى يعلم الله أنني سررت بها إذ أمها من هباتك1) 


ويتضح لنا من هذه الأبيات أن المعز هو الذي زوج ابن رشيق إحدى نساء قصره 
هبة منه» ولكن على الرغم من ذلك فإن الباحث لا يعثر على الشيء الكثير من 
الحديث عن أسرته 6 شعره أو مؤلفاته. 

ومما لا شك فيه أن هذا الاستقرار الاجتماعي والنفسي الذي كان يعيشه ابن رشيق 
على أيام المعز كان له أثر كبير في تكوينه الأدبي والعلمي. 

وهذا الاستقرار غذى ذاته المبدعة التي قادته إلى الإبداع في مجال النقد كما 
يتضح ذلك من كتاباته التي تنبئ عن مدى تبحره في مجال الأدب والنقد. 

ومن هنا تصبح الحياة بكل أطوارها جزءا لا يتجزأ من إبداع المبدع فهو 
يصورها بشكل شعوري أو لا شعوريء لأنها تندمج في ذاته وفي مرجعياته الثقافية 
ورؤيته للواقع الذي يعيش فيه ويعيه وعيا خاصاء ويتجلى هذا في شعره الذي نظمه 
في مدح أبي الرجالء» والمعز بن باديس إذ حظي لديهما بحياة هانئة. 

ولكن ابن رشيق نعيمه لم يدم فقد سلبه منه الأعراب من بني هلال وقبائل 
سليم حينما هجموا على القيروان وخربوها سنة (449 ه )7) فخرج 
منها ونزح إلى المهدية وعاش في كنف الأمير تميمء ولكن إقامته في المهدية لم تدم 
إنما خرج منها واتجه صوب صقلية» ونزل على أمير مدينة (مازر)ء ويقال له 
مطكودء فأكرمه». وأحسن إليه» وبقي بها حتى توفي سنة( 456ه ) على أرجح 
الوا 
1 - ينظرء عبد رؤوف مخلوف , ' ابن رشيق القيرواني ".» ص 26. 


0 - يذظر,» ابن الأثير عز الدين الشيباني» 0 الكامل ذي التاريخ 2 ج28 حققه عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربي » بيروت - لبنان » ط3» 1م .ص 172 


89+ ينظر» ابن رشيق 7 أنموذج الزمان ص 9 - 10 -11. 
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2 - أشير البيئة فى تكوين شخصيته الذقدية : 


إن البيئة لها تأثير في الأديب والأدبء» ويتجلى هذا التأتير في توجيه 
فكرهء وتعبئة آرائه» وفي إذكاء قريحتهء وإيقاظ شعوره.ء فالأديب إذا كان قد خضع 
لبعض الظروف الموجودة سواء في البيئة التي ولد فيها أو البيئات التي زارهاء 
فمن المهم التعرض لهذه الظروف التي عملت على تشكيل شخصيته!)؛ فكل 
ما يحيط بالأديب من ظروف حياته يمكن أن ترشدنا إلى سبر غور من أغواره» 
وفهم سبب نبوغه وعبقريته. 

وأصحاب المنهج التاريخي يشيرون إلى أهمية ما هو خارج النص ومعرفة 
سياقاته» فهم جمعوا بين البيئة والأدب. 

إن دراسة النصوص تقتضي استحضار بيئة الأديب والشاعر وحياتهماء أي تفسير 
العمل الأدبي بربطه بزمانه ومكانه وشخصيتهء وبخاصة أن النقاد القدماء أمثال 
ابن سلام الجمحيء. وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم توصلوا من خلال دراستهم 
للأدباء» والشعراء في بيئاتهم إلى أثر بيئة البادية في شعر العرب مثلا فقالوا أن 
شعن الجادية: يتان 'بالتفشوكة: :حفاكت “تتيهة كسؤة: الطفيعة تعكس “شمن الككيس 
الذي يغلب عليه طابع الرقة واللينء كما أن آثار الديار المهجورة ورسومها 
المندثرة » فإنها تذكر الشاعر العربي بحبه القديم وتحفزه على قول النسيب الحزين. 

إن الأديب إذا كان قد خضع لبعض الظروف الموجودة سواء في البيئة التي ولد 
فيها أو البيئات التي زارهاء فمن المهم التعرض لهذه الظروف التي عملت على 


تشكيل س3 فكل ما يحيط با لأديب من ظر وف حياته يمكن أ تر شدنا إلى 


سير غور من أغواره» وفهم سبدب ذبو غه وعبقريته. 


اك يذظر» عز الدين إسماعيل» 1 الأدب وذنونه _ دراسة وذقد"2, دار الفكر العربي 3 القاهرة - مصر 3م ص 
6. 


2 - ينظرء عز الدين إسماعيلء " الأدب وفذونه - دراسة ونقد",» ص .206 
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كما أن ابن رشيق القيرواني أقام في عدد من المدن التي تميزت كل منها 


بظروفها الخاصة» وتتمثل هذه البيئات في : المحمدية» والقيروان وصقلية» فمعرفة 
هذه البيئات تقودونا إلى معرفة سبب ثراء وخصوبة أعماله النقدية. 
أ- المحمدية 11( 

كانت أول بيئة فتح فيها ابن رشيق عيناه وعاش فيها صباهء وتعد من أكبر 
المراكز الثقافية آنذاك حيث عجت بالعلماء والأدباء. لهذا ارتحل إليها عبقرية 
الأندلس ابن هانئ7) سنة ( 347ه ). 

وغيره من العلماء والأدباء الذين اتجهوا صوبها لينشروا علومهم وآدابهم قبل 
نحو ثلاثة وأربعين سنة من ولادة ابن رشيق القيرواني. 


وفي هذه الحاضرة العلمية نشأت بذرة تكوينه الثقافي الأولى الذي اتصل بداية 


بالعلوم الأدبية والدينية» وقد استهلها بقراءة وحفظ القرآن ثم عكف على 


الأدب» واللغة» وهذا ما وضحه حسن حسذى عيد الوهاب بقوله : 2 ولد بالمحمدية 


وميا تلق عله الخووة و لدي م جا 
يتضصح من قو له أن المحمدية كان لها دور كبير فى تكو ينه العلمى و الأدبى فهذه 
البيئة هي رافد تأدبه واغترافه للعلم والأدب» وقد بدا تأثيرها فيه مبكرا حيث نظم 


الشعر وهو صبي لم يبلغ الحلم 1 


1- المحمدية : ويقال لها أيضا المسيلة اختطها أبو القاسم محمد بن المهدي الملقب بالقائم في أيام أبيهء وذلك أن 
أباه أنفذه في جيش حتى بلغ تاهرت ٠»‏ ومر بموضع المسيلة فأعجبه فذخط برمحه وهو راكب فرسه صفة مدينة وأمر 
عي بن حمدون الأندلسي ببنائها وسماها المحمدية باسمه ونقل إليها الذخائر سنة315ه (١.‏ ينظرء ياقوت الحموي» 
"معجم البلدان", ج5.: ص 65-64.). 

2 - هو أبو القاسم وأبو الحسن محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي ولد سنة ( 320ه) بمدينة اشبيلية ونشأ بها 
وتعلم الأدب وعمل الشعر ومهر فيه واتصل بصاحب اشبيلية وحظي عنده بمكانة كان مهتما بالملاذ والفلسفة فنقم عليه 
أهل اشبيلية وساءت المقالة في حق الملك بسببهء واتهم بمذهبه أيضا فأشار عليه الملك بالرحيل عن المدينة لمدة 
معينة فخرج منها سنة 347ه وعمره سبعة وعشرون سنة واتجه إلى المغرب واستقر بالمسيلة عاصمة الزاب عند 
الأميرين الأخوين ابن حمدون الأندلسيين الأزديين فمدحهما وبالغا في إكرامه» ثم توجه إلى الديار المصرية» ولما 
وصل برقة أضافه شخص من أهلها فأقام عنده أيام» وتوفي سنة (362ه).(ينظرء ديوان محمد بن هانئ الأندلسي» 
تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي 1994م: ص12 ). 


3 - حسن حسذي عبد الوهاب» 4 


خلاصة تاريخ توذنس"2 ص 115 . 
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ب - القيلروان :(') 


وهي من المراكز العلمية والأدبية في الغرب الإسلامي آنذاك»: وكانت تعد كعبة 


العلم في هذه المنطقة» حيث عرفت ازدهارا كبيرا في شتى المجااللات الثقافية» وذلك 


ابتداءا من أواخر القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الخامس27). 


وتعد مرحلة الحكم الصنهاجي فترة العصر الذهبي في العلم والأدب» وزاد في 
بريقها العلمي حكم المعز بن باديس الذي شجع على العلم والإقبال على الأدب». 
فأجزل العطاء لرجال الفكر والعلم والأدب» ووضعهم في المكانة التي يستحقونهاء 
فكان هذا بمثابة الطعم الذي جذب بواسطته البلاط الصنهاجي رجال الفكر والعلم 
والأدب فانتشرت العلوم وارتقى المستوى الثقافي» وقد كان رجال الثقافة والعلم 
يتباهون بالانتساب إلى هذه البلاد التي تقدر العلم والأدب. 

إن هذا النص الذي بين أيدينا يوضح لنا فيه حسن حسني عبد الوهاب مكانة 


الأدب وخصائصه فى هذا المركز الثقافى : « فى هذا العصر خطر الأدب من نثر 


نظير ما حصل للأدب بالعراق في مبدأ الدولة العباسية حينما امتزج الشعر العربي 


لتأثير المدينة على الخيال الشعري ... »3). 


وقد أشار أيضا ياقوت الحموي إلى المكانة المرموقة التي وصلت إليها القيروان 


دى 


عهد المعز بن باديس قائلا : «... وكانت القيروان فى عهده وجهة العلماء 


1 - القيروان لفظ فارسي أصله (كاروان) وهو من الألفاظ المعربة قديما قبل امرئ القيس لقوله: 

وغارة ذات,ٍ قيروان 2 كأن أسرابها الرعالٌ ( ديوان امرئ القيسء ص 148 ) 
يذظرء ياقوت الحمويء '"معجم البلدان"» ج 4. ص 420 - 422.) والقيروان مدينة في تونس أول من اختطها عقبة 
بن نافع بن عبد القيس الكناني» والكاروان بالفارسي تعني القافلة ( 
2 - ينظرء بشير خلدونء. " الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ". الشركة الوطنية للذنشر والتويزع» 
الجزائر 1981م» ص1 2. 


ي عبد الوهاب؛ ' مجمل تاريخ الأدب التونسي من فجر الفتح العربي لإفريقية إلى العصر 


3 - حسن حسذ 


الحاضر "., مكتبة المنار» توذس.د.ث» ص 105. 
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و الجا ذنق. 'إلبها “لكان نين قبل سج لبن سروفه نمق اإقنان: لعل على آهل 
العلم» والأذت وعنايته بهم 0006 

وهذه الشهادة تدل على أن المعز يقدر العلم حق قدرهء ويضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب. وكان على دراية تامة أنه بالعلم والأدب ترقى الأمم 
وت تاهسو» وحسن تصبرفة خيز ذليل على ذلك نكو العلماء والأدناء. 

وذكر أيضا المراكشي أن القيروان في القديم كانت دار العلم بالمغرب وينسب 
إليها أكابر العلم والأدب. ورحل إليها كثير من العلماء بغية طلب العلم وملاقاة 
أهلهء وقد ألف الناس في أخبار القيروان وذكر علمائهاء وكانت بها كتب مشهورة 
ككتاب أبي محمد بن عفيف ( 346ه - 410ه )ء وكتاب ابن زيادة الله 
الطبنى (ات 457ه )9.2 

وكانت الحياة السياسية أيضا في هذا العهد مستقرة مما شجع العلماء والأدباء 
والنقاد على القدوم نحو هذه الحاضرة لإبراز قدراتهم الإبداعية» وكان ابن رشيق 
من النقاد والأدباء الذين شدوا الرحال نحوهاء وذلك سنة ( 406ه ). 

وقد أدواك: ابن رشيق أهمية هذه الحاضيرة وكيقن ‏ أنها مقصد كل عالم وأديب 
وناقدء فاستغل الفرصة ورحل إليها لينمي قدراته الإبداعية» وليروي ظمأه العلمي 


ي 


والأدبي وذلك بالاتصال بأهل العلم والأدب فيهاء والإطلاع على أهم الكتب التي 
تزخر بها مكتبات هذه الحاضرة. 

وبخاصة أن المكتبات في هذا العهد كان لها شأن كبيرء ويدل على ذلك أن 
المعز أهدى إلى كن بكر عتيق السو سي مر 5 تسعمائة مجلد من نفائس الكتب 


أرسلها إليه عقب مجلس علمى لقعي فين البعية ١‏ ارس الذي 1 كن بساك 


جدته وهي حاضنة باديس والده أهدت كتبا جميلة إلى المكتبة العامة التي كانت في 


البيت المجاور للمحراب من الجامع الأعظم.3) 


1 - ياقوت الحمويء " معجم الأدباء "., ج27 تحقيق عمر فاروق» مؤسسة المعارف للطباعة والذشرء ابن 
حزمء بيروت - لبنان» ط1ء 1999م» ص .28 

2 - ينظرء رؤوف مخلوفء " ابن رشيق القيرواني",» ص 16. 

3 - ينظرء المرجع نفسهء» ص 18. 
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وقد عاش ابن رشيق في القيروان أكثر من أربعين سنة مما جعله ينسب إليها 
ويعرف بهاء وتعرف به» وقضى هذه المدة بين جدران مكتباتها العامرة وفي بلاط 
المعز وتحت كنف أبي الرجال إلى أن غادرها سنة ( 449 ه ) رفقة المعز 
وحاشيته وأهله إلى المهدية بعد أن خربت القيروان تماما على أيدي قبائل بني هلال 
المقيمين في صعيد مصرء والتي سلطها الحاكم الفاطمي على القيروان انتقاما من 
لمعن -وكادييا 3 97) 

وأخيرا يمكن القول أن القيروان عاشت قمة الازدهار في مختلف المجالات 
الثقافية خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين بسبب انتشار التعليم وذلك 
بمساعدة ولاة الأمر والوجهاء فهذا كله هيأ فرصة طيبة لحياة علمية وأدبية نامية 
فى هذه الفترة. 


ي 


البلاط الصنهاجي لميكن هو البلاط الوحيد الذي عاش حياة الازدهار الثقافي في 
القيروان» بل كان قبله البلاط الفاطمي الذي اهتم حكامه أيضا بالعلم والأدب 


و بخاصة أنه كان يشيد بالمد هب الشيعحى وى المطلع على كتاب طبقات علماء إفر يقية 


لأبي العرب التميمي يأخذ فكرة واضحة عن ازدهار الأدب في الدولة الفاطمية 


خلال استقرار حكمها في القهل 1 ا ا 


وابن رشيق استفاد كثيرا من هذه الأجواء العلمية والأدبية الطيبة» وأنجز جل 
كتاباته بالقيروان فهذه الحاضرة وفرت له المادة الأسناشية لكتاباته فمثلا رجال العلم 
ف دكن في هذه الحاضرة استطاعوا أ يُؤلفوا مادة لكتاب خاص بيهسم وهضو 
' أنموذج الزمان في شعراء القيروان "» وهذا يدل على وجود نهضة علمية وأدبية 
فى هذه المدينة. 


ي 


1 - ينظرء ابن الأثيرء " الكامل في التاريخ"2» ج28» ص 172. 
9 اح ينظر» أبو العرب دن تميم القيرواني» , طبقات علماء إفريقية وتوذنس".2 تحقيق علي الشابي وذعيم حسن اليافي» 
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حطد- المهدية 11( 

بعد أن دخلت قبائل بني هلال وسليم إلى القيروان سنة ( 442 ه ) وعاثوا 
فيها فسادا حاول المعز ترضيتهم فلم يفلح» وحاربهم فهزموهء فخرج منها رفقة 
حاشيته وخرج معهم ابن رشيق واتجهوا إلى المهدية التي كانت تحت إمرة ابن 
المعز الأكبر الأمير تميم وذلك في رمضان سنة ( 449ه ).ء وهي السنة التي 
تويك وأهريت: فيو القيرتوات تمان ذا 

وقد عرفت هذه الحاضرة أيضا بالمكانة السامية رغم صغرها من حيث الحجم 
ويؤكد ذلك حسن حسني عبد الوهاب بقوله: « المهدية مدينة جليل قدرها شهير في 
قواعد الإسلام ذكرها وهي من بناء عبد الله المهدي سنة ( 303ه ) 3.4 
وكانت تعد من أهم المراكز الثقافية في الغرب الإسلامي آنذاك» وأسهمت في 
انتعاش الحركة الفكرية والثقافية» وقد « ازدان ملك صنهاجة بالمهدية» كما ازدان 
بالقيروان» فكان فيها بلاط فاخر التفت حوله ثلة صالحة من رجال العلمء وأعلام 
الأذتنة» وكمان “القلاسفة والشتعو اا 

أميرها كان من خيرة الرجال عقلا وأدبا وحسن إدارة وكان خبيرا بأصول 
الأدب والشعرء فعاش ابن رشيق في كنفه مستفيدا من هذه الأجواء الأدبية الزاهرة. 
وقد نظم أبيات شعرية مدح فيها الأمير تميم لكرمه وحسن معاملاته لرجال الفكر 


والأدب قائلا:5) 


5 


وأصح وأقوى ما ندموناة فى الذدى من الذبر المأذور مذ دديسم 
أحاديث ترزويها السدُيُول عن الدَيَا2 عن البّذر عن كذف الأمير تميم 


1 - المهدية وتوجد بإفريقية» وتنسب إلى المهدي وهو أحمد بن إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل الأكبر بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب . وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصلة بزند 
واختارها المهدي لأنه سمع أن هذا الموضع يسمى بجزيرة الخلفاء فأعجبه الاسم » فبناها سنة 303ه وجعلها دار 
مملكته وانتقل إليها سنة 308ه من شوال ٠»‏ ويذسب إليها جماعة وافرة من العلماء في كل فن منهم أبو الحسن علي 
بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف بالحداد المهدوي ( ينظرء ياقوت الحمويء ' معجم البلدان",» ج5: ص 230 - 
1 ). 

2 - ينظرء ابن الأثيرء " الكامل في التاريخ "2 ج8: ص 286 172. 

3 رؤوف مخلوفء. ' ابن رشيق القيرواني "» ص 97. 

4 - المرجع نفسهء» ص 16. 


5- ديوان ابن رشيق» شرح صلاح الدين الهواري وهدى »عودة» دار الجبل» بيروت» ص 12 
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ولكن ابن رشيق على الرغم من المكانة السامية التي حظي بها في بلاط الأمير 
تميم إلا أن ذلك لم ينسه حياة القيروان التي عاش فيها أزهى أيام حياته الثقافية 
إبيان ازدهارها الحضاري والعلمي والأدبي» وبخاصة أنه لقي فيها حظا كبيرا منذ 
قدومه إليها سنة ( 406ه ). 

وقد أصبح المعز بعد قدومه إلى المهدية من هول ما أصابه ضيق الصدر سريع 
الغضب مضطرب البال» فيحاول المحيطون به تعزيته وتسليته» وكان من بينهم ابن 
رشيق الذي تقدم إليه بقصيدة ويدعوه فيها إلى التمسك برباطة الجأش والتثبت حتى 


ل« يساوره الاضطراب» وقد ضعت من قبل لقوته وقدرته رقاب البشرء وكان 


. 


لا يُخامِرك اضاط_ راب ذقَد خضت لعزتك الرأقهاب. 


فيثير 3 و ل لفظ فيها فيخاطبه المعز بقو له: 1 


ع عهدتذي ل« أذبت؟ إذا لم تجئنا 


بمثل هذا فمالك لا تسكت عنا؟ وأمر بتمزيق وإحراق الرقعة التى كتبت فيها 


القصيدة» فتأثر ابن رشيق من هذا الموقف» وقرر الرحيل من المهدية» وكانت 
2( 


وجهته صقلية. 
د - صقهقية 3 
وهي من البيئات التي عاش فيها ابن رشيق بعد أن غادر المهدية إثر الحادثة 
التي وقعت له مع المعز كما ذكرنا سابقا. 
وقد عرفت هذه البيئة بانتعاش الجو الثقافي فيها فحكامها اهتموا برجال العلم 


والأدب ويظهر ذلك من خلال إعفاء المعلمين المسلمين من المشاركة في الحروب 


1 - ديوان ابن رشيق ٠2‏ ص 42. 

2 - ينظرء عبده عبد العزيز قلقيلة» " الذقد الأدبي في المغرب العربي". مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص 
3 - 144. 

3 -هي جزيرة تقسم البحر المتوسط قسمين : قسم شرقي وقسم غربيء وتبعد عن إيطاليا بحوالي ثلاثة كيلومترات» 
وعن تونس مسافة مائة وعشرين كيلومترا فتحها الأغالبة في أوائل القرن الثامن الميلادي» وحكمها عدد من الولاة 
الأغالبة إلى أن استقر الحكم لأمراء الأسرة الكلبية عام 345ه » فتعاقبوا على حكمها ٠‏ ولكن ضعفت شوكتهم بسبب 
الفتن» فتوالت حملات النورمان عليهم مما جعلهم يستجيرون بالأمير تميم الذي لم يتأخر عليهم في مرات عديدق 


ولكن هجمات العدو أخذت تقوى مرة بعد أخرى إلى أن سقطت سنة 484ه.( ينظرء شوقي ضيفء. عصر الدول 


والإمارات ليبيا» توذس» صقلية ص 131» ورابح بونار» تاريخ المغخرب العربي» ص 232- 3). 
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التي شهدتها صقلية؛ إنما اقتصر عملهم على نشر الثقافة الإسلامية في أساط 
صقليةء فنقلوا إليها أهم المؤلفات العلمية والأدبية المتداولة بين الطلبة 
والأساتذة في الششرق والقيروان والأندلس!), فانتعش الجو 
الثقافي فيها » وتنوعت مشارب الثقافة». 
وقد احتل رجال العلم والثقافة مقاما مرموقا في المجتمع الصقلي. ونبغ 
فيها مؤرخون ولغويون ونحويون وأدباء وفقهاء أمثال ابن ظفر الصقلي المؤرخ 
الأديب (ت 565ه).؛ والأديب "ابن القطضلاع (ت 515ه)ء وابن حمديس 
الصقلي.2) 
في هذا الجو الثقافي المتميز أكمل ابن رشيق بقية حياته حيث سكن في مدينة 


ي 


مازر التي كانت تحت إمرة الأمير ابن مطكودء فأكرمهء وقد قرأ عليه ابن رشيق 
كتاب العمدة الذي يعد من أجل كتبه وأكبرها ٠»‏ وبقي بمازر إلى أن أدركته منيته 
سنة ( 456ه ).0 

فابن رشيق نشأ في جو ملئ بالحوافز والدافع التي ساهمت في تكوينه الثقافي 
ودغدغت حسه الإبداعي» ونضج روحيه المعرفية كل هذا أدى إلى تفتق 
قرائحهء وتولد الإبداع لديه. 

فهذه البيئات بكل مكوناتها وأشكالها وفرت له الجو المناسب للمطالعة 
والقراءة» وهما من أهم عوامل النبوغ والعبقرية وبخاصة أن ابن رشيق يملك 
القدرة على استيعاب جل ما يقرأء فاستلهم كل ما تلقاه وقرأه لينتج مصنفاته 
النقدية» وبيئة القيروان لها الفضل الأكبر على ابن رشيق فيها ألف كتابه " العمدة 


قن محاسن الشعر وآدابه ونقده 3 وبقية مؤلفاته. 


25 يذظر,» إحسان عباس » . العرب قي صقلية", مطبعة دار الثقافة» لبنان» ط22 95م ص 0- 91. 
2 - يذظر,» رؤوف مخلوف» . ابن رشيق القيرواني". ص 8 
3 ست يذظار »أبو العباس شمس الدين أحيد بن محمد بن أبني بكر دن خلكان 0 وفيات الأعيان وأذباء أذياء الزمان 2 


ج22 تحقيق إحسان عباس».»دار صادرء» بيروت» 0م ص 85. 
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3 - ثقسافت4 وشيوخه : 

الثقافة مذهو مم يتميز بأنه ذو طبيعة تر اكمية ومستمرة» فهى ليست و ليدة عقد 
أو عدة عقود» بل هى ميراث اجتماعى لكافة منجزات البشرية» لذلك فإن محاولة 
تعر يف هذا المصطلح أمر صعب »2 لأنه علئ الر غم من شيو ع8 استعمال مصطلح 
الثقافة»ء إلا أن المختصين في مختلف العلوم كعلم الاجتماع والفلسفة 


ي 


و الأنثر وبولوجيا وغيرها حينما يحاولو ن تعريفه يجدون تعريفات عديدة فى مختلف 
العلوم» فكل تعريف منها يعكس وجهة نظر أصحاب ذلك العلم أو النظرية التي 
ينتمون إليهاء وقد عرفها أهل الأدب بقولهم : « هي مقدار ما يحصلكه الفرد 
مق التسو ان المسغوفة الف تخد اتمصافه الفمتبيوفي 00 

ويمكن أن نقول أن الثقافة هي كل مدخلات المعرفية القديمة والحديثة التي ربما 
يتحصل عليها الفر د بطر يقة مباشر 3 أو غير مباشر 5 أي بالو ساطة» فيمتز ج 
المخزو نَ الفكر كى قف( المخزو نَ النفسى و الاجتماعى معا من أجل ممار نددلة عملية 
الكتابة. 

وإذا كان ابن رشيق قد ولد وترعرع في حاضرة المحمدية الذي ازدهرت بها 
الحياة الثقافية أنذاك», وبالإضافة إلى المهدية والقيروان التي تعد دار العلم 
بالمغر ب فهناك مصدر آخر استقى منه ابن ر شيق ثقافته و يتمثل فى كو كبة من 
العلماء و الشيو خَ الذين استقى مذهم معار فهم و ذقافتهم . 

ولعل أول المصادر التي استقى منها ابن رشيق ثقافته القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف فقد أثر افي تقافته ودخلا في صميم حياته وثقافته» فقد تمثل الثقافة 
الإسلامية والنقدية والأدبية, واللغوية» والبلاغية» والتاريخية تمثلا عجيباء وأخرج 
كثير ١‏ من ملامحها بذو ب جديد لم يعر فه القدماء. 

وأيضا عندما نقرأ كتاباته وما روي عنه من أخبار يتبين لنا أنه تتلمذ على 

أيدي خيرة الشيوخء. فأخذ عنهم مشافهة أو مناقشة أو إملاء ودراسةء فتشبع 
بثقافتهم» وعلومهم المختلفة باختلاف أفكارهم وتثقافتهم2. وبخاصة أن الإبداع 


1 عي الرؤوف مخلوف» 4 ابن رشيق القيروانى"» ص 45. 
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لا يكون صدى للبيئة الطبيعية والاجتماعية فقطء ولا صدى لما يجول في ذهن 
المبدع؛ إنما يكون استقراء واستلهام لكل ما يوجد في نفس المبدع من آراء 
الآخرين. 
ومن أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن رشيق : 

أ - الشيخ طاهر بن عبد الله : الذي كان على منزلة من العلم والثقافة مما 
أهله لتولي القضاء بالمحمديةء وهذا المنصب كان لا يسند آنذاك إلا لمن توفرت فيه 
شروط العلم والمعرفة والتدين» وقد قرأ عليه ابن رشيق حينما كان صغيراء فكان 
الركيزة الأساسية لانطلاقة ابن رشيق العلمية والأدبية وقد بقي جميله مطوقا عذق 


ابن رشيق حدتى بعد رحيله إلى القيروان» حيث رثاه بقصيدة بعد وفاته(!) قائلا: )2) 


العف فِي فم ذَاكَ الصّارخ الذاعي لا أوجيبّت بخيّر دَعوّة الدّاعي 
فقده ذعَى ميلع أذواو وَأَذْدَدَةٍ وقد ذعى ملء أَبْصَار وأسدْمّاع 
أَمَا لذن صصح ما جاء البّريذ به ددرن من البَادين أشيّاعي 


ومن خلال هذه الأبيات نستشف أن ابن رشيق تألم لموت شيخه» ويتمنى لو 
يوضع التراب في فم ناعيه لإسكاته» ويرجو أن لا تجاب دعوة من يدعو إلى 
جنازته ويقول أنه قد نعته الأفواه والأفئدة» ونعته الأسماع والأبصارء وإن صح ما 
جاء به الناعي فسوف يكثر الباكون عليه من أصحاب ومؤيدين» ويرى أن القضاء 
قد أصيب بنكبة بوفاة هذا الشيخ. 
ب - عبد الكر يم النهشغلغح6ي : 

وهو من أشهر النقاد والأدباء بالمحمدية» وكان له أثر كبير في تشكيل شخصية 
ابن رشيق النقدية والأدبية وأفاد منه كثيراء والمطلع على كتابات ابن رشيق يحس 


بأن هناك خيطا قويا يشد بينهما. هذا الخيط الذى يوحى بشعور خاص يحمله ابن 


1 ينظار 3 رابح بونار» ١‏ المغرب العربي تاريخه وثقافذته", ط22 الشركة الوطنية للدشدر والتوزيع الجزائر »1 198م» 
ص 405. 


2 - ديوان ابن رشيق.ء» ص 98. 
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رشيق لهذا الأستاذ حيث طغى عليه التقدير والإجلال» وربما قد أخذ عنه حينما كان 
بالمسيلة قبل زخيله إلى القيزوان1). 

وقد ظل عبد الكريم النهشلي يعتني بتلميذه حتى بعد رحيله إلى القيروان حيث 
جمعتهما الغربة معا . فكان يمده بما عنده من ينابيع المعرفة والفكر والثقافة» وقد 
أفاد منه ابن رشيق كثيرا أيام حياته» ورجع إلى أقواله ومؤلفاته بعد وفاته» فكان 
كتاب " الممتع"' من المصددر الأولى التي استمد منه ابن رشيق أحكامه 
وآراءهء وضمنها في كتابه " العمدة" حتى أنه في بعض الأحيان يتبنى هذه الآراء 
دون أن ينسبها إلى أستاذهء ومعظم القضايا التي تناولها نجدها في كتاب " 
الممتع". ومن خلال هذا نستشف مدى تأثير عبد الكريم النهشلي في شخصية ابن 
رشيق النقدية. 
ويمكن القول أنه كان من خيرة الشيوخ الذين تأثر بهم ابن رشيق في مجال النقد. 
ج - أبو عبد الله التميمي محمد بن جعفر القزاز (ت412ه - 1022م) : 

وقد « كان شيخ اللغة في المغرب إماما علامة قيما لعلوم اللغة العربية مهيبا 
عند الملوك والعلماء محبوبا عند العامة له مؤلفات في اللغة والأدب توفي بالقيروان 
سنة (410 ه ) عق “اننطو لعي ا 13 

وأثر القزاز واضح في العمدة فمنه أخذ أوزان الشعر وقوافيه» وباب الرخص 
الشعرية فهو اعتمد على كتابه " الضرائر الشعرية» وقد تتلمذ على يده بضع سنوات 
وقد قال عنه تلميذه ابن رشيق « إنه صاحب الجامع في اللغة الذي يقارب تهذيب 


الأزهري2) 4 


1 ينظرء رابح بونارء " المغرب العربي تاريخه وثقافته" » ص 306. 

2 - رؤوف مخلوفء ' ابن رشيق القيرواني",» ص .46 

3- وهو معجم تهذيب اللغة للأزهري (370ه) اعتمد في تأليفه على السماع والمشافهة »وقد ذكر في مقدمته أن من 
دواعي تأليفه تقييد نكت حفظها ووعاها عن العرب الذين شاهدهم وأقام بين ظهرانيهم سينات» وقال أيضا "ولم أودع 
كتابي هذا إلا ما صح لي سماعا إليها معرفتي منهم أو رواية عن ثقة ". 


4 - رؤوف مذخلوف» ' ابن رشيق القيرواني '" 46 . 
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د - أبو إسحاق الحصري القيرواني (453ه - 1061م) : وهو شاعر 
وناقد عالم بتنزيل الكلام وتفصيل النظام وأديب بليغ إلتقى به ابن رشيق وهو 
صبعوقَ و ألكة:عثة. .تمان «اللغة فقون الحلاغة: وقة:ذكق اتن :رشيق أنة ب أنسد مين 
يديه شعرا فأعجبه 0 

وقال عنه ابن رشيق في الأنموذج : « كان شاعرا ناقدا عالما بتنزيل 
الكلام» وتفصيل النظام يحب المجانسة» والمطابقة» ويرغب في الاستعارة تشبها 
ي تمام في أشعاره وتتبعا لآثاره» وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته 

(2) 


باب 
لجرى جري الماء ورق رقة الهواء » 
وكان شبان القيروان يجتمعون عندهء ويأخذون عنه: وقد أفاد منه ابن رشيق 
كثيراء وأخذ عنه خاصة في باب وحدة القصيدة في كتابه " زهر الآداب وثمر 
الألباب". 

ومن خلال هذا نصل إلى أن الوعي الدائم والصلة المعرفية هي القرابة الحقيقية 
بين أصحابهاء وليست التجربة الإبداعية إلا نور ساطع لخبرات ثقافية عديدة. 

ه - الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن أبي سهل الخنشي الضرير : 

لم يعرف ابن رشيق ضرير « أطيب منه نفسا ولا أكثر منه حياء مع دين 

وعفة ©»7()., وكان مشهورا بالنحو واللغةء وأخذ عنه في العمد في باب ( القطع 
والطوال ) وتؤكد قراءته لهذا الباب أن الإبداع لا يحمل وجها واحدا في البيئة 
النصية إنما أعاد إنتاجها بشكل جديد مبتكرء وهذا يدل على أن ابن رشيق قارئ 
مبدع كشف عن نباهة عالية في تفسير نصوص شيخه واستخراج خباياها. 
و - أبو الحسن علي بن أبي الرجال : (454ه - 1062م) كان رئيسا لديوان 
الإنشاء في قصر المعز بن باديسء وكان عالما اهتم بعلم الفلك وبالأدبء» وهو الذي 


لقن المعز بن باديس العلوم ورباهء أخذ عنه ابن رشيق أساليب الكتاب» وأعجب به 


1 - رؤوف مخلوف» 0 ابن رشيق القيرواني 0 ص 7. 
2 -ابن رشيق ٠‏ " أنموذج الزمان في شعراء القيروان",» ص 46. 


3 - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء» "وفيات الأعيان وأنباء الزمان" ج1 ص 133. 
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كثيرا فأهدى له كتاب العمدة تكريما له وعرفانا بجميل صنيعه» وبخاصة أنه كان 
حاضنه خلال إقامته بالقيروان» وهو الذي قدمه إلى المعز. 

وهناك مجموعة من اللغويين والنقاد أخذ عنهم ابن رشيق منهم أبو عبد الله محمد 
بن إبراهيم السمين الذي أكثر النقل عنه وقد سأله عن المقاطع!!)» وربما هناك 
شيوخ آخرين أخذ عنهم ابن رشيقء ولكن لم تصلنا أي معلومات عنهم. 
ومن الذين عاصرهم ابن رشيقء. وأفاد من مناقشته ومجالستهم من غير أن يكون 
تلميذا لهم : 
- خلف بن أحمد القيرواني الشاعر الذي وصفه ابن رشيق بأنه شاعر مطبوع 
تأدب بإفريقية ودخل مصر ومات بالمهدية ( 414ه - 2.2)1024) 
- ابن شرف القيرواني عاصر ابن رشيق» وهو أكثر قرين اجتمع به ابن رشيق 
خلال مدة طويلة من حياته» وكانت بينهما مناقشات ومهاجاة توفي سنة 
(460ه - 1068م )©0. 

وبعد أن عرفنا بعض الشيوخ الذين جالسهم وتتلمذ علي أيدهم ابن رشيق وأخذ 

عنهمء وكذلك احتكاكه ببعض الأقران نصل إلى أن التعدد في الأساتذة يؤدي مباشرة 


إل 


إلى تذوع مصادر العبقرية» كما َك حصول الملكات عن طريق المباشرة والتلقين 


1 4 
ورسوخها »37). 


وإن تبين أن شيوخه السابقين كانوا مصدرا أصيلا في تكوين ثقافته 
النقدية» فإنه يتضح من خلال كتاباته أن هناك رافد آخر لا يقل أهمية عن الرافد 
الأول فى تكوين ثقافته النقدية» وهذا الرافد يتمثل فى الثقافة المشرقيةء فقد 


.4 إلا 


تر ددت 85 لامعة م المشا قة 3 مؤلفاعه دخاصة 0 العمدة ذقد 
ر ل ر ي مو 38 


1 - ينظر.ء رؤوف مخلوفء " ابن رشيق القيرواني",» ص48. 

2 - ينظرء ديوان ابن رشيق ص 17. 

3 - ينظر المرجع نفسهء» ص 17. 

4 - تاريخ ابن خلدونء؛ دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت» ط3» مجلد 1967:1م:» ص1044. 
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ذكر الأصمعي وروى عنه في مواضع كثيرة من عمدته من أمثلة ذلك ما رواه في 
باب القدماء والمحدثين» حيث يقول ابن رشيق : « سثل عن المولدين فقال : 

ما كان من حسن فقد سبقوا إليه» وما كان من قبيح فهو من عندهم ليس النمط 
واحذ: : تق قطمعة: :دوي تناخ وقطعة«مسيح »أل كما :روى-.عنه في باب آداب 
الشافر 0 

كما صرح ابن رشيق في أكثر من موضع من عمدته أنه أخذ عن ابن سلام 
الجمحي ويتضح ذلك في باب حد الشعر وبنيته» وفي باب المشاهير من الشعراءء 
وباب تنقل الشعر في القبائل0). 

واطلع أيضا على مؤلفات الجاحظ وأخذ برأيه في البلاغة والتضمين» وعن ابن 

قتيبة ( ت 270ه المجاز واللفظ.ء وعن عبد الله بن المعتز( ت 296ه ) 
التصدير والالتفات والتشكيك والتضمين»ء وعن ابن طباطبا ( 322آت ه) 
موضوعات الشعرء وعن قدامه بن جعفر (ات 337ه )الترصيع والتمثيل والتشبيه 
والتوشيح والتسهيم والتفسير والالتفات والإيغال» وفي موضوع الشعرء عن علي 
بن هارون المنجم (ا ت 352ه ) التسهيمء وعن الآمدي( ت371ه ) المبدأ وحسن 
الخروج والنهايةء وعن الجرجاني الاستعارة والتشبيه والتجنيس والسرقات 
الشعرية. وعن الرماني (ت 382ه ) الإيجاز والاستعارة والتشبيه.24) 

كما أخذ أيضا عن ابن وكيع التنسي ( ت393ه ) الاستعارة والتسهيم» وعن 
أبي هلال العسكري (ت 395ه) المماثئلة والمجاورة الترديد والتوشيح والتسهيم 
والإيغال والتكرارء وعن الحاتمي المبدأ وحسن الخروج والنهاية والاستعارة 
والاستطراد والإيغال والتبليغ والسرقات واللفظ والمعنى؛. وعن أبي منصور الثعالبي 


( 429 ه ) في اللفظ والمعنى.5) 


1 - ابن رشيقء " العمدة " » ج1.» ص 91. 

2 - المصدر ذفسه .عص 198. 

3 - ينظر المصدر ذفسهء ص 94:. 216 

4 - ينظرء بشير خلدونء " الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي",» ص250. 
5 - ينظرء المرجع ذفسهء ص 250. 
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إن المصادر التى استقى منها ابن رشيق معارفه كثيرة» ومتنوعة ولكن قراءته 
نيك التصياان اتتندف إن “نفل 'الطفل الزراتفي ».ب الاتحفات النكرو ةقر لدقة “اكد اعية 
كانت مؤطر 5 قو نظام عقلى دقيق. 


إن كتابه " العمدة " وإن جاء مشابها لكتب المشارقة كالموازنة 
والوساطة إلا أنه جاء مصقولا بتجربة ذاتية عالية وبحضور عقلي مميز مما جعله 
متميزا عن كل ما تقدمه من الكتب ويظهر هذا في اعترافه « عولت في أكثره على 
قريحة نفسي» ونتيجة خاطري خوف التكرارء ورجاء الاختصار ... بعد أن قرنت 
كل شكل بشكله ورددت كل فرع إلى أصله وبينت للناشئ المبتدئ وجه الصواب 
فيه ... »(1)» وهو بدلك حريص على جمعء وحفظ التراث الشعري في كتابه 
وفق هذا المنهج الذي صرح به. 
ومن الثقافات التي كان لها أيضا أثر في تكوين ثقافة ابن رشيق هي الثقافة 
اليونانية» فقد وصلت إليه بطريقة غير مباشرة»ء وذلك عن طريق اطلاعه على كتب 
المشارقة المتأثرين بالمنطق اليوناني» وبما كتبه كل من أفلاطون وأرسطو بخاصة 
عن الشعرء والمعروف أن العرب اطلعوا على الفلسفة اليونانية» والمنطق اليوناني 
منذ العصر العباسي سواء كان ذلك عن طريق الترجمة والمترجمين» أو كان عن 
طريق الإطلاع المباشر على العلوم اليونانية وغيرها. 
وما دام ابن رشيق أخذ عن المشارقة» فإن الثقافة اليونانية تسربت إليه بطريقة 
غير مباشرةء فهو أخذ عن الجرجاني. وهذا الأخير صاحب منطق وقياس 
عقلي» ونقد موضوعيء وقد أثر في ابن رشيق من ناحية الأسلوب والتصنيفء» كما 
أخذ عن قدامه بن جعفر الذي كان أيضا متأثر بعلم المنطق اليوناني» وعد من 


الفلؤبيفقة "تغرف" الفسيلة ذا 


١1ت‏ ابن رشيق» '" العمدة ذَيئي محاسن الشعر وآدابه وذقده", ص 17. 
2 ينظر» إحسان عباس» " تاريخ الذقد الأدبي عند العرب", ط4. دار الثقافة بيروت» 4 هم/1983م ص 189. 
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وقد تأثر به ابن رشيق في مفهوم الشعرء ولكنه استطاع أن يمزج بين مفهوم 
الذات الأدبية المبدعة» وبين مفهوم التراث النقدي الفكري والاجتماعيء. فوازن بين 
الروح والعقل بكل جدارة. 

وبالإضافة إلى هذه المصادر نجد استعداده الفطري إلى تقبل كل هذه 
المعارف وتمثلهاء وهذا الاستعداد يبدو أثره واضحا في كتاباته فلم يكن مجرد آلة 
تعيد كل ما تسمعه حرفيا كما أنه لم يكن مجرد قارئ عادي يقرأ كل كتب غيره 
دون شرح أو تعليلء ولم يكن مجرد جسر تعبر عبره آثار المت قدمين 
إلينا؛ إنما هو يفوق كل هذاء بل كان قارئا متميزاء وبوتقة تصهر ما يُلقى فيها ثم 
تخرجه للمتلقين في ثوب جديدء وذلك بفضل إعمال عقلهء وذكائه. وفطنته» فيحول 
كل ما يتلقاه إلى إبداع جديد برأيهء. فيقبل ما يتلقاه أحياناء ويرفض أحيانا 
ووتاققن ع تجطا سن أموانا زفكو ان جد هذا خاهها يعون آنا متسية "عن اللخوية: 

إلا أن بعض الدارسين يزعمون غير ذلك أمثال محمد مندور في قوله « وتلا 
عبد القاهر مؤلفون» بل عاصره مؤلفون كأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني . 
المتوفي سنة ( 456 ه ) صاحب ( العمدة ) الذي جمع في كتابه الكثير من 
أخبار الأدب العربيء والنقد العربيء وعلوم اللغة العربية دون أن يتضح للمؤلف 
منهج خساص وشخصية متميزة 1 

إن محمد مندور في الحقيقة يتضح من بعض آرائه أنه ليس متحامل فقط على 
ابن رشيق؛ وإنما على التراث النقدي العربي القديم وبخاصة على بعض التعريفات 


الموروثة كتعريف الأدب والشعر فهو يرى أنها لا تصلح للعصر الحديث وأنه من 


العجز أن نرددها لأنها في الحقيقة تعاريف ساذجة كان يرددها أجدادنا من قبل2.0) 


1 - محمد مندورء " الذقد المنهجي عند العرب "»؛ دار نهضة مصر للط باعة والنشرء أفريل 1996م» ص 453. 
2 - ينظرء عدنان قاسمء " الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر". المنشأة الشعبية للذشر والتوزيع 
والإعلان» ط1ء 1980م: 53 - 54. 
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و لكن إذا تأملنا حديثه عن ما هية الشعر نجد أ فهمه مسدمد من النقّد العر بى 


ع 


القديم ويتضح ذلك مثلا من قوله : « الشاعر العظيم هو من ينجمح في أن 
يهزاأك 158 

فإذا تفحصنا هذا التعريف نجد أن هناك تشابه بينه وبين ما قاله ابن رشيق في 
تعريف الشعر وفي تحديده لماهيته بأن « الشعر ما أطرب وهز التفون. ©124. 

فمن خلال التعريفين نلاحظ أن بعض الكلمات تكررت على نحو ما في التعريفين 
ويظهر أيضا تأثره بابن رشيق في حديثه عن العلاقة بين لفظة الشعر والرومانسية 
الغوضة 

وبالتالي فإنه يتضح من كتاباته وبخاصة " العمدة "2 وأيضا من ثقافته 
الموسوعية التي تجلت في مصنفاته أنه ناقد متميز في عصره. وما زال إلى يومنا 
هذاء ولا يمكن لأحد مهما كانت صفته أن يهضم حق هذا الرجلء وهناك بعض 
الدارسين يشهدون أن كتاب "العمدة" من أبرز الكتب التي ألفت في ميدان النقد 
العربي القديم» ومن بينهم ابن خلدون الذي قال عنه: « وهو الكتاب الذي انفرد 
بهذه الصناعة وأعطاها حقهاء ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده »2). 

وكذلك نوه بقيمته الأدبية والنقدية المحدثون أمثال أحمد أمين بقوله:«فكتاب 
العمدة عذوانه( العمدة في صناعة الشعر ونقده ) وقد تعرض فيه لعناصر الشعر 
وفضله ودواعيه ٠‏ وإن لم يتكلم عن العواطف التي تبعث الشعر وإن لم يسمها 
عواطف وذكر المشاهير من الشعراء ... والأوزان والقوافي» والهجاء والوصفء» 
وذكر كل نوع من الشعر كالنسيب والهجاء والوصف وذكر شروط جودته ... »3) 


كما أعجب به كثير | من الباحثين ذقد ذكر مصطفى الصاو يي الجو يني : « ويعو د 


ف تجقة: اعوج تلك :ووه لز اسمهة اتوي النقه ننم الخلايقة ممتفلنة الدع 
النقدي عذد ابن ر شيق في كتاربه ) العمدة في صناعة الشعر و ذقده 4 و كما 


ا عدنان قاسم 14" الأصول التراذية في ذقد الشعر العربي المعاصر", ص 52. 

2- ابن رشيق» " العمدة ",2 ص 8 . 

3- ينظر» عدنان قاسم . الأصول التراذية في ذقد الشعر العربي المعاصر", ص 54. 
4 - ابن خلدونء ' المقدمة". دار الرائد العربي » ط5ء 1982م:» ص 574. 


5 - أحمد أمينء " الذقد الأدبي " دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط4,. 1967.» ص 488. 
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كانت البداية بالجاحظ فالنهاية بابن رشيق وأولهما في الجناح الشرقي العربي بينما 
ابن رشيق في الجناح المغربي »1). 
وقال عنه أيضا الشيخ كامل محمد محمد عويضة : « وفي هذا الكتاب نجد ما 
رفع من قيمته الفنية والأدبية من حديث النقد والبلاغة فقد وجدنا فيه العلم 
الرفيع» وقد اهتم به العلماء على مر الأيام »2). 
وقال عنه أيضا الدكتور عبد العزيز عتيق:« ابن رشيق القيرواني صاحب كتاب 
العمدة الذي جمع فيه مباحث البلاغة ومباحث النقد الأدبي مع أشياء في تاريخ 
الأدب ا" 
وقد اتسم كتابه بالشمولية العامة بينما كان النقد قبله متجها إلى قضايا 
جزئية» وهذا الكتاب قد رسم معالمه ابن رشيق من معرفته بكتب غيرهء فكما سبق 
ذكر فقد اطلع على كثير من كتب القدماء كطبقات الشعراء لابن سلامء والشعر 
والشعراء لابن قتيبة» كما قرأ بديع ابن المعتز وعيار الشعر لابن طباطبا ونقد 
الشعر لقدامه ابن جعفر والموازنة للآمديء والوساطة للقاضي الجرجانيء وغيرها 
من الكتب التراثية للنقاد السابقين له#). 
ورغم ما قيل عنه فإنه يبقى ناقدا متميزا يثير القارئ» ويجذبه إليه وهذا التميز 
أرجعه إحسان عباس إلى عدة جوانب منها : 
طرافة التجربة؛ أي أنه يملك قدرة» وخبرة تجعله يقترب من قلب 
القارئ» ويتميز أيضا بالجرأة» فيخالف آراء كبار النقاد» كما عرف أيضا بطرافة 
الرأي كحديثه عن الفقر والشعرء وكذلك تأثره بالإقليمية؛ أي أنه يحاول أن يُخضع 


النقد لما تتطلبه الحاضرة التي يعيش فيها.5”7) 


1 - مصطفى الصاوي الجويني » " معالم في النقد الأدبي " منشأة المعارف بالإسكندرية» ص8. 
2 - كامل محمد محمد عويضة» . ابن رشيق القيرواني الشاعر البليغ 3 دار الكتاب العلمية» بيروت» ط1 3م 
ص 46. 
3 - عدد العزذدذز عتدق:» " ف الذقد الأدد ا النهضدة العر دبة» دب تت ط 2 .» 19/72م» 206. 
د ردر ىف يي بي ار 84 ربد دورو م ضع 
4 - ينظر» محمد زغلول سلامء 0 تاريخ الذقد العربي . دار المعرفة الجامعية الإسكندرية» 3م ج22 ص 11 . 


5 - ينظرء إحسان عباسء " تاريخ الذقد الأدبي عند العرب ".» ص 441 - 453. 
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وغيرها من المميزات التي تمثل السر في تقبل الجمهور طريقة عرضه للآراء 
والموضوعاتء». وجعلت منه ناقدا متميزاء فكتاباته الإبداعية في مجال النقد ما هي 
إلا نور ساطع نتيجة لخبرات سابقة. 

ولكن ابن رشيق غرف أيضا أنه شاعر ونحوي وأديب عروضي حاذق بليغ 
فاضل حسن التأليف والخطء فهذا الإبداع المتنوع في هذه المجالات يؤكد الخبرة 
العميقة» وتراكم التجارب الثقافية لديه؛. ولكنه رغم هذا اشتهر بالنقد أكثر من بقية 
الفنون» ولعل هذا راجع إلى ثقافة الشيوخ الذين تلقى عنهمء ربما كانت ثقافتهم 
نقدية أكثرء وبخاصة عبد الكريم النهشلي الذي بدا أثره واضحا في كتاباته النقدية 


وبخاصة أنه ول من حاول أن يقيم للشعر علما خاصاء فدرس الشعر من حيث هو 


علم و فن(1), كما أ ابن 2 شيق قضى أكبر و ته مع أستاذه النهشلي» حيث تلقى عنه 
فى المحمدية»ء ولما رحل إلى القيروان التقى به أيضاء وهذا ما ذكره بشير 
خل دو رن" ادفت مهدو له : « ... جمعتهما الغر بة قن ديار القير وان 


ووحدت بينهما النجعة وطلب العلم» والرزق» وكان الأستاذ الشيخ يعطف على 
تلميذه الشاب ويفتح له قلبهء ويمده مما عنده من ينابيع المعارف» والفكرء 
و الثقافة »2). 

وبذلك ربما يعود سبب اعتمادهء وأخذه عن النهشلي أكثر من غيره إلى طول 
المدة التي قضاها معهدء فاستمد منه ثقافته النقدية. 

كما يمكن القول أنه اتجه إلى النقد أكثر من بقية الفنون لتميزه بسرعة البديهة» 
والقدرة على الاستيعاب» ودقة الملاحظة» وموقفه من الحصري خير دليل 
على ذلك» فرغم صغر سنه إلا أنه أدرك ما سعى إليه الحصريء» ورأى أن ترتيب 
الشعراء حسب السن إجحاف في حق الشعراء الأقل سنا. 
وأخيرا يمكن القول أن هذا التنوع في البيئات الثقافية التي عاش فيها ابن 


رشيقء وتعدد الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهمء واحتكاكه ببعض الأقران أمثال خلف 


1 ينظار بشير خلدون» . الحركة الذنقدية على أيام ابن رشيق المسيلي" 3 ص 240. 


2 ينظر» المرجع نفسه» ص 40 2. 
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بن أحمد القيرواني وابن شرف سمح له بشحذ موهبته باكتساب التجارب والمعارف 


الجديدة التي لابد وأنه استعان بها في إبداع كتاباته النقدية. 
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إن تراثنا في نقد الشعر تراث ثري يتميز بالتنوع» وتباين آفاقه حيث نجد النقد 
التطبيقي والنظريء أما الأول يدرس النصوص الشعرية دراسة مباشرةء ويركز 
على دراسة النصوص أكثر من صياغة المفاهيمء» أما الثاني يهتم بالتأصيل» ويسعى 
إلى التنقيب عن مفاهيم نقدية من أجل تكوين تصورات مترابطة تحدد مفهوم 
القضايا النقدية التي لها صلة بالشعرء وقد بذل النقاد جهودا كبيرة في سبيل تكوين 
نظريات مختلفة في ميدان نقد الشعر. 
ومن أهم القضايا التي حاول النقاد دراستها قديماء وحديثا قضية صياغة مفهوم 
للشعرء وهذه القضية تتصل بالنقد النظري» وقد أثير حولها جدل كبير من طرف 
النقاد والمنظرين لما يفرضه من زوايا نظر متعددة؛ تتصل بمستواه الجمالي وقيمته 
التشكيلية والدلالية وكيفيات إنتاجه؛ لذلك تشكل قضية تأصيل مفهوم للشعر مهمة 
صعبة في حد ذاتهاء وقد بذلت في سبيل فهمه وتأصيل قضاياه جهودا نظرية 
متعددة. 
والنقاد القدماء بدورهم قد ساهموا بإنجازاتهم في تعميق الوعي بقيمة الشعر 
وخصوصيته»: وهذه المساهمة أفرزت نظريات مهمة في نقد الشعر وتقويمه؛ إلا أن 
كل ناقد تناوله حسب تصوره النظريء وبالتالي فموضوع مفهوم الشعر عند النقاد 
موضوع طويل جداء وقد اهتم به النقاد القدماء لإدراكهم أهميته وقيمته بين الفنون 
الأخرىء» وربما ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها : 
- أن الشعر هو الفن الوحيد الذي أحسن العرب الإبداع فيهء فهم « أهل الفصاحة 
كل كلامهم شعرء لا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيراء ولو كثرء فإنه ينقل 
عنهم بل المنقول عنهم هو الشعر... ثم جاء الطراز الأول من المخضرمين فلم يكن 
لهم إلا الشعر ثم استمرت الحال على ذلك »(0). 
- كما أن الشعر هو الإبداع الذي اتصف بالاستمرارية فالحضارة العربية منذ القديم 
جعلت من الشعر محملا لمقوماتهاء وأهم جوانب ثقافتها « فكان الشاعر في 


1 - ابن الأثيرء " المثل السائر ", تحقيق محيي الدين عبد الدمي 0 المكتب-لة العصرية؛ بيروت» 95م ص 99 
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الجاهلية يقدم غلى الخطيب لفر طْ حاجتهم إلين الشعر الذي يقيد مآثر همء و يفخم 
شأنهم ويهول على عدوّهمء ومن غزاهم» ويهيب من فرسائهم ويخ وف من 


كثرة ع ددهم» ويهابهم شاعر غير هم فير اقب شاعر هم 11) 


كما أنه لم يعن في أمة من أمم الأر ض شا للإنشاد أر فع منه عند العر باو ما 
أخبار عكاظ والمربد إلا دليل على ذلك بصرف النظر عن أخبار الشعراء 
المذنتشر ين في أنحاء البلاد العر بية لا عمل لهم سوى إنشاد الشعر ٠»‏ فى هذه أخبار 
الخلفاء و اهتمامهم بالشعر و ما يجيزون به على الشعر اء من الأمو ال الطائلة مما لا 
يبقى معه شك أن إنشاد الشعر كان الضالة المنشودة والمفخرة التي يتسابق إليها 

إن الشعر ديوان العرب يسجل مختلف الأحداث المحيطة بهمء. وذلك لقدرته على 
سبر أغوار اللحظة الحضارية التي يعيشها واستشراف مستقبلها. 

كما أن الشعر كانت له أهمية كبرى في الثقافة العربية» وهذه الأهمية أثرت 
بدورها في توجيه مسار الحر كة النقدية» وجعلتها تركز غدئ ذفن الشعر الذي يعد 
من أرقى مستويات التعبير اللغوي والعاطفيء وقد وضع أمام الناقد القديم إشكالات 
متذو عة تستحق الاهتمام و المعالجة. 

إن النقاد اهتموا بتراث شعري واحدء ولكنهم اختلفوا في طبيعة النظر إلى هذا 
الحدي تتصل اتصالا و ذيقا بتحديد مفهو مم الشعر حسب منهجه» كما أ كل ناقد انطلق 
من مرجعية معينة؛ أي حسب النصوص الحيخ يقو مم بمحاورتها محاولا تقديم مذهو م 


جامع شامل لاشعر وفقا لتنصو ره» و أبعاذ تجربته. 


1 - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. " البيان التبيين" ج1 » تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة 
والذشر والتوزيعء ص 241. 

2- يذنظر, محمد كامل الخطيب» 51 نظرية الشعر", 1- مقدمة ترجمة الإلياذة", ط1ء مذنشورات وزارة الثقافة الجمهورية 
العربية السورية» دمشق» 6م ص 48. 
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وأقدم تراث وصل إلينا من تراث الفكر الإنسانيء والذي تأثيره ما زال واضحا 
في الثقافات التي جاءت بعده؛ هو التراث اليوثاني» والثقافة العربية بدورها تأثرت 
بهذا التراث؛ لذلك لابد أن نقف عند بعض الآراء النقدية لأعلام الفكر اليوناني. 
ومن أعلام هذا التراث أفلاطون وأرسطو فكيف كانت نظرتهم إلى فن الشعر؟. 
أولا: مفهوم الشعر عند اليونناذيين : 
إن أفلاطو ن ف صع صوب عيذيه 57 يدافع عنهك. وهو تفضيل الفلسفة عل 
الشعر؛ لذلك راح يحذل ويناقش محاو لا إعطاء مصداقية لآرائه. فالشعر عنده ذفن 
قائم على المحاكاة» وتعني عنده « تقليد لأناس يمارسون عملا اختياريا أو 


اضطر ار يا ويحسبون عملهم هذا يتمعخض عن نتائج خير 5 أو شر ير 5 وو فقا لذلك 


0 0 1 
يكون فرحهم وقرحهم )١.»‏ 


فالشا عر عنذده ل" بأتئ بحقائق الأشياة إذنما يكتفي فقط بالمظاهر ؛ لذلك فالشعر 
يصف النقائص التي تبدو فيها محاكاة الشعر سيئةء فهو يقرر أن الشاعر حينما 


المثالية» و كذلك شعر اء المأاسي يسيثون في محاكاة الحقيقة حين يظهر في محاكاتهم 


أنه من الممكن أن يصير الشرير سعيدا والخير شقيا وهذا عيب خلقي.2) 


كما أن الشاعر عنده إنما يحاكي المظاهر المادية لا الصور العقلية» فالشاعر 


في شعره لا ينهل من عالم المثل؛ ولكن من عالم المادة» وهو لا ينفذ إلى جوهر ما 
يحاكيه؛» ولكن يقتصر على ملاحظة ظاهره فقط.3) 

والفنان عند أفلاطون لا ينجح إلا إذا حاك الأشياء بحقيقتهاء وبالتالي فالمحاكاة 
هي خطوة للاقتراب من الحقيقة» وهذه هي المحاكاة الصحيحة بالنسبة إليه؛ ولكن 
الشاعر بالنسبة إليه يعكس لنا في شعره خيالات الأشياء أو مظاهرها لا جوهرها 


4) 


فهو بعيد عن جوهر الحقيقة. 


1- مصطفى الجوزوء ّ نظريات الشعر غدد العرب ". ط2ء» دار الطليعة للطباعة والذشرء. بيروت» 8م ص 89. 
2 - ينظر» محمد غذيمي هلال » " النقد الأدبي الحديث "ا تظالة دار العودة؛ بيروتء. 1982 ص 35. 


و مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية؛» حلب» 


3- يذنظ_ر» عصام قصبج-ي» 1 أص_ول الذق-د العربي القديم 
1ه - 1991م: ص 38. 
4 - المرجع ذفسه2») ص 22 3- 33. 
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القن الفائ على انكام "السفاكاة ستيه افلاظون نوها من" اللعت :و الفيت 
فهو حسب قوله : « وضيع ينكح وضيعة فيولد نسلا وضيعا ».17) 
فالشعر عند أفلاطون ما دام أنه يقوم على المحاكاة فهو فن وضيع مفسد لأفهام 
السامعين وأذواقهم وأخلاقهم. ومن خلال هذا نصل إلى أنه يحقر جميع الفنون 
القائمة على أساس المحاكاة وخصوصا الشعر. 
أما الخيال الذي يُعد لب الشعر وجوهره فقد أنزله إلى أدنى المراتب حسب قول 
عبد الرحمان بدوي : « ولما كان أفلاطون قد جعل الغاية الأولى والأخيرة هي 
الفلسفة فإنه قد حط من مقام الخيال الشعري وعده تمويها وشيئا مفسدا “.2) 
فأفلاطون يرى أن الشاعر إنما يعكس في قصائده خيالات الأشياء ومظاهرها فقط 
فهو لا يستطيع الوصول إلى حقيقتها وجوهرها. 
كما أنه يتناقض أحيانا في أحكامه فهو يبعد الشعراء عن مدينته على الرغم 
من أنه يقرر أحيانا أن الشعر وحيا إلهيا ليس فيه لعقل الشاعر وقدراته أي دخل 
وبهذا فهو يرفع الشاعر إلى مرتبة الأنبياء» فيقول عن الإلهام الشعري الصادر عن 
النشوة الإلهية : « حين يظفر ذلك الإلهام بروح ساذجة طاهرة فإنه يوقظها ويسمو 
بها فتمجد ... أما ذلك الذي حرم النشوة الصادرة عن آلهة الفذون ثم يجترئ على 
الاقتراب من أبواب الشعر واهما أن الصنعة تكفي لخلق الشاعر فإنه دائما لا 
إشرةاق فيه إذااهنا قوون. بشعو المليم + 
كما نجده أيضا يفرق بين الشاعر الملهم والشاعر المحاكي فجعل مقام الشاعر 
الملهم أسمى من مقام الشاعر المحاكيء فهو يزدري شعر المحاكاة خاصة من حيث 
كوته تصتووو [ "لبي للظلان: :لبد لفقل 17 
ولكن على الرغم من هذا الإقرار إلا أنه يطرد الشعراء من جمهوريته وحجته 
في ذلك أن الشعر إنما هو إلهام واستسلام للنشوة فهو متحرر أصلا من قواعد 


المعرفة والعقل وهذا ينافي الاتجاه العملي الذي عمل أفلاطون على تحقيقه في 


1 - مصطفى الجوزوء " نظريات الشعر عند العرب " ص 90. 

2 - عبد الرحمان بدوي» 5 أفلاطون ,2 وكالة المطبوعات الكويت» دار العلمء بيروت- لبذان» 9م ص 2293. 
3 - محمد غذيمي هلالء» " الذقد الأدبي الحديث", ص 30. 

4 - ينظر,» عَضياءٌ قصبجي» 5" أصول الذقد العربي القديم", ص 40. 
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جمهوريته المثالية!)2» فهو يرى أن الشعر نوع من التمويه والعبث يفسد أذواق 
الناس ويشكل خطرا على عقولهم وأخلاقهم. 

ولكن أفلاطون يعود ويرحب في جمهوريته بالشعراء الغنائيين الذين يمجدون 
الأبطال والقدوات الصالحة أدخلهم إلى جمهوريته بحجة تغنيهم بالفضائل وأصحابه. 

ونفسر هذا التناقض الذي قد وقع فيه أفلاطون من أنه انطلق في محاولته 
لتفسير الشعر وتحديد مفهومه من تصورات خاطئة عنه ٠»‏ فهو ينظر إلى الشعر كما 
لو أنه علم من العلوم التجريبية؛ لذلك فهو يرى أن الكلام عن الشيء نوع من 
القصور عن تحقيقه وهذا مخالف لحقيقة الشعر. 

كما أنه أيضا انطلق من مرجعية ذاتية مفادها تفضيل الفلسفة عن باقي الفنون 

بما فيها الشعرء فهو يرى أن الفيلسوف يصل إلى أرقى أنواع المعرفة ولهذا حمل 
على الشعر وأصحابه وعمل على إبراز مساوئه» ورحب في جمهوريته بالشعر الذي 
يتغنى بالأخلاق والوعظ فقط. 

ولكن مهما يكن فإنه لا يمكن لنا أن نصف الشعر بالعبث والتمويه إذ يمكن 
للشاعر أن يصل إلى المعرفة» وبالتالي يمكن إدراجه ضمن الوسائل التي تحقق 
المعرفة ولكنه يختلف عن بقية الوسائل المعرفية الأخرى. 

كما أن الشاعر ليس له الحق في أن يطلق العنان لخياله بل له وظيفة اجتماعية 
وأخلاقية وفنية يؤديها من خلال شعره فإذا انحرف عن وظيفته الحقيقية وأساء 
استعمال موهبته أفقد الشعر معناه الحقيقيء وهدفه وأصبح شرا لا فائدة منه ولا 


ي 


يحقق معرفة. 

وهذا الموقف السلبي من الشعر تغير بمجيء أرسطو الذي نظر إلى طبيعة 
الفنون ومقوماتهاء ففصل بين بعضها البعض حسب أسسها الفنية وعلى أساس 
محاكاتها لصور الأشياءء وبالتالي ميزها عن العلوم في ميادين المعرفة الأخرى) 
فنفى عن الشعر صفة العبثية والتمويهء وأكد نفعيته فرأى أن من الشعر ما يؤدي 


و ظيفة التطهير كما في التر اجيديا. 


1 ينظر,» المرجع نفسه.ء ص 36. 
2 ينظر» محمد غذيمي هلالء " النقد الأدبي الحديث ".ا ص 40. 
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وإذا كان أرسطو قد تأثر بأفلاطون فإن ذلك لم يمنعه من التمييزء والتفرد في 

بعض الآراءء فقد كانت له أراء خاصة به»ء وإن كان قد أقر ببعض أراء أفلاطون 
إلا أنه خالفه في بعض الجزئيات فقضية المحاكاة عنده أقر بوجودها في الفنون 
ومنها الشعر إلا أن المحاكاة عنده ليست تمويها للعقل وتشويها للحقيقة؛ لذلك دافع 
عن مستخدميها وبخاصة الشعراء. كما أنه لم يعممها كما فعل أفلاطون» ونظر إلى 
المحاكاة على أنها أعظم من الحقيقة ومن الواقع. 

فأرسطو أعاد الاعتبار للشعر وجعله من أقرب الفنون إلى الفلسفة» وأنه أسمى 
منزلة من التاريخ وبذلك رد على أفلاطون ودافع عن الشعر وأبطل ما ذهب إليه 
أستاذه من أن الشعر يغذي العاطفة» ويضعف العقل!!). 

والشاعر عند أرسطو ليس إنسانا مسلوب الإرادة لا دخل له فيما يقوله؛ إنما هو 
مبدع يتمتع بالحرية والقدرة الكاملة على الاختيار والانتقاء والتنظيم2). 

وبالتالي فالشعر عند أرسطو يتجاوز المعرفة العادية ليصل إلى المعرفة 
الانتقائية التنظيمية التي لا يمكن لها أن تستغني عن العقل. 

ويرى أيضا أن الشعر ينحصر في المحاكاة لا الوزن؛ لأنها هي التي تفرق ما 
بين الشعر والنثرء وهذا لا يعني أنه أبعد عنصر الوزن عن الشعر بل جعله ركنا 
من أركان المحاكاة التي تقوم في الشعر على الوزن والقول والإيقاع.3) 

إن الوزن وإن كان عنصرا هاما في الشعر إلا أنه لا يضفي وحده مسحة 
الشاعرية على الكلام» ويقول غنيمي هلال : « قد يكون ذا طابع شعري على حين 
لاوزق له كالمحاو و اكت السكر اطبة يي 7 

وأخيرا يمكن أن نقول أن أفلاطون وأرسطو يتفقان على أن الشعر فن قولي 
يقوم على المحاكاة والخيال والوزن وأنه إلهام إلهي لا دور للشاعر فيه عند 


أفلاطون, أما عند أرسطو فالشاعر له دور الاختيار والانتقاء والتنظيم. 


1 - ينظر مصطفى الجوزوء» 9 ذظريات الش_عر عذدد العرب( الجاهلية والعصور الإسلامية) "عدار الطليعة للطباعة 
والنشرء 1988م بيروت ص 91. 

2 - ينظرء المرجع نفسه؛ 91. 

3 - يذظرء المرجع نفسهء» ص 91. 

4 - محمد غنيمي هلال ؛ " الذقد الأدبي الحديث ") ص 52. 
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وأما في قضية المحاكاة والخيال الشعري فأفلاطون يرى أن المحاكاة هي نوع 
من التقليد والنسخ لصورة الفضيلة بعيدا عن الحقيقة فهي عنده ضرب من اللعب 
والعبث لذلك يحقر الشعر لاعتماده عليهاء ويرى أن الخيال في الشعر لون من 
التمويه؛ لأنه لا يظهر حقيقة الأشياء وجوهرها إنما يكتفي بمظاهرها. 
أما أرسطو يرى أن المحاكاة لها دور إيجابي فخلصها من السلبية التي صبغها بها 
أفلاطون ودافع عنها قائلا : « إن الإنسان يتعلم بالمحاكاة وبها يلتذ »!!)» فهو ينفي 
صفة العبثية واللعب عنها ويقرر أنها أعظم من الحقيقة ومن الواقع أما الخيال 
فيرى بأنه هو الذي يضفي الروح الشاعرية على الشعر. 
أما بالنسبة لدور الشعر فأفلاطون يرى بأنه فن وضيع يفسد أخلاق وأفهام 
السامعين» وأنه يلفق الأوهام ويبعد السامعين عن الحقيقة» ورحب فقط بالشعراء 
الغنائيين الذين يمجدون الأبطال والقدوات الصالحة. 
أما أرسطو يرى عكس ذلك إذ الفائدة حاصلة من جميع أنواعه إلا الشعر الغنائي 
فهو لا يقيم له وزنا؛ لأنه أثر الوعي الفرديء ولأنه خال من مقومات الفن ذي 
الأغو'انتن ١‏ الاجكداعية دهن القو النحو كسا ووه رع 
إن المفهوم اليوناني للشعر لاشك أنه تغلغل في أبحاث العرب أثناء محاولتهم 
لتحديد مفهوم للشعر وبخاصة في القرن الثالث الهجريء. وهو القرن الذي بدأ فيه 
التفاعل الحضاري في المجتمع الإسلامي نتيجة التواصل الحضاري والسياسي مع 
بقية المجتمعات: وهذا التفاعل أمر طبيعي يقره مبدأ التأثر والتأثير. 
فكيف عرف العرب الشعر؟ 
ثانيا: مفهوم الشعر عند العرب : 
إن الشعر هو فن العرب الأول لأنه أكثر فنون القول هيمنة» ولقد برزت هذه 
الهيمنة الشعرية على فنون القول في العصور الأولى حيث كان الشعر المنطلق 


الإعلامي بين أبناء الأمة العربية كما أنه يعتبر السجل المحكم لحياة العرب وأصبح 


1 - مصطفى الجوزوء» 5 ذظريات الشعر عذد العرب ", ص 90 
2 - يذظر محمد غذيمي هلال » " الذقد الأدبي الحديث  "‏ ص 53 . 
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بعد هذه العصور المرجع الذي يستند إليه المؤرخون والدارسون في أبحاثهم 
ودراساتهم لذلك حاول النقاد القدماء تقديم تصور عن الشعر ومفهومه. 
1 - عند أهل اللغة في بعض المعاجم اللغوية : 

عرفه بن حمادة الجوهري ( ت 400 ه ) في الصحاح بقوله : « والشعر 
ؤاحه ( الأتهان:) وجمع القاسن فعواء على تغين فياش ءترقاق الكفشن: :+( الساعن) 
مثل لآبن وتامر أي صاحب شيعر وسُمي شاعرا لفطنته وما كان شاعر( فشَعر ) 
داللم من اذكه لزنن وعد بول ون بو لافقا فو لذ وب على اقول بالق نو بهي 

وعرفه أيضا ابن منظور( ت 711ه ) في لسان العرب بقوله : « والشعر 
متظلونى 'القولن خليي كلية لشررفة الوزن القافية :ىإ كان تكل: صلم قوز ١‏ .من شيف 
غلب الفقه على علم الشرع والعود على المَددّل والنجم على الثريا ومثل ذلك كثير. 

وقال الأزهري : الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها والجمع أشعار 
وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم »“.2) 

أما الزبيدي فقد أثبت أيضا نفس التعريف ولكنه أضاف قوله : « وعلل صاحب 
المفردات غلبته على المنظوم بكونه مشتملا على دقائق العرب وخفايا أسرارها 
ولطائفها قال شيخنا : وهذا القول هو الذي مال إليه أكثر أهل الأدب لرقيه وكمال 
مناسبته 3 

كما تطرق الزبيدي أيضا إلى الجمع على غير قياس فوضحه بقوله : « ونقل 
الفيومي عن ابن خالويه : وإنما جمع شاعر على شعراء؛ لأن من العرب من يقول 
شعر بالضم فقياسه أن تجئ الصفة منه على فعيل نحو شرفاء جمع شريف ولو قيل 
كذلك التبس بشعير الذي هو الحب المعروف فقالوا شاعر ولمحوا في الجمع بناءه 


الأصلي وأما نحو علماء وحلماء فجمع عليم وحليم ».4) 


1 - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء» " مختار الصحاح" »؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت؛: 1988م:» ص 339. 
2 -ابدن منظور» " لسان العرب .2 دار صادرء بيروت» مج 4» ص 10 4. ) مادة شعر ( 

3 - محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس 
الكويت 1973م.ص178.مادة (شعر). 

4 - محمد مرتضى الزبيدي» >" تاج العروس من جواهر القاموس 035 ج12» ص 179. 
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3 ج12» تحقيق مصطفى حجازي» مطبعة حكومة 


ومن خلال هذه التعاريف التي قدمتها الكتب الغوية الأكثر استعمالا نصل إلى 
أنها قد حاولت تحديد الملامح الأساسية للشعرء وأول ما يلفت الانتباه ذلك التأكيد 
على صفة ( النظم ) وتخصيصها بالشعر وكذلك تمييز الشاعر عن غيره بالفطنة 
والمعرفة. 

كما نجد أيضا المعاجم الحديثة تناولت مفهوم الشعرء ومن بينها المعجم الوسيط 
حيث عرف صاحبه الشعر بقوله : « الشعر كلام موزون مقفى قصدا وفي اصطلاح 
المنطقيين : قول مؤلف من أمور تخيلية يقصد به الترغيب أو التنفير ... والشعر 
المنثور كلام بليغ مسجوع يجري على منهج الشعر في التخييل والتأثير دون 


الوزن 000 


إن صاحب هذا التعريف يبدو أنه متأثر بالتعاريف الفلسفية المأثورة عن اليونان 
والفلاسفة العرب» وبخاصة عندما ذكر أن الأقاويل المنثورة المخيلة يمكن أن تكون 
شعراء فهو بذلك يشير إلى رأي الفلاسفة الذين يرون أن الوزن وحده لا يفيد في 
تعيين حدودا للشعر؛ وإنما الذي يفيد في ذلك التخييل باعتباره دالا على إبداعية 
الشعر وتميزهء وبذلك يؤكد قيام الشعر على التخييل؛ فالقيمة الإبداعية للعمل 
الشعري عندهم تتحدد بفاعلية التخييل. 

أما صاحب المعجم الأدبي فعرف الشعر بقوله : « فن يعتمد الصورة والصوت 
والجرس والإيقاع ليوحي إحساسات وخواطر وأشياء لا يمكن تركيزها في أفكار 
واضحة للتعبير عنها في النثر المألوف ... »“.2) 

إن صاحب هذا التعريف يرى بأن الشعر يقوم أساسا عل الصورة» ومادة 
الصورة التخييل الذي يعد مقوما آخر من مقومات تحديد ماهية الشعر إذ يشكل 
جانبا مهما في عملية الإبداع الشعري عند النقاد» ثم بعد الصورة يقوم على الصوت 
أي الألفاظ والكلمات الموزونة ذات الجرسء والإيقاع المتناغم الذي يعتبر مظهرا 


قارا من مظاهر جماليات الشعر. 


1 - إبراهيم مصطفى وآخرون 5 المعجم الوسيط "ج1» 2 المكتبة الإسلامية للطباعة والذش_-ر والتوزيعء ص 484. ) 
مادة شعر ( 
2 - جبور عبد الذورء» "5 المعجم الأدبي: ط1ء دار العلم الملايين» بيروت» لبنان» 9م ص 148. 
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فكل هذه الركائز تمتزج فيما بينها لتوحي بإحساسات وخواطر لا يمكن التعبير 
عنها باستخدام النثر المألوف». فالشعر وحده القادر على نقل هذه الأحاسيس 
والعواطف: 

ويتضح مما سبق أن الشعر لا يمكن أن يحدد بتعريف معين؛ لذلك تعددت 
التعاريف بتعدد مناهج صانعيها. 
2- عند الشعراء والنقاد : 
أ- الشعراء الجاهليين والمخضرمين : 

لقد عرف العرب الجاهليون النقد الأدبي؛ إلا أنه نقد ينطلق من الجزئيات دون 
أن يتكلف التفسير والتعليل. فقد كان نقدا تأثريا يندفع من عاطفة جياشة وذوق 
فطري ليصدر أحكاما مجردة من التعليل والأسباب» وكان الشعر من أول الفنون 
التي واكبت حركة النقدء فالعرب كانوا أهل فصاحة وبيان» والشعر فنهم المفضل 


ي 


الدارسون والمؤرخون كما سبق الذكر لذلك قالوا الشعر ديوان العرب. 

فالشىع ذنت مزيه عظيمهة عند العرب 5 فخر ه ظري قسطاس 

كالقخن كافك لها ممزاقة* علي القوت: :فيو ككريه لفطك ودين 
مسقب بستطيعو نز د بدونه» وقد أكد 5 شدة تعلق العرب بالش 
المستقيم لا يستطيعون العيش بدونهد. وقد أكد الرسول غة لق العرب بالشعر 
بقوله : « لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين »!!)» وعلى الرغم من أن 
الذقد في هذا العحصر وقفف عند حد بدائي ساذج لم يتجاو زه إلى الناحية العلمية 
التعليلية فقد وقف عند حد تميزه بفطرة سليمة وذوق صادق وقد ظل على هذه 
الصورة - تقريبا - إلى نهاية القرنين الهجريين الأول والثاني. 

ومن أبرز القضايا التي تناولها هذا النقد مفهوم الشعر ولكن على الر غم من ذلك 
لم يعرف شيثا مهم عن مفهوم العرب الجاهليين لهذا المصطلح ولعل أشهر ما ذكر 


فى تعر يف الشعر بيتان ينسبان لحسان دن ثابت الشاعر المخذضر م و لكن لم يعر ف 


3 تحقيق محمد مدي الدين عبد الحميد» دار الرشاد الحديثة؛» 


31 ابن رشيق»" العمدة في محاسن الشعر وآدابه وذقده 
الدار البيضاء ج21 ص 30. 
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متى قالهما : أفي الجاهلية أم الإسلام؟.(1) 


يقول: 


وإذمًا الشءرُ ذبُ المراء يَعْرضَهُ على المجالس إن كَيْسًَا وإن حمّقا 


ويمكن القول أن مفهوم الشعر عند حسان هو لب المرء وهو في هذا السياق 
متصل بالأخلاق إذ هو خلاصة صفات الإنسان الباطنية - عقلية كانت أو قلبية - 
معبرا عنها تعبيرا جعلها ظاهرة أمام المتلقين» وهذا يظهر لهم بجلاء ما فيها من 
الكياسة» الرفق أو الحماقةء فحستان بهذا الكلام أبرز جانب المضمون أما الجانب 
الشكلي يتضح في كلمة " يعرضه " فهي تشير إلى نوع العبارة الشعرية اللازمة» 
والمناسبة؛ وهي العبارة القادرة على تحقيق الغاية التي يسعى الشاعر إلى تحقيقها 
وبالتالي فهو يحتاج البراعة في استخدام أدوات التعبير المشخص للب القائل ودرجة 
معينة من الوضوح.ء والتشخيص تسمح بالحكم بالكيس أو الحمق. 
فالشعر هو المرآة العاكسة لشخصية قائله لذلك حرص بعض الشعراء على تنقيح 
أشعارهم وبالغوا في ذلك حتى قيل عنهم عبيد الشعر أمثال أوّس بن حجر وزهير 
ولعي 0 
كما تنبت أرطنا: أقوال :قن “قعريقه لقره ووضيفة" إلى الروسوق 8 برصيكانةة 
من ذلك قول الرسول ©2: « الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منها فهو حسنء وما 
لم يوافق الحق فلا خير فيه »1): كما عرفه أيضا بقوله : « كلام فمن الكلام خبيث 
وطيب ©»7)؛ ويصفه أيضا بقوله : « الشعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به في 


بواديها وتسل به الضعائن من بينها ل" 


1 - لقد شك الدكتور مصطفى الجوزو فنئ صحة نسدبة البيتين إلى حسان بن ثابت الأنصاري» فيقول :ا 2 وهذان البيتان 
ذفيهما من الرقة ما يكفي للظن بذحلهما نحلا إل حسان» وحدتى لو صحت إضافتهما إليه؛ فإنذذا لا ذدري متى قالهما ١,‏ أفي 
الجاهلية أم الإسلام » ولكن رغم هذا التشكيك فإنه لم يقدم لنا حججا كافية تؤيد وتثبت رأيه ( ينظر مصطفى الجوزوء 
نظريات الشعر عند العرب.» ص 193 ) 

2- ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء ط1 شرح يوسف عيدء دار الجيل» بيروت» 1992م: ص 274. 

3 - ينظرء ابن رشيقء " العمدة "» ص133. 

4 - مصطفى الجوزوء " نظريات الشعر عند العرب".,. ص194. 

5 - مذير سلطانء " ابن سلام وطبقات الشعراء "». منشأة المعارف بالإسكندرية؛» 1977م2» ص 21. 

6 - المرجع ذفسه.» ص 21.. 


45 


ونستشف من خلال هذه الأقوال أن الرسول يشير إلى التأليف كما يؤكد أن 
الميزان الذي يوزن به الشعر يتمثل في مدى مطابقته للحق أو عدم مطابقته» 
فالشعر الذي يجافي الحق فهو الخبيث الذي لا خير فيهء فالحق والصدق هما 
المقياس الذي يراه الأمين لتقدير الشعر والحكم عليه. 
فالشعر عنده كلام من جنس كلام العرب يتميز بالتأليف أي النظم كما تمتاز 
ألفاظه بصفة الجزالة وقوة الأسر .1) 
ومن مفاهيم الشعر القديمة هذا التعريف الذي ينسب إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول فيه : « الشعر جزل من كلام العرب يسكن به الغيظ 
وتطفأ الثائرة» ويبلغ به القوم في ناديهمء ويعطي به السائل »“.2) 
ونصل من خلال هذا التعريف أن عمر يشترط في كتابة الشعر الجزالة؛ أي أن 
تكون الألفاظ. والمعاني مناسبة للموضوع. وتدل على صاحبها كما جعل الشعر 
وسيلة من وسائل التربية» والتهذيب الخلقي» والسمو النفسيء. وهذا يدل على 
تأثره بالرسول © كما نسبوا إليه أيضا تعريفا آخر يقول فيه : « الشعر علم 
قوم لم يكن لهم علم أعلم منه ».37) 
فالشعر عنده أيضا وسيلة للمحافظة على مكارم الأخلاق» ولا يخالف الدين 
الإسلامي وقيمه. 
كما قيل أيضا أن الرسول © سأل عبد الله بن رواحة قائلا : « أخبرني ما 
الشعر يا عبد الله ؟ »» فأجابه : « شيء يختلج في صدري فينطق به لساني .4 
إن عبد الله بن رواحة أدرك أن الشعر شعور يتمركز في الصدر ويخرج عن 
طريق اللسان ليعبر عن شعور قائله» ومعاناته» وغيرها من الأقوال التي نسبت 


إلى شخصيات متميزة كمعاو ية ابن أبي سفيان » و ابن عباس ومحمد ابن سيرين 


وغير هم. 


1 - ينظر,» مذير سلطان» 5 ابن سلام وطبقات الشعراء ,2 ص 21. 
2 - مصطفى الجوزوء " نظريات الشعر عند العرب ". ص 194. 
3- النهشلي» -" اختيار الممتع ا 
للكتاب؛» 2006م:» ص 82. 

4 - مصطفى الجوزوء " نظريات الشعر عند العرب". ص 194. 
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ج1 2» ط2ء» تحقيق محمود شاكدر القطان» طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة 


نلاحظ أن هذه التعاريف تدل على أن أصحابها لم يقدموا تعريفا واضحا لهذا 
المصطلح.ء وإنما تعاريفهم اهتمت بوصف الشعرء أو بوصف جانبه المضموني أكثر 
من اهتمامها بتعر يف الشعر و ضبط خصائصه الفذية. 

ويتبين أيضا أن الشعر عندهم تحكمه النزعة الأخلاقية التي جاء بها الإسلام 

إلا أن ملاحظتهم حو ل الشعر صدرت عن وعي بأهمية الشعر شكلا ومضصمو نا و لكن 
ربما كانت لهم تعاريف أخرى ولم يقدر لها أن تصل إلينا. 
ب - عند التقساد : 
تقديمها في مذتلف مر احل إنتاجه النقدي و هذه المحاو لات حرصت على تقص 


ي 


ما هية الشعر من خلال تعر يفه و ضدبط خصائصه الذو عية التي دميزه عن باقي 
الإبداعات الأخرى إلا أن بعض النقاد يرون أن قضية وضع الحد وضبط التعريفات 
مسألة صعبة المنال؛ لأن طبيسعة هذ النشطط الإبداعى - الشعر - 
تأبى أن تنحصر في مقو لة جامعة و احدة. 


ب -]- الأصمعسسي : 

إن النقد كما هو معروف مرتبط بالشعر إلا أن البحث في النقد العربي لا 
يمتلك المسوغات الموضوعية التي يحظى بها البحث في أصول الشعرء وذلك لأن 
الشعر سهل حفظه» وتداوله فكان من الطبيعي أ يحتل مكانا في الذاكرة غلى عكس 
النذقد ذلم تحمل الذاكرة منه سوى النوادر فلم تصل إلينا مدونات نقدية من العصرين 
الجاهلي». والإسلامي التي يمكن من خلالها أن نطلع على الآراء النقدية التي قيلت 
في مفهوم الشعر. ولعل أول مدونة نقدية يمكن أن يقوم عليها بحث علمي في تاريخ 
الذقد العر بي كتاب ١‏ فحو لة الشعر اء " للأصمعي» فمفهو مم الفحو لة دليل على أ في 


الشعر خصائص و مميزات تميزره عن الكلام العادي» و تجعله سس منه. 
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وقد حاول الأصمعي من خلال هذا المصنف أن يوازن بين شاعر وشاعر 
وأطلق كلمة الفحولة وهي سمة وعلامة فارقة للشاعر تبين مزيتة» وأصبحت فيما 
بعد مصطلح نقدي مسوغا للحكم. 

إن الأصمعي لم يضع مفهوما للشعر في كتابه» وإنما اكتفى باعتباره « شكلا 
تعبيريا متميزا انطلاقا من ذائقته دون أن يتوصل إلى الخصائص المميزة لهذا 
الشكل »(!)؛ إلا أنه يمكن لنا أن نعتبر مصنفه أول مدونة نقدية طرح فيها موضوع 
الشعرء فهو بمثابة اللبنة الأولى التي وضعت من أجل تأسيس مداخل النقد الأدبي 
العروبى في نفد الشعن. 
ب - ب - ابن سلام الجمحي (149ه - 231ه): 

إن هذا الناقد ساهم بدوره في تأسيس مداخل النقد الأدبي واعتماده على 

التصنيف العلمي وذلك من خلال كتابه " طبقات فحول الشعراء '؛ ولكنه قبل أن 
يصنف شعراءه تناول قضايا نقدية منها قضية الشعر الموضوع والمصنوعء» وقضية 
الانتحال» ونشأة الشعر عند العربء. وبعد ذلك حدد منهجه في اختيار 
الشعراء» وخاصة حينما وجد الشعراء كثيرين فقد اختار الفحولة منهه0). 

وابن سلام تناول الشعر كفن له مظاهر جودته. وإحسانه» وأسباب ضعفه 
ورداءته وتوصل إلى أن الشعر « صناعة وثقافة ... ليس لجودته صفة» وإنما هو 
شيء يقع في النفس عند المميز ويعرفه الناقد عند المعاينة ».37 

ويتضح من هذا النص أن ابن سلام يرى أن الشعر صناعة» وتتم هذه الصناعة 
بالمزج بين المادة والشكل؛ أي المزج بين المعاني والألفاظ والوزن من طرف 
الصانع ( الشاعر ) كما يضيف عنصر الثقافة؛ أي الإلمام بالمعارف بمختلف 
أو اصها: وتضيفة ‏ أبننا أن الشعر تتضدل: تالمشاعوء :و العواطفك: <ويكو ة: افتمزة ١‏ عن 
بقية الفنون؛ أي يمتلك خصوصيات تمكن الناقد من التعرف عليه وتمييزه عند 


1 - توفيق الزيدي» .' مفهوم الأدبية في التراث الذقدي", مطبعة سراس للنشرء» توذنس» 5م ص 93. 
2 - ينظر» جهاد المجالي» 1 طبقات فحول الشعراء في الذقد الأدبي [-2 العرب "' 
2م ص 72. 

3- قاسم مومذي» "نقد الشعر في القرن الرابع الهجدري 1 دار الثقافة للطباعة والذشدرء القاهرة» 2م ص 154 . 
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» ط1» دار الجبل» بيروت ‏ - لبنان» 


ويمكن القول أن النقد الأدبي عند الأصمعيء وابن سلام ركز على الحكم على 
الشاعر أكثر من تركيزه في الحكم على الشعر. 
ب - ج - ابن قتيبة ( 276 ه ) : وهو الناقد الذي أوجد تحولا واضحا في 
مسيرة النقد الأدبي حيث انتقل من الحكم على الشاعر إلى الحكم على الشعر. 
فجودة الشعر عنده تتصل بالشعر أكثر من اتصالها بالشاعرء وقد تمخضت عن 
تأملاته أن الشعر « أربعة أضرب : شعر حسنت ألفاظه» ومعانيه» وشعر حسنت 
ألفاظه وقصرت معانيه» وشعر قصرت ألفاظه وحسنت معانيه» وشعر قصرت 
معانيه وألفاظه. وليس كل من عقد وزنا بقافية قد قال شعرا؛ وإنما الشعر عند آخر 
اكد هن الكد هو اسار أغزن انتظام +00 

وهذا التقسيم وسع مجال الحكم على الشعر. فالشعر عنده ليس جيدا أو رديئا 
فحسب وإنما يتجلى في ثلاثة مستويات جيد ووسط ورديء. 
ب - د - أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري ( ت 293ه ): 
والمعروف بالناشئ الأكبر له أراء فيما يخص نقد الشعرء وهذا ما أكده أبو حيان 
التوحيدي في كتاب " البصائر والذخائر "2). 

وذهب مصطفى الجوزو إلى القول أن الناشئ الأكبر أول من عرف الشعر بالذظم 
متشكن)| (الخدهة والمتحال فيه ومن قله : 

إِدَمَا الشؤر ما تناسب في النظ م وإن كان في الصفات فنونا 
فكأن الألفاظ فيه وجوه والمعاني ركبن فيه عيونا )3١!‏ 

كما تحدث عن الشعر بأسلوب نثري قائلا : « الشعر قيد الكلام وعقال الأدب 
وسور البلاغة ومحل البراعة ومجال الجنان ومسرح البيان وذريعة المتوسل 
ووسيلة المترسل وذمام الغريب وحرمة الأديب وعصمة الهارب وعذر الراهب 


وأفزجة المتمثل:وجحاكف الإغناب ؤشاهد الضواتب >" 


1 - قاسم مومذي» " ذقد الشعر في القرن الرابع الهجدري ,". ص 184. 
2- ينظر» إحسان عباس» " تاريخ الذقد الأدبي عذد العرب "5 دار الثقافة,» بيروت - لبنان» 1 ه .ص 63- 64. 


3- ينظر,» مصطفى الجوزوء نظريات الشعر عذد العرب", ص 196. 


4 - إحسان عباس» " تاريخ الذقد الأدبي عذد العرب ". طل. دار الثقافة» بيروت لبنان» 3م ص 64. 


49 


فالناشئ فين تعر يفه يشير إلى طبيعة الشعر من حيث أنه مؤيد بالنظم, فالنظم هو 


الخصو صية التى تذر قه عن الذثر لذا فهو يحتاج إلى شاعر يتميز بالبلاغة و البر اعة 


الفائقة» وير أه و سيلة لغايات عملية كذير 5 


إن الشعر عنده نظم!!) يقتضي البراعة والبيان فهو ينظر إلى الصورة والروح 


وإلى عمل الإنسان المبدع فيه». وإلى تأثير أسلوبهء فنظرته إلى الشعر تكاد تكون 
شاملة. 
ب - ه - الجاحظ ( 255 ه ) : 

وأصف الجاحظ بالتميز عن معاصريه فهو : « ... يتميز عن جميع الرواة» بل 
يتميز عن جميع من ألموا بالنقد في القرن الثالث» ومرد ذلك إلى طبيعته الذاتية 
وملكاته» وسعة ثقافته» ويأسف الدارس؛ لأن الجاحظ لم يفرد للنقد كتابا خاصا أو 
ساكل ا 

إن الجاحظ وإن لم يفرد للنقد كتاباء فله آراء موزعة في مختلف كتبه ورسائله» 
ومن ذلك تعريفه للشعر فكان بذلك أول ناقد في القرن الثالث الهجري سعى إلى 
وضع تعريف يوضح فيه الخاصية النوعية لفن الشعر حيث قال: « المعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي؛ وإنما الشأن 
في إقامة الوزن» وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع 


يي عع 
)3( 


وجودة السدبك؛ فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجذئنس من التصو ير ». 
ويتضح من هذا التعريف أن الجاحظ يرى أن المعاني نابعة من التجارب 


الإنسانية فهي موجودة ف كل مكان» ويشترك فيها العربى والعجمى» ومن كَكنا 


بالبادية أو الحضر؛ أي أن المعاني راجعة إلى جهد صاحبهاء وخبراته وتجاربه 


5 


وتحصيله وما على صاحبها إلا أن يصوغها صياغة متفردة ومتميزة من حيث إقامة 


1 - النظم 8 الكلام الموزون بالموازين العربية وقد جمعها الذليل بن أدمد ورتبها في خمسة عشر بحرا وهي الطويل 
والمديد »البسيط» الوافر والكامل» الهزجء» الرجز» الرمل» السريع» المنسرح» الخفيف» المضارع» المؤقتضبء. المجتث» 
والمتقارب» وزاد الأخفش بحرا عليها وسماه المتدارك فأصبح الجمع ستة عشر بحرا أطلق عليها علم العروض 


والقوافي. يذظر شمس الدين محمد بن حسين المعروف بالذواجي» مقدمة في صناعة النظم والذثر ٠»‏ حققه محمد بن 
عبد الكريمء» مذنشورات دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان» ص7 2. 


",ا ص 94., 
3- الجحاحظ.ء " الحيوان", تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ج23 ص 131» 132. 
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2 - إحسان عباسء " تاريخ الذقد الأدبي عند العرب 


الوزن» ويعني بها موسيقى الألفاظ التي يوقعها تجانس الكلم» ثم يتخير اللفظ الذي 
يدل على وعي الشاعر بصناعتهء فعليه أن يختار الألفاظ المناسبة لمعانيه 
وأحاسيسه؛. ثم سهولة المخرج؛ أي الابتعاد عن التعقيد المعنوي واللفظي. 

فالشعر عنده نص يجب أن يتدفق في يسرء ثم كثرة الماء وهو مصطلح مستعمل 
بكثرة في الكتب النقدية» والبلاغية القديمة فإذا توفر في النص جعل المتلقي يتلقاه 
بقبول حسن مخلفا وراءه تأثيرا حسنا على المتلقي. 

أما صحة الطبع عنده فهي تدل على صدق المبدع مع نفسه» ومع إبداعه» فلا 
يفتعل المواقف. ولا يصطنع التعبيرات. 

أما جودة السبك لجعل العمل الإبداعي وحدة متكاملة يتصف بالجودة وترفعه عن 
الرداءة والقبح والارتجال. 

ويمكن القول أن الجاحظ في نظريته حدد لنا العناصر الأساسية للشعر إلا أن 
هناك من اتهمه بالتحيز إلى الشكل على حساب المضمون ومن هؤلاء إحسان 


© (10 


عباس » ومحى الدين صبحى 


كما أن هناك من يرى أن الشعر ليس صياغة وضرب من التصوير كما زعم 
الجاحظ؛ لأن الأصل في الشعر ( الإحلال والاقتراح ) - إحلال اللفظ محل الصور 
واقتراح العاطفة أو الخاطر على القارئ - ويرون أنه لو جاز لنا أن نسمي الشعر 
فنا تصويرياء أو ضربا من التصوير لبقي علينا أن نعرف أي شيء يصور الحقائق 
أم ‏ الأصيانن 075 

كما يرون أيضا أن من يتدبر حسنات الشعراء وبراعاتهم يكتشف بأنها لا تستولي 
على النفس من أجل ما تحدثه في الذهن من الصور؛ بل لأنها توقظ في النفس 


عاطفة تشبه العاطفة التي ينبهها الشيء الذي هو موضوع الكلام.2) 


1 - إحسان عباسء " تاريخ الذقد الأدبي عند العرب ". ص 98. 
2 - محي الدين صبحي» , نظرية الذقد العربي وتطورها إلن عصر نا ,2 الدار العربية للكتاب» ليبيا - توذس» 14م 
ص 34. 


3- ينظر» محمد كامل الخطيب» 4 نظرية الشعر 2 كتب مدرسة الديوان", ج22 مذشورات وزارة الثقافة,» الجمهورية 


العربية السورية» دمشق» 7م ص 17. 
4 - محمد كامل الخطيب» 7 نظرية الشعر + 2 كتب مدرسة الديوان الديوان", ج22 ص17. 
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أما عبد المالك مرتاض فبرى أن نظرية الجاحظ جديرة بالاهتمام فقد ولدت قبل 
9 رداص ديرى آل م2 9 100 مم و 23 

أزااقها كنا" لا مق تعن مشر و 
ب - و - ابن طباطبا العلوي ( 322 ه ): 

عرف الشعر بقوله 0 كلام منظوم» بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس 
في مخاطباتهم ». بما خنص به من النظضم الذي إن عدرل عن جهته مجته 
الأسماعء وفسد عل الذوق» له معلوم محدود فمن صح طبعه وذوقه لم يحدج 
إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعر وض الحئ هي ميزانه» ومن اضطر ب عليه 
معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه »©). 

فالشعر عنده هو النسق الذي تنتظم وفقه الكلمات)», والطبع والذوق معيار يضبط 
يمكن له أن يبدع و تصبح معر فة العر وض لازمة لابد منها؛ بل يجب أن يكو نْ حاذقا 
ب4. 

كما بين أمظنا أن عنصر الو زن هام في الشعر فإن تخلف عنه نفر ت منه 
الأسماع وفسد الذوق. 

ولكن ينبغي أن نشير إلى أن مفهوم النظم لا يعني دائما إقامة الوزن الشعري بل 
كثير اما در د هذه الكلمة بمعنى حسن التأليف» و لهذا فالحديث عن النظم قد يشمل 
الشعر والذثر على السواءء» وقد استعمل هذا المفهوم في الكلام عن إعجاز القرآن 
فمثلا الجرجانى تحدث عن أسرار النظم فى الش النثر في كتابه " دلائل 

جر جادي © ىك م ثي عر :و القدر؟ فى 0 

الإعجاز ". 

إن ابن طباطبا لم يو ضصح حقيقة الشعر 2 فهو ينظر إليه غعذى أنه صناعة تقو م غلى 


1 - ينظر» عبد المالك»؛ " بذية الخطاب الشعري". دار الحداثة, بيروت- لبذان» ص 6. 

2 - ابن طباطباء .' عيار الشعر"ط1» تحدقيق عباس عبد الستارء مراجعة ذعيم زوزو» دار الكت عام عدت العلمية بيروت» 
لبنان»٠1982»‏ ص 9. 

3- ينظر» زودة فطيمة؛ 5 نظرية الشعر من خلال ديوان الشعر والشاعر اثنان وعشرون قصيدة في الإبداع والمبدع 0 
مذكرة مقدمة لذيل شهادة الماجستير في الذقد الأدبي» جامعة محمد خيضر بسكرة» ص 22. 
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فتحديد ماهية الشعر عند ابن طباطبا تقوم بوجه خاص على أساس التشكيل 
الخارجيء؛ والقيم الفنية الشكلية لنظم الشعرء وهو بذلك يتجاوز عنصر التخييل 
باعتباره العنصر المهم في العملية الإبداعية وفي خلق المعاني الجمالية عند الشاعر 
ويرى أن الشعر بنية لغوية منتظمة قائمة على أساس الطبع والذوق.17) 

ويقول إحسان عباس عن تعريف ابن طباطبا : « يجب أن نقر بأن هذا التعريف 
على قصوره لم يتعرض لذكر التقفية التي سيتعرض لها قدامه بقوة؛ ولكنه يشارك 
تعريف قدامه في النص على أن الشاعر مستغن عن العروض إن كان صحيح الطبع 
والذوق كر 

ولكن حتى ولو استدرك الشاعر فساد طبعه وذوقه بتعلم العروض والحذق به 
فإنه لا يمكن أن يصل إلى مستوى صحة الطبع والذوق فهناك فرق كبير بين الطبع 
والتطبع. 

كل التعاريف السابقة في مجملها تعاريف ذاتية وصفية ولم تقدم تعريفا واضحا 
للشعرء ويبدو أن أول من عرف الشعر بالوزن والقافية هو قدامه بن جعفر. 
ب - ز - قدامه بن جعفر ( 337 ه) : 

إن قدامه تحدث في أكثر من موضع عن الشعر محاولا تبيان حده ومفهومه 
ومحللا أركانه لفظا ومعنا ومشيرا إلى طبيعته مادة وشكلاء وقد عرفه في كتابه 
"' نقد الشعر " قائلا : « ... إنه قول موزون ومقفى يدل على معنى : فقولنا 
' قول '" دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعرء وقلنا " موزون" 
يفصله مما ليس بموزون إذ كان من القول موزون وغير موزونء وقولنا " مقفى" 
فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطعء وقولنا 


'يدل غلى معذى يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة غليى معذى 


مما جرى على ذلك من غير دلالة علي معذى ؛ فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك 


شيكدا "ضلى هذاه الحهّة لأمكده وها كعذن مليف 0 


1 - جابر أدمد عصفورء» ِ مفهوم الشعر 3 دار الثقافة للدشر والتوزيع» القاهرة,» ص 25. 
2 - إحسان عباس» " تاريخ الذقد الآدبي عند العرب ", ص 134. 
3 - قدامه بن جعذر» " ذقد الشعر ", تحقيق عبد المذعم خفاجي» دار الك.تاب العلمية» بيروت - لبذن-ان ص 64. 
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يتبين من هذا التعريف أن حد الشعر عنده يتألف من اللفظء والمعنى والوزن 
والقافية؛ فأما المعنى فيقصد به المعاني التي يدل عليها الشعرء وهي المديح 
والهجاء والمراثي والتشبيه والوصف والغزل.17) 

ويتبن أيضا من خلال تعريفه أن الشعر والموسيقى عنده متلازمان فلا يذكر 
الشعر دون أن تستدعي ضمنيا موسيقاه؛ لأنه أكد على الظاهرة الصوتية ( الوزن 
والقافية) بنفس تأكيده على الظاهرة التعبيرية ( اللفظ والمعنى ) كما أنه عزز مكانة 
الموسيقى في الشعر من خلال وصف الشعر أولا وقبل كل شيء بالموزون والمقفى 
قبل وصفه بالدال على معنىء» فترتيب قدامه لعناصر الشعر في تعريفه لم يكن 
مجرد ترتيب عادي أو جاء صدفة إنما جاء من خلال معرفته بالشعر. 

كما نظر إلى الشعر على أنه صناعة لذلك يرى ضرورة التجويد للسمو بالمعاني 
الشعرية وإبعادها عن الرداءة ويتضح ذلك من قوله : « .. إذا شرع في أي معنى 
كان من الرفعة والضعةء والرفث والنزاهةء والقناعة والمدح. وغير ذلك من 
المعاني الحميدة أو الذميمة أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية 
الدطلوية غ12 

ولكن هذا التجويد لا يقتصر على المعاني فحسب فقد ذهب إلى أن معيار الجمال 
ومقياس الجودة يرجع إلى الشكل أيضا لذلك قال : « وأحسن البلاغة الترصيع 
والسجع واتساق البناء واعتدال الوزن واشتقاق لفظ من لفظ وعكس ما نظم من بناء 
وتتخيص العبارة بألفاظ مستعارة وإيراذها موفورة التمام » 3), 

يتبين من هذا القول أن التجويد في الشعر لا يشمل الوزن واللفظ والمعنى فحسب 
بل يمكن أن يشمل ما نسميه البلاغة» والفصاحة والبديع أيضا. 

فإذا كان الشعر يتألف من المعنى» والوزن والقافية فهناك أمور مكملة لا يجوز 


إغفالها؛ لأن الشعر ل« يمكن أن يقو مم بدو نهاء وهى هيو ر بلاغية و بديعية 


1 - ينظر, مصطفى الجوزوء نظريات الشعر عغدد العرب "., ص 198. 
2 - قدامه بن جعذر» " ذقد الشعر", ص 65» 66. 
3 - قدامه بن جعفر 1 جواهر الألفاظ "2 مطبعة السعادة» القاهرة, 02“ممم. ص 3. 


54 


وفصاحة»؛ فالكل متكامل مترابط لا يمكن الفصل بينهاء فالشعر لا يمكن أن نعزله 
عن أي أمن فخ هذه الدمون : 

فحد الشعر عند قدامه هو « اللفظ الفصيح الصحيح المبني» السليم 
الترتيب» الموزون السهل العروضء المقفى الفصيح القافية» الدال على معنى واضح 
من معاني الشعر المخصوصة وهي المديح والهجاءء والمراثي والتشبيه» والوصف 
والعول ا 

ويتبين من كل ما سبق أن قدامه طرح قضية مفهوم الشعر بطريقة جديدة على 
الساحة الثقافية العربية ربما هذا يعود إلى تأثره بثقافات متنوعة منها الثقافة 
اليونانية» ويؤكد مصطفى الجوزو ذلك بقوله : « قدامه قد تأثر بالمنطق اليوناني 
تأثيرا واضحا وذلك إذ جعل القول أو اللفظ جنسا للشعرء والوزن والقافية والمعنى 
فصولا تحوزوه عن غير الموزون» وغير المقفى والعاري من المعنى ».©) 

كما تأثر أيضا بالثقافة الفارسية وهذا ما يؤكده فتحي أحمد عامر بقوله : « أنه 
قارئ من طراز ممتازء وأنه أفاد من سابقيه ... كما أفاد من معاصريه ... ولم تقتصر 
إفادته على الآراء العربية فقط» ولكنه تجاوز ذلك كله إلى المحيط الفارسي ...».3) 

ويمكن القول أن تعريف قدامه للشعر يعتبر أوضح تعريف له في القرن الرابع 
الهجريء فقد أفاد هذا الناقد المتميز النقد العربي كثيرا؛ وذلك بتأسيسه لكثير من 
قواعد الشعر العربي بأسلوب علمي وعقليء وقد سلك منهجه هذا طائفة من النقاد 
واللغويين والعروضيينء فجاءت تعاريفهم لتؤكد على ذات المفهوم» فتعريفه ظل 
المرجعية الأكثر صدقا لديهم. 

وأخيرا يمكن القول أن محاولة التأصيل النقدي للشعر عند كل من ابن طباطبا 
وقدامه بن جعفر تمثل مرحلة أولية مميزة تم فيها تعريف الشعر وصياغة مفهوم له 
على نحو معين؛ وبذلك فهي محاولات أصيلة لتحديد الأصول النظرية لمفهوم 


1 - مصطفى الجوزوء» ذظريات الشعر عذد العرب", ص 198. 
2 - مصطفى الجوزوء» 1" ذظريات الشعر عذد العرب", ص 198. 


من قضايا التراث العربي "» منشأة المعارف» بالإسكندرية» ص 130. 
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3- فذحي أدمد عامرء» 


وقد كان لكعريف: قدامة أثرا .واضيها فن. التقاذ' الذيق. حاوو | “بعدهء إذ تننى بهذا 
التعريف كثير من النقاد أشهرهم محمد بن الحسن الحاتمي الذي كرر كلام قدامه 
على حد الشعر وعناصره الأربعة موحيا أن الاستعارة والتشبيه من عناصر هذا 
الفن حوة يقول": 2ز عدوه. الشعن. أريعة وهب اللفظ و المعفى ,و الوةن وزالقافية انار 

و يدبذنى أَيْضَنا فو هلال العسكر ى تعر يف قدامه بقو له :ا د« الشعر كلام مذنسو 2 
ولفظ منظوم 6 بوذا 
والمرزوقي أيكنا ذقل تعريف قدامه نقلا حرفيا 5 

كما لا تشتى.-بحهاولآت: النقاة. الذين :هكمو ا بالموازفة بين الشعراغ حيث 'كمكنوا 
من تقديم تصور للشعر من خلال مناقشة مجمو عة من القضايا الشعر ية ومن بيذهم 


القفاضي الجرجاني في كتابه " الوساطة 2 والآمدي في كتابه " الموازنة 3 فعلى 
الر غم من الطابع التطبيقي الغالب على هذين المؤلفين النقديين 1 إلا أننا نجد فذيهما 


بعضص التعريفات والإشارات الدالة والمميزة لحقيقة الشعر ولكن يدف تعريف قدامه 


1م 


رقى منهم. 
3 - عند الفلاسفة العرب : 

قد امتد مفهوم الشعر عند القدماء إلى مدى أو سع» فشكل أو ضح عند طائفة من 
الفلاسفة الذين ساهموا بدورهمء ومعتمدين على جهودهم وأسسهم المعرفية في 
التأصيل للشعرء وبوضع قوانين كلية تميز جوهره ويحدد على أساس بلاغي فلسفيء» 
وذلك من خلال اهتمامهم بترجمة وتلخيص كتاب الشعر لأرسطو وكان من جراء 


ذلك أن دخلشت مضطلحات- جديدة فئ. تعريفا: الشعر ‏ كالمشاكساة» والتكشيل»: 


ي 


والتخييل» ويعد الفارابى وابن سينا وابن رشد من أشطيق: الفلاسفة الذين يتز عمون 
التيار الفلسفي في در اسة الشعر ٠.‏ 


أ- الفارابي ( 257 ه - 339 ه ): 
هو أو ل من أدخل مفهو م المحاكاة في دتحديد طبيعة الشعر متحو لا بتعر يفه من 


1 - إحسان عباسء» " تاريخ النقد الأدبي عند العرب ". ص 256. 
2 - أبو هلال العسكري» 0 الصناعتين ", تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أدق الفض__ل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ 
بيروت»؛ 1986م ص 60. 
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حيز الوزن والقافية إلى تعريفه بطبيعته أو بجوهره الذي هو ( المحاكاة ). ولا 
غرابة في ذلك فهو متأثر بالفكر الأرسطي في تعريف الشعر وبخاصة أنه أتقن 
اللغة اليونانية فشرح مؤلفات أرسطو حتى لقب بالمعلم الثاني:17) 

وقد عرف الشعر بجوهره ناسبا كلامه إلى القدماء قائلا: « فقوام الشعر وجوهره 
عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكي الأمرء وأن يكون مقسوما بأجزاء 
ينطق بها في أزمنة متساوية ثم سائر ما فيه فليس بضروري في قوام 
جوهره؛ وإنما هي أشياء يصير بها الشعر أفضل وأعظم هذين في قوام الشعر هو 
المحاكاة وعلم الأشياء التي بها المحاكاة وأصغرها الوزن ».2) 

إن الفارابي لم يجعل القافية جوهر الشعر؛ وإنما أقامه على شيئين أساسيين هما 
المحاكاة أي تقليد العمل أو الصورة في مفهوم أفلاطونء ومن تبعه وعلم 
الأشياء؛ ولكنه لا ينكر الوزن؛ بل يعتبره أصغر شيء على الرغم من أن الوزن 
شرط ضروري في الشعر؛ لأن المحاكاة لا تكفي وحدها لاعتبار القول شعرا. 

ونلاحظ من خلال تعريفه أنه منحاز إلى اليونانيين؛ لأنهم لم يعرفوا الشعر 
المقفى»ء على عكس العرب اهتموا بالقافية اهتماما بالغاء أما هو فيرى أن القافية 
آخر شيء وأصغره في الشعرء ولعل هذا يعود إلى إطلاعه على النظرية الأرسطية 
اتات يا 0 

فالشعر عنده يعتمد على المحاكاة فهو يتشابه مع فنون أخرى مثل النحت 
والتمثيل والرسم. فهي أيضا تقوم على المحاكاة إلا أن ما يميز بعضها عن بعض 
هو نوعية الأداة التي يستخدمها المبدع؛ أي وسائل المحاكاة التي يستخدمها كل من 
هذه الفنون وهذا ما قال به الفارابي عندما فرق بين ما يسميه المحاكاة بالفعل 
والمحاكاة بالقول» فكل فن له وسيلته الخاصة في التعبير عن تلك المحاكاة فمثلا 


الرسم يستخدم الأصباغ والشعر يستخدم الأقاويل.4) 


1 - ينظر مصطفى الجوزو» 5" نظريات الشعر عذد العرب", ص 204. 
2 - أفؤ نصر الفارابي» " كتاب الشعر", تحقيق محسن مهدي» ص 92. 


3- ينظر مصطفى الجوزوء» 5 نظريات الشعر عَدد العرب", ص 205. 
4 - ينظر» ألفت كمال الروبي» 5 نظرية الشعر عذد الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد "2 ص 72-71. 
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ب - عند ابن سينا (370ه - 428ه ): 
اهتم أيضا بالفلسفة» والمنطق». وساهم في نشر التراث الفلسفي والعلمي 

القديمء وبخاصة تعاليم أرسطوء وربما أيضا اطلع على كتابات الفارابي في الشعر 
فهو أو ل من تحدث عن موضوع المحاكاة والتخييل بعده. 

يعرف الشعر بقوله: « الشعر كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية» 
وعند العرب مقفاة ».(1) 

وقد شرح ابن سينا تعريفه بقوله : « ومعنى موزونة أن يكون لها عدد 
إيقاعي» ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية 


فإن عدد زمانه مساوى لعدد زمان الآخر» ومعذى كونها مقفاأة هو أن تكون الحروف 


التي يختم بها كل قول منها واحدة ».2) 


ىوه" الجاتيه «اللعؤزئ 


نستشف من هذا الشرح أن النظر فيه من جهة أنه كلام يعذ 


(3) 


فيه من جهة القو اق فهو يعذي به الجانب العر وضي. 


أما في حديثه عن الشعر في بعده التخييلي فيقول : « والمخيل هو الكلام الذي 


دَذ عن له النفس فتذبسط عن فو ر» و له تنقبض عن دق ر من غير رو ية و فكر 
و اختيار و بالجملة تنفعل له اذنفعا ل" نفسانيا فكر يي سو اء كان المقو ل مصدقا به أو 


4) 


غير مصدق به 4. 

إن الشعر كما يتبين من ذو ل ابن سينا يستمد ما هيته من المحاكاة و التخييل حيث 
3 كز على هذين العمنصر ين ىو اعتبير هما مووضصو عا للصناعة الشعر يي و خص شعر 
العر ب بالقافية و شعر غير هم دون قافية» و نستشدف من تعر يفه أن القافية ليست أمر | 


جوهريا في الشعر بل التخييل والوزن المتساوي» وهذا الرأي يذكرنا بما ذهب إليه 


1 - ابن سيناء .0 الشعر 0 تحقيق عبد الرحمان بدوي» الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاه_رة, 6م ص 223. 
2 - ابن سيناء " الشعر", ص 223. 


3 - ينظر,» جمعي الأخضر 00 نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين '"» سلسلة المعرفة؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ 


الساحة الموكزية ين عكذون» الجزائر» 9م ص 228. 
4 - ابن سيناء " الشعر", ص 24 - 225. 
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الفارابي» فالرجل كأنه اقتبس تعريف الفارابي مع إدخال القافية واعتبارها عنصرا 
من عناصر الشعر العربي دون غيره. 

كما ذهب إلى أن مصطلح التخييل في الشعر من الناحية الفلسفية يحدث تأثيرا 
في نفس المتلقي وما ينتج عنه» حيث تتحدد طبيعة التخييل الشعري بأنه انفعال 
كتنشظ فيه النشنين أو كتقيطن هق اموز ع عيى زروية وفقر :و الخنيار 19 “فية 1 الانقعان 
مصدره نفسي غير عقلي وذلك استجابة للأشياء المتخيلة أما المحاكاة عن طريقها 
يتم إعادة تصوير الواقع بالوسائل الفنية تصويرا قد يكون صادقا وقد لا يكون 
صادقاء فهو يهدف إلى إحداث تأثير في نفس المتلقي. 


فالشعر عند الفلاسفة المسلمين محاكاة أو تخييل ولكن لا يعني النقل الحرفي 


للواقع ولكن يعني التشكيل الفني للموضوعات والأشياء بحسب قواعد المحاكاة 
واالقكيراء فتكتيت هذه النوسنو غات يذلك كه صهنيتيا الشعرية 1 ١‏ 

وأخيرا يمكن القول أن الفلاسفة المسلمين استطاعوا انطلاقا من ترجمتهم 
وشرحهم لكتاب أرسطو في الشعر الإسهام في بناء تصور لفهم خاص بالقول 
الشعر ي. 
4 - عند النقاد المغاربة : 

لقد شكل الشعر هاحسا صدرات عنه مختلف المياحث النقدبة حيث حا ل حل 
ر 5 ر ِ ل 2 و 5 

النقاد تقديم تصورات نظرية هامة؛ إلا أن تعريف القول الشعري لم يقتصر على 
المشارقة فقطء بل قد كانت محاوولات المغاربة استمرارا لما قم إنجازه في 
المشر 3 بحيث أصبح الاهتمام بالشعر و اضحا مع عدد مسن أعلام الذقد 
المغربيء وقد احتل الحديث عن الشعر عندهم الجانب الأكبر من تأليفهم» ونذكر من 
النقاد المغاربة عبد الكريم النهشلي» والقز از القيرواني» و الحصري» ومحمد بن 
شرف القيرواني. 

ما عبد الكر يم النهشلي قدم محاولات جادة في ضدبط تعريف الشعر » وقد أقر أن 


الشعر ليس خاصا بالعر ب فقغطء و إذنما هو قدر مشتر لك بين جميع الأممء و لذاك 


1 - ينظر» ابن سيناء " الشعر", ص 24 - 225. 


2 - ينظر,» جمعي الأخضر 6 نظرية الشعر عذد الفلاسفة الإسلاميين 


7 : 


",ا ص 36. 


« قد قيل إن لليونانيين كلاما موزونا بلسانه م يتغذون به وليس بكثير غالب 
عليهم م 

من خلال هذا القول نصل إلى أن النهشلي يرى بأن الشعر ليس حكرا على 
العرب؛ وإنما هو قدر مشترك بين جميع الأمم» وإن كان حظ الأمة العربية أوفر من 
حظوظ الأمم الأخرى. 

ويمكن استخلاص مفهوم الشعر عنده من خلال كتابه " الممتع في علم الشعر 
وعمله " حيث أقر فيه أن الشعر ليس مجرد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على 
معنى؛ وإنما هو الفطنة والشعورء فالشعر عنده مرتبط بالوجدان القادر على توليد 
الإحساس والعاطفة في نفس المتلقي أو القارئ متمثلا بقول العرب « ليت 
شعري؛ أي ليت فطنتي ».2) 

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن النهشلي أورد مصطاح الفطنة» وهو بالتالي 

يشير إلى الوحي والإلهام الذي هو مصدر الإبداع الفني الخالدء فالشعر عنده هو 
التعبير عن التجربة الشعرية أي الفطنة والشعور7» وهذا معناه أن عبد الكريم 
أدرك ضرورة توفر أنواع من الدواعي والبواعث النفسية التي تحرك وجدان 
الشاعر وتساعده على قول الشعر. وبالتالي يتبين لنا أن النهشلي تمكن من تعريف 
الشعر انطلاقا من فهمه لمعناه» والعناصر النفسية المكونة له. 

وبما أنه ربط الشعر بالوجدان والعاطفة»ء والإحساس فإنه قد أنزله منزلة 
سامية» فقد جعله في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الشرف ويتضح ذلك 
من قوله : « أفضل كلام وأعزه وأكرمه» وأعظمه بركة وأعوده بصالحة كتاب الله 
العزيز و... ثم خير كلام العرب وأشرفه عندنا هذا الشعر الذي ترتاح له القلوب 
وتجذل به النفوس وتصغي إليه الأسماع وتشحذ به الأذهان وتحفظ به الآثار وتقيد 


به الأخبار 4 


1 - النهشلي» ! اختيار الممتع ",ا ص 86. 

2 - المرجع ذفسه.ء ص 76. 

3 - ينظر, بشير ذلدون» ف الحركة النقدية غلى أيام ابن رشيق المسيلي 5 الشركة الوطنية للطباعة والذشر والتوزيعء 
الجزائرء 1981م2» ص 58. 

4 - النهشلي» “ اختيار الممتع ", ص 63. 
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ونستشف من هذا القول أن الصفات المميزة للشعر الحقيقي عند عبد الكريم 


النهشلي تتمثل في تلك القدرة التي تبعث القلوب على الارتياح وتغذي العواطف 
وتجذل النفوس وهذا الجانب يحقق المتعة بالإضافة إلى قدرته على شحذ الأذهان 
وحفظها وتثقيفها كما أنه يحفظ المآثر والأمجاد فالشعر ديوان العرب» فهو من أرقى 
فنون الأدب وأوسعها في تمثيل الطبيعة والحياة والمجتمع لدى العرب القدماء. 
كما أن النهشلي يرى أن الشعر يقوم على الغنائية والغناء مرتبط باللحن والإيقاع 

واللحن يعتمد أساسا على الوزن الذي هو في الأصل موسيقى الشعر الخارجية منها 
والداخلية» فالغناء مرتبط بالذات والذات مفعمة بمختلف العواطف ويتضح كل هذا 
من خلال قوله : « لما رأت العرب المنثور َنِدَ عليهم»؛ ويتفلت من أيديهم ولم يكن 
لهم كتاب يتضمن أفعالهم تدبروا الأوزان والأعاريض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج 
بأنتالتحه القداءة اا 

ونستخلص من هذا القول أن الشعر العربي يعنى عناية خاصة بالجانب 
الموسيقي الذي يعبر عنه بالوزن الذي يعد من العناصر الأساسية المكونة لمفهوم 
الشعر عند النهشلي؛ لأن الوزن حسب رأيه يسهل عملية الحفظ فيبقى الشعر راسخا 
في العقل والنفس. 

كما أنه أيضا يحقق الاعتدال في الكلام» فيخرج الكلام في أحسن مخرج؛ أي 
يحدث نوع من التناسبء والتناسق في الكلام» ويتضح هذا في قوله : « وأجمعوا 
على استحسان الكلام مع الصواب كما أجمعوا على كراهية الكلام مع الإسهاب». 


وكرهوا زيادة المنطق على الأدبء». وزيادة الأدب على المنطق حتى قالوا : زيادة 
منطق غلئى أدب خدعة» وزيادة أذات غلئ منطق هجنة ... 20 

وأخيرا يمكن القول أن الشعر عند النهشلي كلام يتسم بالشرف ويبعث على 
وغنائية» وحسن صياغة ويستخدم لشحذ الأذهان» وبعث النخوة رفع الهمم» ويحفظ 
المآثر والأمجاد. 


1 - النهشلي» 5 اختيار الممتع "., . ص 76. 
2 - المرجع ذفسه ص 23 .24٠‏ 
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والشعر عنده أيضا كلام موزون ومقفى يتسم بالاستواء والشرف وحسن 
الصياغة من حيث اللفظ والمعنى والوزن والقافية» أما الشرف فيتعلق بالشعر وما 
يتعلق به من تجارب وفعالية ومنزلة وكل ما يتعلق به كفن قولي أصيل. 

أما بقية النقاد أمثال القزاز والحصري لم يضعوا مفهوما للشعر واضح المعالم 
فالقزاز تحدث عنه في سياق حديثه عن الضرورة الشعرية في كتابه " ضرائر 
الشعر " وهو كتاب قيم يكشف عن عبقريته في مجال النقد واللغة حيث تناول فيه 
موضوع الضرورات التي يقع فيها الشعراء سواء في الألفاظ أو 
المعاني» فيضطرون بذلك إلى الخروج عن قواعد اللغة وأساليب القياس» وتناول 
فضا "فيه" الفوق "كيذ :الشنسن- و (النكه اوقد اقرح أن لفة: التصر اككتلك :كن لغة لفق 
فهي أقوى وأكثر إيحاء من لغة بقية الفنون القولية الأخرى وهذا ما أكده أبو هلال 
العسكري بقوله : « وليس شيء من أصناف المنظومات يبلغ في قوة اللفظ منزلة 
العو ا 

إن القزاز يعد من أبرز النقاد المغاربة في عصره.ء وكان خبيرا بقضايا الشعر 
وصناعته وهذا ما جعله يدافع عن الشعر والشعراء؛ إلا أنه لم يحدد مفهوما واضحا 
للشعر في كتابه؛ ولكن ربما تحدث عنه في كتبه الضائعة التي أثبتها كل من ابن 


أما الحصري وهو صاحب كتاب " زهر الآداب وثمر الألباب " والذي فضله 
بعض النقاد على تلك الكتب التي عدها ابن خلدون أصولا وأمهات الك تب 
الأدبية مثل الكامل للمبر د و البيان و التبيين للجاحظ و أدب الكاتب لابن قتيبة 
والنوادر لأبي علي القالي فزهر الآداب أغزر مادة وأكبر قيمة من جميع تلك 
المصنفات؛ لأن ذوق الحصري ذوق أدبي صرف أما أولئك فقد كانت أهواؤهم 


1 - ينظر,» بشير ذلدون» ' الحركة الذقدية على أيام ابن رشيق المسيلي". ص 95. 
2 - أبو هلال العسكريء. " الصناعتين ". ص 137. 
3- ينظر,» ابن خلدون» " المقدمة " ج2: ص 721. 
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الحص قصد الأدب ولم يقصد النقدء وما وجد فيه من نقد - وإن كان قليلا جدا - 
ر يي سي خسن الخد 2 لل و لحان حدع 

إنما نعود 'إلن الفلاقة الرطيةة ميق: الأدت والنقة لذلك. فالخصويع ل يقد قنور 
واضحا حول مفهوم الشعر. 

تةخلحن. .هما تقدء: :أن" الذقاد" المغادئة- 'اهتموا١‏ بالشعن <فن:. كثيد . مث مصننفاة 
5 صن م ال و 3 و "تي جر من هم 
عند استقراء مباحثهم نلاحظ أن السمة التى ميزت تناولهم لقضية الشعر هي عد 
و در باحدهم 0 ي مير ولهم ِ جر .هبي حدم 
التقيد بضصو ابط التعر يف فلا نجد تعر يفا و اضح المعالم للشعر عذة هم كما لاحظنا ذلك 
عند القزاز الى » باأستثناء عبد الكريم النهشلى ف الناقد الوحيد الذ 

رار والحصر ي» د 9 رهم كوسلي كتهو و حي يي 
استطاع أن يصوغ مفهوما واضح المعالم للشعر قبل ابن رشيق. 
إن الققات المقاراكة*ككدتن فى .مسيشافيى بغق "الشمن وهار نوز الإحاطلة: يكل 

يقدم لذا مفذهو ما لحد الشعر »> فى لكن جاء بعد هم ناقد يعد من أبر رز الذقاد المغار بة 0 
عصر ه حيث نجد العملية الشعر ية تتضح عذده أكثر من بقية النقاد المغار بة الذين 
كانت نظر تهم إلى الشعر نظر 5 جزئية. 
النذقدية فى المغرب العربى قن القرن الخامس الهجري؛ إنه الناقد المتميز ابن رشيق 
القيرواني الذي حاول في كتابه " العمدة " أن يقدم تصورا عن الشعر 
ومفهومه.» وكانت و سيلته لإقناع المتلقي عر ض شواهد منطقية» فعرض المقاييس 
الفلافية بر التقدية لنقة اشع 

فما هو الشعر عنده ؟. هل هو القول الموزون المقفى كما عرفه بعضهم ؟9 و هو 
القول الموزون المقفى الذي يدل علئ معذى كما عرفه قدامه بن جعفر؟. 
ثالسثا: مفهو م الشعر عذد ابن 8 شيق : 

إن الشعر عنده لم يكن مجرد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على 


معذى ؛ و إنما الشعر عنده «<« يقو مم بعد النية من أر بعة أشجاء و هي اللفظط و الو زن 
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والمعنى والقافية هذا هو حد الشعر؛ لأن من الكلام موزونا ومقفى وليس بشعر؛ 
لعدم القصد والنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام الذبي 26 ».17) 

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن ابن رشيق لم يخرج عما قاله السابقون في حد 
الشعر بأنه يقوم على أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والقافية والمعنى؛ ولكنه 
أضاف النية والقصد كشرط لتمييز الشعر عن النثر. 

ولقد أراد بقوله هذا أن يفرق بين الكلام الموزون المقفى بنية وقصدء والكلام 
الموزون والمقفى ولكن بدون نية وقصدء فما يكون منظوما وموزونا ويدل على 
معنى ولكنه لا يعبر عن الإحساس والشعور النفسي ولا يثير المتلقي فهو ليس 
شعراء بل لابد له من خاصية تميزهء وتتمثل هذه الخاصية في الإحساس الصادق 
العميق الذي ينقل إلى المتلقي رأي الشاعر في موضوعات معينة» وهذا يدل على 
فهمه الدقيق لماهية الشعرء وبالتالي فهو يجعل الإحساس الشعري عنصرا هاما من 
عناصر الشعر؛ بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قرر أن « الشعر ما 
أضربء وهز النفوس وحرك الطباع فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبني عليه 
لا ما سواه .2 

ومن خلال حديثه نستشف أنه يرى أن الشعر يرتكز على تأثيره في نفوس 
المتلقين على أساس وجود عملية توصيل كاملة وهذا ما عبر عنه أبو هلال 
العسكري بقوله : « البلاغة كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في 
نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن »3» فالشعر لابد أن يكون نابعا من 
إحساس صادق متميز عن غيره؛ ولعل هذا ما جعل العرب يقولون أن ما خرج من 
القلب لا يجد مكانه إلا في القلب» وما خرج من اللسان فإن مداه لا يتجاوز الآذان. 

وقد أضاف مصطلح النية بعد ملاحظته لكثير من الآيات الموزونة؛ ولكنها لا 
تدخل تحت لواء الشعر فمثلا نجد قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة آل عمران: 


4) 


وه ور 


1 - ابن رشيق » " العمدة ". ج1ء ص 119. 
2 - ابن رشيق » " العمدة ".ء ص 128. 

3 - أبو هلال العسكريء " الصناعتين ' 
4 - سورة آل عمرانء الآية 92. 


"', ص 10. 
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مجزوء الرمل المسبغ بدون قصدء فعلى الرغم من أن هذا الكلام جاء موزونا إلا 
ا 00 

فالقرآن أعجز الشعراء وليس بشعرء وأعجز الخطباء وليس بخطبة» فهو منفرد 
بأسلوبه؛ لأنه ليس من وضع الإنسان فاشتراط ابن رشيق النية والقصد جاء في 
محله. 

كما أن محتوى تعريفه متلائم مع الطبيعة الفقهية التي تضع النية في قائمة 
القتورواعل :الشاهدة الع 

وهذا يظهر بكل وضوح معرفته بالثقافة الإسلامية فهو ينفي عن القرآان صفة 
الشعرء حتى ولو كانت هناك آيات قرآنية متوافقة مع أوزان شعرية»ء لذلك اشترط 
القصد والنية» وهذا يعنى أن الخصائص الشكلية لا تحدد وحدها ماهية الشعر إذ 


ي 


أنه من أن يصدر من المبدع عن قصد ونية. 

ومن خلال تعريفه أيضا نجده متأثر بصيغ المناطقة وعباراتهم وبخاصة في 
استخدامه لمصطلح ( حد ) وهذا شيء بديهي لأنه متأثر بالمشارقة المتأترين 
بدورهم بالفلسفة اليونانية أمثال قدامه بن جعفر والجرجاني. 

والملاحظ أيضا على تعريفه أنه لا يختلف عما كان سائدا قبله في تحديد ماهية 
الشعر فهو أورد فكرة قدامه بن جعفر في بناء الشعر من أربعة عناصر أساسية 
وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية» وبخاصة أن الوزن والقافية شيئان لازمان في 
تعريف الشعر لأنهما من تمام الموسيقى التي تعد من أهم عناصر الإيحاء والإلهام 
في الشعر العربي على الخصوص.3) 

ولكن ابن رشيق خالف سابقيه بإعادة ترتيب عناصر الشعر ورأى أن حدوده لا 
ترسم إلا بإضافة مصطلح القصد لتمييزه. 

فالشعر عنده يقوم أولا على القصد والنية ثم بعد ذلك يأتي اللفظ والوزن 


و المعذى و القافية فهذا هو حد الشعر عذد ابن 2 شيق. 


1 - ينظر, شمس الدين محمد بن حسين المعروف بالنواجي» " مقدمة في صناعة النظم والذنثر ",ا ص 28-27. 

2 - يذظر,» محمد مرتاض» " الذقد الأدبي ذنشأته وتطوره ) دراسة وتطبيق ( مذشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
0م: ص 59. 

3 - ينظر,» بشير ذلدون» 5 الحركة الذقدية على أيام ابن رشيق المسيلي "ءا ص 134. 
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ويمكن القول أن هذا الناقد المتميز استفاد من جميع الآراء التي قيلت قبله وسبقه 
إليها غيره من النقاد» فهو كما سبق الذكر اتفق مع قدامه في تحديد ماهية الشعر من 
حيث الشكل ( كلام موزون ومقفى ) بينما هو كان أبعد نظرة وتفهما وعمقا لمفهوم 
ومدلول الألفاظ والمعاني. 
فالألفاظ عنده هي الألفاظ المختارة المستظرفة والمبتدعة التي تعبر بسهولة وبكل 
دقة عن المقصودء أما المعاني فتكون مخترعة لم يسبقه إليها أحدء أو هي معاني 
مولدة توليدا يزيدها رقة وجمالا وهنا يأتي دور الخيال والعاطفة؛ فالخيال يسهم في 
توليد المعاني وإبداع الصور البيانية الجميلة» أما العاطفة تعمق الإحساس وتنمي 
الشيحورة ودر عدد مق «حنقة الها ناي كلوق الأنفاك ا" اعدران "الشعو هو وها أطوات ا" 
النفوس وحرك الطباع ».2) 
كما يرى أيضنا ابن رشيق أن « البيت من الشعر كالبيت من الأبنية قراره 
الطبع وسمكه الرواية ودعائمه العلم وبابه الدربة وساكنه المعنى ولا خير في بيت 
غير مسكون وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية أو كالأواخي 
والأوكاد للأكبيةة فأما ما سوق :ذلك مخ محاسن: الشعن. فإنما هق .زيتة مستائفة؛ ولو 
لم تكن لا يستغنى عنها »“.3) 
ونستشف من هذا القول أن ابن رشيق يقر أن أساس الشعر هو الطبع الذي 
يفصل بين الشعر الأصيل والمفتعلء فالطبع هو الأساس المعول عليه ثم تأتي 
الرواية؛ لأنها تقوي الطبع وتوجهه وتمكن الشاعر من الإطلاع على مختلف 
|الأشاليت ‏ الشعوحة: وقك: كعلت.: قذنما شزوطا عخ: شردوطظ» الفحولة :وق . سكل رؤية 


العجاج عن الفحل!) فقال : « هو الرواية يريد أنه إذا روى استفحل »27 وإلى 


1 - ينظر,» بشير ذلدون» 7 الحركة الذقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ", ص 134 - 135. 

2 - ابن رشيقء " العمدة ", ج1.ء ص 128. 

3 - ابن رشيقء " العمدة ". ج1.ء ص 121. 

4 - يريد أن له مزية على غيره كمزية الفحل على الحقاق ) الح_قاق هي الإبل ابن ثلاث سدين وتدخل الرابعة ).2 يذظر 


أبي سعيد الأصمعي» فحولة الشعراء » ط1ء» تحقيق محمد عبد المذعم خفاجي» دار الجبل» بيروت» 5م ص 16 
5 - ابن رشيق» " العمدة ",2 ج1» ص 197. 


66 


نفس الرأي ذهب الأصمعي بقوله : « لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى 
يروي أشعار العربء ويسمع الأخبار ويعرف المعاني... ».07) 

إن رواية الأشعار تجعل من الشاعر فحلا في ميدان الشعرء والفحولة تعني 
طرازا رفيعا في السبك وطاقة كبيرة في الشاعرية وسيطرة واثقة على المعاني.2) 

وبعد الرواية يذكر ابن رشيق العلم أي الإلمام بالمعارف بمختلف أنواعها كالعلم 
بأيام العرب وأنسابها وحكمها وأمثالها والنادر والمتداول في لغتهاء والعلم 
بالأعراف والعقائد وأحوال البلدان وغير ذلك من المعارف التي يمكن أن يستفيد 
منها الشاعر في صناعة الشعر .3) 

فالشاعر لا يمكن أن يكون جاهلا ضيق الأفق؛ لأن « الشعر علم قوم لم يكن 
لهم علم أعلم منه »[). 

ولكن هذه الشروط غير كافية لصناعة الشعر وحدها لذلك أضاف ابن رشيق 
ودعم كل هذا بالدربة والقصد؛ لأن الدربة عنده حد من حدود الشعرء وهذا قال به 
أيضا ابن سلام الجمحي الذي يرى بأن علم الشعر لا يدركه إلا الشاعر الحاذق 
المتدرب الخبير كما أضاف شيء لا يقل عن ذلك أهمية وهو الطبع.5) 

كما تحدث ابن رشيق عن الصفات التي يجب أن تتوافر في شخصية 
الناعن فقال: > تمق :رككه: القناصر. أن ايكون بكلن التنفائل» سين" الأخلاق طاقن 
الوجهء بعيد الغوارء مأمون الجانب» سهل الناحية» وطىء الأكناف ... شريف 
التقن» لليف الخد ؟ غزورت اليعة »ليت البراة أفنا نبة ةا 

إن ابن رشيق حدد العناصر الأساسية المكونة للبيت الشعري والمقيمة له» وبما 
أن البيت الشعري هو اللبنة الأساسية في تكوين القصيدة الشعرية» فماذا قال ابن 


ل شيق عن القصيدة العر بية 1 


1 - المصدر نفسه» ص 197. 


2 - ينظر» إحسان عباس» تاريخ الذقد الأدبي ', ص 53. 
3 - ينظرء ابن رشيقء " العمدة "» ص 196» 197. 
4 - المصدر نفسهء» ص 27. 
5 -ينظرء فذحي أحدمد عامرء» 


18 
6 - ابن رشيق» " العمدة ".ص 196. 


" من قضايا التراث العربي» دراسة نصية ذنقدية تحليلية مقارنة؛ الذقد والناقد ",ا ص 17 - 
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يرى ابن رشيق أنه « إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة ... ومن الناس من 
لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو بيت واحد ... ويستحسنون أن تكون 
القصية ة قن اله 
نستشف من هذا التعريف أن ابن رشيق يرى أن الأبيات الشعرية إذا بلغت سبعة 
أبيات وما جاوزها يمكن أن نسميها قصيدة؛ كما أنه يفضل أن تقوم القصيدة على 
وحدة البيت. 
فالبيت عنده وحدة أساسية في البناء الشعري لذلك نجد بعض القدماء يلحون 
على ضرورة التحام النظم والتئامه مع الحفاظ على وحدة البيت واستقلاله من حيث 
المعنى عما قبله وبعدهء ولعل هذا ما جعلهم يعدون التضمين من عيوب الشعر 
خاصة إذا تعلق الأمر بلفظة القافية ويتضح هذا من خلال قول ابن رشيق : « ومما 


بكب أن وزااعي قي هذا 'الدات: 1 الإقوايه الأكقاع و الإيطاء» والشفاد»: و التصمين 
فإنها من عيوب الشعر 22 

إن ابن رشيق يفضل أن تكون أبيات القصيدة الشعر ية مستقلة عن بعضها البعض؛ 
أي أن يعون كل بيت قائما بنفسه لا" يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده حدتى يكتمل 
المبعت :93 

فابن رشيق على الرغم من أنه أورد أثناء كلامه عن الوحدة الفنية في القصيدة 
ر أيا للجاحظ ومفاده أن » أو د الشعر مار أيته متلاحم الأجزاء سهل المخار جَ فتعلم 
بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فهو يجري على اللسان كما يجري 


الفا ج414 لافطا رن توركل حمك سكف نتفي ل ححكات: ارما قيلة أ 
ن ١‏ ن يخون : يحداج إلى بله و 


ولا إلى ما بعده. 


1 - ابن رشيقء " العمدة ". ص 188 - 189. 

2 - المصدر نفسهء ص 164. 

3- ينظر عبد العزير قليقله, " النقد الأدبي في المغرب ".طظ2» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.» 1988 ص 
2 - 37/73. 

4 - ابن رشيقء " العمدة "2 ج21» ص 257. 
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كما أنه أيطنا لم يتبن ر أي أستاذه عيد الكر يم النهشلى الذي يرى أ البيت ليس 
وحدة القصيدةء. فهو يوافق على ربط البيت اللاحق بالبيت السابق إذا كان مكملا 
لمغنات: لذأ" يمكق أنْ. 'تحتينة من أتضدان: الؤحدة الفقية فن: القصنيدة 3 

لكن البيت الشى عند ابن رشيق لا قيمة له ما لم يدل على معنى مستظرف 
ولدن اندج ردي دن رسوق 3 2 ى ى ر 
مثله في ذلك مثل الدبناء العمر انى قيمته تتمثل فى ساكنيه» فان كان قفر ١‏ فلا قيمة له 

يي 3 2 يي 9 يي .0 َك ل رز 9 
ريا :تكو سكه ةو اذيك انم وايواكة ذلك يمن لك كارن اننا نهد الكبا عد باهر ١‏ كته 
و ل رقف و وجو حودة و ي ر ر 
دش بما لا يشعر به غيره» فاذا لم يكن عند الشاعر توليد معذ لا اختر اعى أ 
وسيل 31 حدر 2 رد حم جذدن و ى قف 2 و 
استظراف لفظ وابتداعه أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعانى أو نقص مما 
أطاله سواء من الألفاظ أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر كان اسم الشاعر 
عليه مجازا ل« حقيقة ولم يعن له إلا فضل الوزن وليس بفضل عندى من 
التقصير ل 
نستشف من هذا القول أن ابن رشيق يعتبر الشعر عاطفة وخيال ويتضح ذلك 

من خلال التفسير الذي قدمه لهذه التسمية أي سمى الشا عر شاعر ١‏ لأنه يشعر بما لا 
يشعر به غير ه وهي نظر ة جد متقدمة. 

وقد أكد عز الدين إسماعيل اهتمام العرب بوحدة البيت في القصيدة بقوله : 
» أما تقدير النقاد العر ب للقصيدة من حيث بنيتها وتر كيبها فقد كان متأثر | بمفهو مم 
وحدة البيت 0 

وقد ذهب ابن رشيق إلى أن القصيدة تتكون من ثلاثة أجزاء وهي المبدأ 
والخروج والنهاية» ولكل جزء خصائصه المميزة له وقد ور قو لا لأحد الحذاق في 
الشعر يبين فيه منزلة هذه الأجزاء فى القصيدة بقوله : « وقيل لبعض الحذاق فى 
فتفاهة الجن قد أعلال التدداة بو لتقي نمال + اق * قلف الهو بوط كت «المتسيل 


1 - ينظرء عبد العزيز قليقله» " النقد الأدبي في المغرب "ء ص 381. 

2 - ينظر,» عبد الله خذشالي» >" مفهوم الشعر في الذقد المغربي في القرنذين الرابع والخامس الهجريين "ا مذكرة مقدمة 
لذيل شهادة الماجستير» جامعة باتنة 4م ص 2.270 

3 - ابن رشيق» "العمدة ".ا ص 116. 

4 - عز الدين إسماعيل» !' الأسس الجمالية في الذقد العربي 5 دار الفكر العربي» القاهرة, 6م ص307. 
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الخروج ... لأن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية الكلام ولطافة الخروج ... 
بسبب الارتياح وخاتمة الكلام أبقى في السمع وألصق بالنفس ... فإن حسنت 
حسن» وإن قبحت قبح 0 

ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يرى أن لكل جزء في القصيدة خصائصه 
يتميز بها عن الجزء الآخرء ومبررات هذه الخصائص ترجع إلى مواقعها في 
القصيدة أولا ووسطا وأخيراء واستخدامه لهذه المصطلحات تدل على نظرته 
الموحدة للقصيدة2» فهو يرغب في لم شتاتها في كل متكامل وموحدء وتتضح هذه 
النظرة أكثر من خلال النص الذي أورده للحاتمي» حيث يقول ابن رشيق : « وقال 
الحاتمي من حكم النسيب الذي يفتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا بما بعده من 
مدح أو ذم متصلا به غبر منفصل عنهء فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في 
اتصال بعض أعضائه ببعضء. فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة 
الفرتكين: غادن جالهنة عافة تككران “مشاه ونددي شعاد حياله ووجدت. خداق 
الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال احتراسا 
وكيم من كتواتب الناضتاز تيكف مهم هلى مافكة الأسبان كل 

يتضح من خلال هذا النص الذي أورده ابن رشيق أن القصيدة تشبه جسم 
الإنسان» فهي تتألف من عدة أجزاء متناسقة ومتناسبة» ولكل جزء مكانة خاصة في 
القصيدة لا يمكن الاستغناء عنه» فكل مكمل لبعضه.ء وهذا يجعل التقديم أو التأخير 
أو الحذف أو الزيادة أمر غير ممكن؛ لأن ذلك يؤثر على التناسق» ويؤدي إلى 
حدوث خلل في أجزاء القصيدة» فمثلا الانتهاء آخر شيء يسمعه المتلقي لذلك وجب 
أن يكون محكما لا يجوز الزيادة عليهء ولا أن يأتي بعده أحسن منه. 

إن رأي ابن رشيق في وحدة القصيدة يعد رأيا هاما في مجال النقدء حيث أنه 
شبهها بالجسم البشري له روحء وهذا يجعل القصيدة تحتوي على خفايا وأسرار 
يتوجب على المتلقي كشفهاء وذلك يتطلب معايشة النص الشعري حتى يتمكن من 


كشف أسراه وتحقيق المتعة. 


1 -ادن رشيق» " العمدة " ج1» ص 217. 
2 - ابن رشيق» " العمدة ",2 ج22 ص 118. 
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إن قضية ضبط مفهوم للشعر مسألة صعبة ومعقدة وتتطلب الدقة؛ وذلك يعود إلى 
طبيعة هذا النشاط الإبداعي وخصوصيته التي لا يمكن لنا حصرها في تعريف جامع 
والذي يؤكد هذا اختلاف التعريفات المقدمة من طرف النقاد وتفاوتهم في فهم هذا 
الفن» وربما هذا الفهم المتباين خاضع للزمان والمكان» ونوعية الثقافة السائدة؛» كما 
أنه ما يستحسن في زمن قد يستهجن في زمن آخرء لذلك كان لكل جيل فهمه 
الخاص لهذا الفن» فكل واحد يصوغ ويقدّم مفهوما تبعا لثقافته وثقافة عصره. 

وبالتالي فإن تحديد مفهوم للشعر يبقى أمرا نسبيا يختلف من ناقد إلى آخر 
باختلاف المنطلقات والتصورات» فبعضهم يعرفه انطلاقا من مصدره وآخر من 
وظيفته وثالث من طبيعته» بل قد يختلف اثنان في تحديد مفهوم للشعر مع اتفاق 
المنطلق. « ويذكر شكلوفسكي أن عملا أدبيا يمكن أن يعتبر نثرا بالنسبة لكاتب 
بينما هو نص شعري بالنسية لكاقت آخز +1 . 

وهناك من يرى أن « مفهوم الشعر يختلف من قصيدة إلى أخرى فكل قصيدة لها 
كيانها الخاص المتفرد تنبع قوانينه الفنية من داخله مرتكزة على أرض التجربة 
الشعورية التي نبت فيها ».2) 

وأخيرا يمكن القول أنه لا يمكن لنا أن نضع مفهوما للشعر يمتلك صفة الإطلاق 
والشمولية على الرغم من وجود محاولات نظرية قام النقاد العرب بتقديمها في 
مختلف مراحل إنتاجهم النقدي» وبالتالي فإن ضبط مفهوما للشعر يبقى أمرا نسبيا 
نظرا للفهم المتباين لهذا الفن» فمن الصعب وضع حد للشعر يحتضنه الجميع. 

ونستخلص من مجموع الأقوال والآراء التي قدمها ابن رشيق تلك العلاقة القوية 
الموجودة بين الشعر والشاعرء فالشعر موهبة ثم هو صناعة ودربة ومراس وعلم 
ذلك هو الشعر وصاحبه هو الشاعر وهذا يبين أن ابن رشيق كان أبعد نظرة وأكثر 
وعيا في فهمه للعملية الشعرية» وتعريفه للشعر يتضمن ما يلي : 


د “القضينة و اديت 


» إفريقيا الشرق- الدار البيضاء 1987م2) ص 23. 
2 - عدنان قاسم 5 الأضبول التراذية في ذقّد الشعر العربي المعاصر", ط1ء منشورات المذشأة الشعبية للذشدر والتوزيع 
والإعلانء» ليدبياء 1980م» ص 25. 


1 - أنور مرتجى» 1 سمياء النص 
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- الشكل بما فيه من الألفاظ والأوزان والقوافي التي تشكل عنصر الموسيقى. 


- المحتوى ويشمل المعاني التي تشكل الخيال والعاطفة.7!) 


فالشعر إذا موسيقى وخيال وعاطفة وهذه النظرة سبق بها النقاد العرب وحتى 
الغربيين وذلك أن ابن رشيق كان شاعرا وفنانا قبل أن يكون ناقدا يستعمل ذوقه 
كأديب» وحسه كفنان» وعقله كمثقفء». ومن هنا كانت نظرته إلى الشعر نظرة 
متكاملة» بل هي نظرة ناقد متميز متذوق يدرك عناصر الجمال ويعرف خباياه 
وأسيق اده 
رابعا : وظيفة الشعر: 
تمهيد : 

إن مصطلح " وظيفة " مصطلح نقدي حديث النشأة» لكن مضمونه قديم» وقد تنبه 

إليه النقاد القدماء في كثير من كتاباتهم. 

وقد جاء في معجم العين : « الوظائف جمع وظيفة والوظيفة في كل شيء ما 
يُقدم كل يوم من رزاق أو طعام أو علف أو شرابء وقال الشاعر: 


أيذت 


٠9 


لنا وقعات الدذر مَكرّمّة ما هَبَّت الريح والدنيا لها وظف. 
وهي شيبه الدول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء؛ أي جُعلت وظيفة للناس» وقد وظفت له 
توظيفا ووظفت على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله توظيفا “.2) 

أما في المعجم الوسيط فقد جاء فيه أن الوظيفة هي : « ما يقدر من عمل أو 
طعام أو رزق وغير ذلك في زمن معين وهي العهد والشرط والمذهب والخدمة 
المعينة »37). وهذا ما جاء في أشهر المعجمات . 

ومع مرور الأيام فقد أخذ مصطلح " الوظيفة " منحا اصطلاحيا في الكتابات 
النقدية؛ ولكنه قريب من دلالة " الخدمة " التي تحدثت عنها المعاجم السابقة» وهذه 


نقطة التقاء بين المعذى اللغو يِ في المعاجم, و المعنى الاصطلاحي الحديث» و لهذا 


1 - ينظر,» بشير ذلدون» .' الحركة الذقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ", ص 135. 
2 - الذليل بن أدمد الفراهيدي» " كتاب العين ,20 تدرتيب ومراجعة داود سلومء وداود سلمان العذبكي وأنعام داود سلامء 
ط1ء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت - لبنان» 2004م: ص 908. 

3 - المعجم الوسيطء ص 1042. 
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شاعت في الكتابات المعاصرة مصطلحات مثل وظيفة الشعرء وظيفة النثرء 
وظيفة النقد ... الخ. 

والشعر حينما يتناول قضية ماء ويتحدث عنهاء فإنه يخدمها ويتبنها؛ أي أنه 
يقوم بتعزيز وجودهاء ورسم أبعادهاء والدفاع عنهاء ومحاولة تحديد كل ما يحيط 
بها بغية تثبيتها والرفع من قيمتها. 

فالوظيفة إذآ تحديد لمهمة يتبناها اصطلاح معين» والوظيفة في الشعر تعد 


ي 


الإطار الفكري الذي يغلف مضمون الشعر الذي من أجله يبدع الشعراءء لذلك يمكن 
استعمال مصطلح " وظيفة " مضافا إلى الشعر طالما أن اللفظة قديمة» وقد وعاها 
النقاد القدماء بدلالة تقترب من معنى اليوم. 
لذلك فإن الوظيفة ملازمة للشعر ولهذا يقول أصحاب نظرية الأدب : « إن كل 
موضوع من الموضوعات إنما يستعمل كأحسن ما يكون الاستعمال حين يستعمل لما 
وضع له أساساء ويكتسب استعمالا ثانويا حين تضمر وظيفته الرئيسية 
فقط »7أأولذلك فالنقاد القدماء قد أدركوا بفطنتهم أهمية الشعر في الحياة فحاولوا 
تحديد وظيفته؛ وبالتالي كانوا في محاولاتهم هذه ورثة سؤال قديم لهجت به 
حضارات قديمة سابقة ومحتواه هو : ما وظيفة الشعر في الحياة ؟. 
إن الشعر كأي نشاط إنساني لا بد له من وظيفة يؤديها ومن دور يقوم به في 
الحياة على مختلف أصعدتهاء وذلك لأن النقاد يرون بأن الوظيفة تتعدد بتعدد 
ظروف الحياة من اجتماعية» وسياسية» وفكرية» وحضارية وغيرهاء ولهذا يمكن أن 
نعتبر وظيفة الشعر طرفا أساسيا في العملية الشعرية؛ أي هي ظاهرة ملازمة 
للعملية الإبداعية» ونقصد بالوظيفة طبيعة العلاقات التي يتصورها النقاد القدماء 


بين النص الشعر ى و متلقيه. 


1 - قاسم مومذي» " ذقد الشعر في القرن الرابع الهجدري ",ث ص 285. 


13 


1 - عند اليونانيين : 

قد اختلفت نظرة النقاد إلى وظيفة الشعر فهناك من قال أن وظيفة الشعر تتمثل 
في التعليم» والتهذيب؛. وإصلاح الفردء والمجتمع» وهناك من يرى أن وظيفة الشعر 
لا تتعدى المتعة. 
فما هي وظيفة الشعر عند اليونانيين ؟. 

إن هوراس أمسك العصا من الوسط حينما قرر أن غاية الشعر الإفادة 
والإمتاع/!) ونفهم من هذا التصريح أن الشعر ليس مضيعة للوقت بل الغرض منه 
الإفادة التي تتمثل في قدرة الشاعر على توظيف معطيات معرفية يمكن أن يفيد بها 
المتلقيء أما الإمتاع أي خفيف تتقبله الأسماع ولا تمجه» ولا تنفر منه» إلا أن 
الشعر الناجح هو الوحيد القادر على تحقيق هاتين الصفتين الفائدة والمتعة» ويقرر 
أيضا أن الشعراء اكتسبوا بين الناس مكانة الحكماء والنبيين نظرا لتوسطهم في حل 
مشاكل الخلق.7) وبالتالي فهو يرى أن للشعر وظيفة اجتماعية. 

وأفلاطون حاول أيضا أن يجيب عن هذا السؤال حين شيد عن طريق خياله 
مدينته المثالية فاستبعد منها الشعراء الذين يعتمدون على المحاكاة في صناعة 
شعرهمء حيث يرى أنهم يبتعدون عن جوهر الحقيقة ويملؤون عقول الناس بالأوهام 
والخرافات فالشعر عنده « يصف النقائص والتي تبدوا فيها محاكاة الشعر 
السيقة. >( فقد حمل على « هوميروس في ملحمته؛ لأنه عرض فيها نقائص 
الأبطال» ولأنه كان مصدرا لشعراء المآسي فيما بعدء وهم الذين صوروا الخيرين 
يكتقلون هن السعاةة إلى الشقار هيا 

وهذا النوع من الشعر يرى أفلاطون أنه بلا وظيفة بل يعتبره عيب خلقي 
خطيرء فيرى أن شعر شعراء المآسي بعيد كل البعد عن الحقيقة» حينما يجعل من 
الإنسان الخير شقيا والإنسان السيئ سعيداء فهذا انحراف عن الحقيقة والواقع. 


1 - ينظر» "ذفن الشعر لهوراس". ترجمة لويس عوض» ط3 الهينة المصرية للكتاب» 8م 55 
2- المرجع ذفسه.ء ص 49. 
2 - محمد هلال غذيمي » " الذقد الأدبي الحديث ", ص 34 


4 - محمد هلال غذيمي » " الذقد الأذيبي الحديث ", ص 34. 
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وأفلاطون أيضا طرد من جمهوريته الشعر الذي يعتمد على المحاكاة أساسا 
فيهاء وقد بين نوع الشعر الذي يرحب به في جمهوريته خلال حديثه عن الشاعر 
فقال : « وسنجعله كشيء مقدس معجب ممتعء وسنخبره أن لا أحد في مدينتنا مثله 
وسنمسحه بالمر ونضع التاج على مفرقه ونرسله إلى مدينة أخرىء أما نحن فسنظل 
نستخدم لأجل مصلحتنا شاعراء وقصاصا أخف شعرا وأقل إمتاعا شاعرا يحكي لنا 
احديك الاقسان الخيى >(ذا. 

ونستخلص من حديث أفلاطون أن الشاعر الذي لا يحبذه ولا يرحب به في 
جمهوريته هو الشاعر الذي مهنته المتعة فقطء ويرحب بالشاعر الذي يحكي أعمال 
الخيرين. 

إن أفلاطون رفض الشعر الذي يصنع من أجل المتعة؛ لأنه في نظره يثير 
العاطفة» وهي بدورها تعرقل النشاط اليومي7)ء كما استبعد من جمهوريته 
التراجيديا والكوميديا وفضل نسبيا الشعر الغنائي؛ لأنه يشيد مباشرة بأمجاد 
الأبطال). ويرفض الشعر الذي يحقق المتعة» واللذة ويطردوه من جمهوريته؛ لأنه 
يرى أن صلاح جمهوريته لا يقوم إلا بإبعاد اللذة والمتعة عنهاء والاكتفاء فقط 
بالشعر الذي يتغنى بأمجاد الأبطال. 

أما أرسطو يرى أن الشعر الحق يتجلى في المأساة» والملحمة» والملهاة وهذه 
الأنواع من الشعر قائمة على المحاكاةء» وذهب إلى أن الملهاة والمأساة وظيفتهما 
إثارة العواطفء. وأن العاطفتين اللتين تثاران بالمأساة هما الخوف والشفقة ويتضح 
ذلك من قوله : ' المأساة محاكاة فعل نبيل تام» ... وهذه المحاكاة تتم بواسطة 
أشخاص يفعلون لا بوساطة الحكاية» وتثير الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهير من 
هذى الاتفطا بك انار 

فوجود مثل هذه العواطف يعرقل النشاط الحيوي لدى الإنسان» لذلك لابد من 


التخفيف من حدة هذه العواطف المستثارة» ولتخفيف من حدتها لابد من مشاهدة 


1 - إحسان عباس " ذن الشعر" »ط1» دار صادر بيروت» دار الشرق عمان» 06همء ص 137 
2-- إحسان عباس ى ذفن الشعر", ص 1538 


3- ينظر » محمد غذيمي هلال » " النقد الأدني الحديث ' 


', ص33 
4 - محمد غذيمي هلال » " الذقد الأديي الحديث ", ص 65. 
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المأساة»ء فهي وحدها القادرة على إنقاص من حدة هذه العواطفء وهذا ما أسماه 
بالتطهيرء فهو الذي ينقص من حدتها ( الشفقة والخوف ).1) 

ولكن هذه العواطف التي طهرها أرسطو بمشاهدة المأساة» لا يمكن أن تذهب إلى 
الأبدء إنما يكون ذهابها مؤقت فقط. 

وكذلك الملهاةء فهي أيضا تقوم بعملية التطهير؛ أي إخراج الزائد من 
العو اطفء والتطهير في الملهاة يتم عن طريق الضحك2). 

إن أرسطو ربط وظيفة الشعر بالطبيعة الإنسانية في بحثها عن 

المتعة». والإحساس بالجمالء فالشعر عنده نشأ أصلا عن طريق غريزة المحاكاة 
التي هي أمر فطر يي موجود عند الإنسان مند الصغر » وعن طر يقها يكتسب معار فه 
الأولية وهذه الغريزة؛ أي المحاكاة هي التي تدفعه إلى حب الاستطلاع» والرغبة في 
المزيد من المعرفة» وما دام الشعر قائم على المحاكاق فهذه الأخيرة معرفة 
وتعلم» والتعلم لذيذ في ذاته لدى جميع الناس37). 

ويرى أرشطو أيفننا أن الشعر أخيدرة 6 وأبدع من التاريخ له فائدة تعليمية؛ أي 
الفلسفة» بل تتجاوزه إلى الحث على العملء» والعمل كما هو معروف أقرب إلى 
روح الفضيلة من المعر فة الدظر يي فالشعر يتضمن المعر فة النظر ييةَ و في نفس 
لوقك بعلو عليها باعتمناده على مرحلة التطييق27. 

و نستخلص من هذه الآر اء رق اليو نانيين يرون أن و ظيفة الشعر تكمن في التعليم 
2- عدد العر ب : 

إن الشعر في الحياة العربية القديمة وسيلة للتواصلء والتعبير عن مختلف أوجه 
النشاط الإنساني» لهذا حضي باهتمام الملوك» والأعيان وذلك باجتالاب كبار الشعراء 


إلى مماليكهم وبلاطاتهم» والمبالغة في إكر امهم وإجزال العطاء لهمء وذلك لقدرة 


1- ينظر» إحساس عباس " فن الشعر "ء ص 138 

3 المرجع ذنفسه» ص 46 1. 

3- ينظر» محمد غذيمي هلال » " الذقد الأدبي الحديث ", ص 54. 
4 - ينظر» " فن الشعر لهوراس" ترجمة لويس عوض» ص 48. 
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هذا الفن على الجمع بين مختلف حاجات الإنسان» كالروحية» والمادية والفكرية 
والوجدانية إلى جانب جمعه بين المتعة والفائدة» لذلك اعتبر الشعر ديوان العرب» 
وسجل حياتهم.ء وعذنوان رقيهم وثقافتهم فجعلوه مدار الأحداث في مجالسهم 
وأسواقهم الأدبية. 

وبذلك فإن تحديد وظيفة الشعر أمر صعبء وذلك لتعدد وظائفه» فمنها ما هو 
وجداني عاطفيء ومنها ما هو عقائدي دينيء» ومنها ما هو أخلاقي تعليمي» ومنها ما 
هو سياسي عربي أو اجتماعي إصلاحيء والنقاد القدماء قد تفطنوا إلى هذا التعدد 
بشكل جيد. 

ولقد تحدثت مصادر الأدب حديثا لا يكاد ينتهي عن وظائف الشعر في 
الجاهلية» وعن منزلة هذا الفن فيهم» وعظيم أثره في حياتهم. 

ويرى بعض النقاد أن وظيفة الشعر في الجاهلية هي وظيفة تمثل المنحى 
الخلقي النفعي»: وذكروا أن الشعر نشاط حيوي فعالء وطاقة خيرة مؤثرة؛ بل كان 


ي 


بمثابة الوسيلة الإعلامية الح يعتمد عليها المجتمع في الجاهلية» فالشا عر كانت له 
مكانة سامية في هذا المجتمع» فهو يدافع عن قبيلته فهو في خدمة هذا المجتمع 
الصغير © وى إلى هذه الصلة الاجتماعية يرجع ذلك الفر حَ العظيم بالشاعر حين يذبغ 
فى قبيلته. 


ي 


فالشاعر يدافع عن قبيلته بالقول المؤثر فكأنه محامي أو صحفي هذا الزمان» 
يمجد قبيلته» ويشيد بمآثرها وأعمالهاء ويصور قوتهاء ويهاجم المعادين لهاء فكان 
ف خدمة قبيلته بلسانه وسيفه. لذلك فإن النقاد اهتمو | بتحديد و ظيفة الشعر حيث 


أصبحت هذه القضية مظهرا وظيفيا في تنظيرهم للشعر فقد تحدثوا عن وظيفة 
الشعر في سياق تقييمهم لمكانة الشعر ومهمته في التعبير عن قضايا الجماعة» 
فبذلوا جهودا كبيرة في سبيل تحديد وظيفته. 

ومن أقدم الآراء في هذا الموضوع تعود إلى القرون الأولى في التأليف. حيث 
نجد ابن سلام الجمحي الذي يرى أن الشعر عند العرب هو ديوان علمهم ومنتهى 
حكمهمء. ويصفه أيضا بأنه علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهء وقد تحدث ابن سلام 


07 


عن لبيد فأثنى عليه بقوله : « كان في الجاهلية خير شاعر لقومه» يمدحهمء. 
ويرثيهم. ويعد أيامهم ووقائعهم وفرسانهم ».!) 

يتضح من خلال ثناء ابن سلام على لبيد أن الشاعر في العصر الجاهلي كان 
صحفيا لقومه يدافع عن قبيلته بلسانه» فيرفع من شأنها بين القبائل» وذلك بذكر 
محاسن قومه وتسجيل مفاخرهمء والتغني بانتصاراتهم» وإذا أصيب قومه بأمر جلل 
يرثيهم» ويعدد أيضا مناقبهم2. ويسجل الأحداث العظام لتكون معلما يدل الأجيال 
القادمة على عظمة هذه القبيلة. 

وهذا التصور لوظيفة الشعر يتجلى بصورة واضحة عند الجاحظ الذي 

صور فرط حاجة العرب إلى الشعر فذكر بأنه الفن الوحيد « الذي يقيد عليهم 
مآثرهم» ويضخم شأنهم» ويهول على عدوهم ومن غزاهمء» ويهيب من فرسانهمء 
ويخوف”» من كثرة عددهمء ويهابهم شاغر فيراقب غيرهم »20. 

فالشعر سجل يحفظ مفاخر وفضائل القبيلة» ويحيطها بهالة من الهيبة والقوة؛ 
أي أن الشعر يكون بمثابة حاجز يحمي القبيلة من كل عدو. 

وابن قتيبة أيضا تحدث عن وظيفة الشعر فقال : « وللعرب الشعر الذي أقامه 
الله تعالى مقام الكتاب لغيرهاء وجعله لعلومها مستودعاء ولآدابها حافظا ولأنسابها 
مقيداء ولأخبارها ديواناء لا يرث على الدهر ولا يبيد على مر الزمان »). 

ويتضح من هذا النص أن ابن قتيبة يرى أن وظيفة الشعر تتجلى في حفظه لعلوم 
العرب؛: وكذلك المسجل لأحداث الحياة» وتراث الماضي بصورة واقعية» فهو ديوان 
الأخبار ومستودع الأيام» وحافظ للأدب والأنساب» وحافظ للمآثر الكريمة» والمفاخر 
الحميدة وا الخصنال: المسكحفة ؛ الأ دزوابةا الشعن +تذكز «الناين' مهو لاع الامنهاد تكد 
عظمتهم على مر الأيام» وبالتالي فالشعر هو المادة الوحيدة التي يلجأ إليها الباحث 


لمعرفة الزمن القديم ومادته الثقافية فهو أفضل وسيلة لذلك. 


1- ابن سلام الجمحي» "2" طبقات فحول الشعراء ا تحقيق محدمود شاكرء» جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» ص 
6. 


2 - الجاحظ. " البيان والتبيين 0 ج1/ ص 1 24. 
3 - عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال» " نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا ا دار الفكر العربي» ص 123. 
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وعلى هذا الأساس فالشعر عنده له عدة فوائد : فائدة علمية» وتاريخية». 
وأخلاقية. 

أما ابن طباطبا فقد سار على خطى ابن قتيبة فذهب إلى أن وظيفة الشعر تتجلى 
في حفظ المعارف والعلومء فيقول : « واعلم أن العرب أودعت أشعارها من 


الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه عيانهاء» ومرت به 
تجاربها وهم أهل صحونهم البوادي وسقوفهم السماء فليست تعدو أوصافهم ما رأوه 
منهاء وفيها وفي كل واحدة منها في فصول الزمان على اختلافها من شتاء وربيع 
وصيف وخريف من ماء وهواء ونار وجبل ونبات وحيوان وجماد وناطق وصامت 
ومتحرك وساكن وكل متولد من وقت نشوئه وفي حال نموه إلى حال انتهائه»17). 

فالشعر حسب ابن طباطبا يمكن أن يمد المتلقي بمعارف واضحة عن هذا 
العصرء فكل شيء في البيئة المحيطة بالشاعر هي مجال لهدء ويمكنه أن يخبر بها 
وأن يضمن شعره كل المعارف عنها لتكون ذخيرة المستقبل. 

والشعر أيضا له وظيفة اجتماعية حسب رأي ابن طباطبا تتمثل في تعريف 
القارئ بأحوال المجتمع الذي قيل فيه هذا الشعر من عادات وصفات وأخلاق يحافظ 


عليهاء ويتمسك بهاء ويتميز بها عن غد ر ه من المجتمعات» فالعر ب 9 دعت 


في شعرها « محمود الأخلاق ومذمومها في رخائها وشدتهاء ورضاها وغضبها 
وفرحها وغمهاء وأمنها وخوفهاء وصحتها وستمهاء والحالات المتصرفة في 
ذلقهسنا مق هال الطفولة “إلى الهرم :ومن :حال الحياة إلى حال الموث + 07 
فالشعر يعرفنا على نوعية الأخلاق السائدة في المجتمعء فالشعر القديم عرفنا 
بالأخلاق المحمودة التي كانت العرب تحبذها مثل الكرمء والشجاعة والحلم والعفو 
والإحسان وأصالة الرأي والأنفة ... الخ» وكما أطلعنا على الأخلاق المذمومة التي 
لا يحبذها العرب قديما مثل البخل والجبن والجهل والغدر والخيانة والكذب ... الخ 
فالشعر حسب رأي ابن طباطبا يبين لنا عادات القدامى وأخلاقهم ومذامهم 


و محامد هم 5 


1 - ابن طباطبيا كن عيار الشعر ",أ ص 16 
2 - ابن طباطيا العلوي» عيار الشعر ",ا ص 17. 
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والشعر أيضا حسب رأيه له وظيفة أخلاقية تتمثل في تغيير الأخلاق المذمومة 
وتحويلها إلى أخلاق محمودة.ء فيقول : « فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى 
الحلو اللفظء التام البيان» المعتدل الوزن مازج الروح ولاءم الفهم» وكان أنفذ من 
فق ايحن محم او افنك افق تازه 'الشداق :فيك السكاكر رهن الكده ونك الشعيد 
وشجع الجبان 000 

فالشعر لشدة تأثيره على النفوس يمكن أن يغير الأخلاق الذميمة إلى أخلاق 
محمودة؛ ولكن ذلك لا يتم إلا بالامتزاج الروحي بين الشعر ومتلقيه والملاءمة 
العقلية بينهما عندئذ ينتج التغيير الأخلاقي لدى المتلقي تلقائيا. 

والشعر عنده أيضا يبعث النفس على الراحة القلبية نتيجة تضمنه للحكمة 
الصادقة في فكرته المنبعثة من تجربة واقعية» والعرب قد أودعت أشعارها الحكمة؛ 
« لأن الحكمة غذاء الروحء فأنجع الأغذية وألطفها »7). وقد قال النبي # : « إن 
قن لشن تنكف 0 

كما بين أيضا أن الشعر له وظيفة جمالية فهناك شعر مقصر من الناحية 

المعنوية ولكنه جميل في صياغته الفنية» يقول : « الأبيات الحسنة الألفاظ الرائعة 
منماضا الواهية معكى اوتكسلة ع أو ويفول: أيظنا 0+2 الشهن: هو مغر من 
معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة وما خالف هذا فليس بشعر ©»37)؛ ولكنه يرى 
أنه إذا حواهما معا أفضل ولذا يقول : « ... الشعر اللطيف المعنىء الحلو اللفظء 
التام البيان . المعتدل الوزن مازج الروح ولاءم الفهم» وكان أنفذ من نفث 
النتفن 1 
يتضح من هذا النص أن ابن طباطبا سوى بين المعنى اللطيف وبين الديباجة 


في نفسه ودفعه إلى التخلي عن الأخلاق الذميمة والتحلي بالأخلاق السامية. 


1 - المرجع ذفسه » ص 22. 

2 - ابن طباطبيا العلوي» _' عيار الشعر ",ا ص 21. 
3 - المرجع نفسه .» ص 21. 

4- ابن طباطبيا العلوي» 4 عيار الشعر ",ا ص 87. 
5 - المرجع ذفسه.» ص 23. 

6 - المرجع ذفسه.» ص 22. 
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أما قدامه بن جعفر فإنه لم يركز على مراعاة الشعر لمقاييس الأخلاق وأمور 
الدين» وإنما وظيفة الشعر عنده تقع في حدود الإجادة والتصوير لكل موضوع مهما 
كان دنيئا أو شريفا؛ أي فحاشة المعنى لا تؤثر على جودة الشعر؛ أي لا تزيل جودة 
الشعر فيه ويتضح ذلك من قوله: « وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من 
الرفعة والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من المعاني 
الحميدة والذميمة أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى النهاية المطلوبة »(!). 

ويتضح من هذا النص أن قدامه لا يعير اهتماما لنوعية المعنى أو الفكرة التي 
يحملها 'الشعز 4 وإثما هنا يهمه هو «شبرورة إجادة تضوين. ما" يتناؤله- الشافعر 
ففاحشة المعنى ليست « مما يزيل جودة الشعر كما لا يعيب جودة النجارة في 
الخشب مثلا رداءته في ذاته »7). 

وأبو بكر الصولي أيضا لم يهتم بالوظيفة الأخلاقية للشعرء. وإنما نظر إليه على 
أساس إجادة تصوير المعنى» ويتضح هذا من خلال رده على خصوم أبي تمام الذين 
عابوا عليه أشعاره واتهموه بالكفرء فيقول : « وما ظذنت أن كفرا ينقص من شعرء 
ولا أن إيمانا يزيد فيه »3): والقاضي الجرجاني أيضا من النقاد الذين اهتموا بجودة 
الصياغة بغض النظر عن جودة المعنى أو فحاشته» ويتضح ذلك من تعجبه من 
الذين يهاجمون أبا المتنبي ويغضون من شعره بسبب أبيات شعرية تدل على ضعف 
وفساد المذهب في الديانة مثل قوله: 
من ذُمِي رتآشفات هن فيه أحلى من التوديدٍ 


و كقو له أيظيا : 


أأترك لذة الصهباء نقدا لما وعدوه من لبن وذمر 
دياة دُم موت دُم بعث دديث خرافة 5 أم عمرو 


وبعد أن ذكر الجرجاني هذه الأبيات التي تدل على فساد مذهب المتنبي يعلق 


قائلا: « فلو كانت الديانة عارا على الشعرء وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر 


1 - قدامه بن جعفر » " نقد الشعر", ص 66-65. 
2 - قدامه بن جعفر » " نقد الشعر", ص 66. 
3- قاسم مومذي» " ذقد الشعر في القرن الرابع الهجري", ص 2299. 
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لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات» 
ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية» ومن تشهد عليه الأمة بالكفر ولوجب أن يكون 


كعب بن زهير وابن الزبعري ممن تناول رسول الله ## وعاب من أصحابه بكما 


خرساء وبكاء مفحمين» ولكن الأمرين متباينين » والدين بمعزل عن الشعر 07" 


ونستشف من هذا النص أن الجرجاني من النقاد الذين يرون أن الآراء والاعتقادات 
في الدين لا تغض من جودة الشعرء وهذا ما صرح به أيضا ابن جني « لأن كلا 
متفرد عن فعا كيه ج11 

كما تحدث الجرجاني عن وظيفة لغة الشعر المتميزة» وذلك لاتصافها بجماليات 
تعبيرية تفتقدها اللغة العادية بل لغة النثر فقال عن الشعر: إنه يشتمل على « اللفظ 
الجزل» والقول الفصل» والمنطق الحسنء والكلام البين .. وحسن التمثيل 


والاستعارة» والتلويح والإشارة 5 


وقال أيضا عن لغة الشعر: « وللفصحاء المدلين في أشعارهم ما لم يسمع من 
)4( 


غير هم « 


وهكذا فالجرجاني نظر إلى الشعر على أنه مستودع اللغة فاقتبس منه الشاهد 


والمثل. كما نظر إليه على أنه أرقى أشكال اللغة وأفصحهاء وبالتالي فهو مادة 


أساسية في تعليم اللغة و تنمية الملكة البلاغية و تفصيح اللسان 1 
كما بين أنضنا الجر جاني أن الشعر » فيه الحق و الصدق و الحكمة و فصل 
الخطاب وان كان مجذى ثمر العقول والألباب» ومجتمع فرق الآد ابء» والذي قيد 


عل 


ى الناس المعاني الشريفة وأفادهم الفوائد الجليلة وترسل بين الماضي والغابر 


ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد ... حتى ترى به آثار الماضين 


مخل دة فى الباقين ا لقا 


1 ادو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني» " الوساطة بين المتذبي وخصومه "., تحيق أدمد عارف الزين» مطبعة 
العرفان» صيداء 1331ه: ص 58. ١ ١‏ 

2 - قاسم مومذي» " ذقد الشعر في القرن الرابع الهجري"., ص 300. 

3 - عبد القاهر الجرجاني » " دلائل الإعجاز ",2 قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء» طكء الناشر مكتبة الخانذجي 
القاهرة؛» 2004م» ص24. 

4 - القاضي الجر جاني» " الوساطة بين المتذبي وخصومه". ص 339. 


5 - عبد القاهر الجرجاني» " دلائل الإعجاز", ص 15. 
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فالجرجاني يرى أن الشعر ليس كله باطلء وإنما في أغلب الأحيان يكون صادقاء 
ويحتوي أيضا على الحكمةء وهو ذروة الإبداع» كما أنه السجل الذي يحفظ المعاني 
الشريفة» بل هو الرابط بين الماضي والحاضرء والناقل لمكارم الأخلاق بين 
الأجيال6 و الحافظ لآثان. الماضين» 

وعلى هذا الأساس نصل إلى أن قدامه والصولي والجرجاني وابن جني يرون أن 
وظيفة الشعر لا تقتصر على التهذيب والإقناع إنما هناك غاية أخرى يسعى بعض 
الشعراء إلى تحقيقها وهي الإمتاع والترفيه .؛أي يركزون على الوظيفة الجمالية 
للشعرء فهم لا يكبلون الشاعر بسلاسل الدين» وبأغلال الأخلاق» ولا يرون غضاضة 
في أن يكون القبح موضوعا للشعر الجيد مادام الشاعر قادر على صياغته صياغة 
جيدة. 

والنقاد المغاربة تحدثوا أيضا عن وظيفة الشعرء ومن بينهم عبد الكريم النهشلي 
الذي بين الدور الذي يؤديه الشعراء وهو « ذبهم عن الأحساب وانتصارهم به على 
الأعداء »!)2 كما بين دوره في حفظ المآثرء والأحداث» وتسجيل الوقائع والأيام 
فذكر أنه لولا الشعر لجهل الناس تاريخ بعض القبائل» وبين ذلك بقوله : « خير 
كلام العرب وأشرفه ... الشعر الذي ترتاح له القلوب ... وتحفظ به الآثار 
وتقيد به الأخبار 2 
ومن النصوص التي ذكرها النهشلي وقصد بها تحديد بعض وظائف الشعر هذا 

النص : « ... وكم جهد عسير كان الشعر فرج يسره؛ ومعروف كان سبب إسدائه.» 
وحياة كان سبب استرجاعهاء ورحم كان سبب وصلهاء ونار حرب أطفأهاء وغضب 
بردهء وحقد سلهء وغنى اجتلبه» وكم اسم نوه به ورجل عرف به. وكم شاعر سعى 
يذيقه فوة-هنلة نين المسف زر اقل مدنا نسيضه وفك انايع أك فيه أندقيا القد 


وعنتها سلاسل القيود 3# 


1 - النهشلي ات اختيار الممتع في علم الشعر وعمله ",ا ص 77. 


2 - النهشلي 6 اختيار الممتع في علم الشعر وعمله " .ص 63. 


3- المرجع ذفسه.ء ص 66. 
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فقد ذكر النهشلي في هذا النص ثلاث عشرة وظيفة لكنه ذكرها مجملة غير 
مفصلة ودون أن يذكر نماذج وأمثلة عن كل وظيفة. 

ومن وظائف الشعر التي نستشفها من أقوال النهشلي وظيفة التربية والتعليم» حيث 
حث على تعلم الشعر؛ لأنه يحتوي على عصارة تجارب القدماء وذلك لما يحتويه 
من نصائح ومن تحذيرات » كما أنه عون على حل عقدة اللسان؛ أي يصبح حافظ 
الشعر فصيح اللسانء. كما أنه يغير الأخلاق». إذ يبدل الصفات القبيحة بصفات 
001 

كما أن الشعر عنده يبوئ الناس منازل الشرف والعزة وعبر عن ذلك بقوله : 
« إن الله تعالى رفع بالشعر أقواما في الجاهلية والإسلام وأحظاهم بما سير 
المادحون من مدائحهم في البلاد حتى اشتهروا بأطراف الأرضء. وعرفوا بأقاليم 
العجم ودونت في الكتب آثارهم »7). 

فالشعر في المجتمع العربي القديم تبوأ منزلة رفيعة نظرا لما يؤديه من وظائف 
كليكة ولك رأن: لغوت نوو لذ ةلح تقوو كلا لما اذ دحم بق اشامهه وكين ان 
ذكرهم 3 

إن النهشلي ذكر أغلب وظائف الشعرء وكل هذه الوظائف في النهاية تؤدي 

وظيفة مهمة وهي وظيفة التنفيس والتفريغ»ء أو ما يسميه أرسطو التطهير عند 
المبدع والمتلقي معا. 

أما الحصري فقد ذكر أن الشعر له عدة أدوار يؤديها في الحياة ويستعمل في كل 
الحالات الاجتماعية التي يمر بها الإنسان» ونظرا لقدرته الفعالة فإنه يحدث في 
النفس تأثيرا عجيبا بحيث يحبب إلى النفس أشياء وينفرها من أشياء أخرى وقد أكد 


ع 


كلامه بذكر هذا الخبر المنسوب إلى ملوك بنى أمية : « وكانت ملوك بنى أمية 


تكتب إلى صاحب العراق أن امنع أهل الكوفة من حضور زيد بن علي فإن له 


1 - ينظر,» النهشلي ان اختيار الممتع ", ص 92. 

2 - المرجع نذفسهء ص 84. 

3 - المرجع نفسه2.» ص 289. 

4 - هو زيد بن علي بن الحسن من بذني هاشم وكان أحسذهم عبارة وأجملهم شارةء»وهو الذي دعا إلئ الذورة على عهد 
هشام بن عبد الملك. 
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لسان أقطع من ظبة السيف وأحد من شبا الأسنةء وأبلغ من السحر والكهانة ومن كل 
ذفث في عقدة »[1). 
و نستشف من هذا النص أن الشعر عند العر ب له تأثير كبير عل العقو ل حيث 


أنه يحدث استجابات فى 


ي نفس المتلقي وهذه الاستجابات لا تخضع لسلطة العقل» 
فالشعر عندهم مثل السحر الذي يعطل قوة العقل عند المسحور فيقوم بأفعال دون 
وعي منه. 

ويقر هذا النص أيضا أن الوجدان هو عالم الشعرء ولا سلطة للعقل على هذا 
العالم؛ ولكن مع هذا فقد أشار بعضهم إلى أن الشعر قد يأتي أحيانا مزيجا من الفكر 
الذي ينبع أصلا عن العقلء والوجدان» ويقول المازني : « ولا غنى 
للشعر عن الفكر ...» ولكن سبيل الشاعر ألا يعنى بالفكر ذاته ...» بل من أجل 
الإحساس الذي فيه أو العاطفة التي أثارته فربما كان الفكر أصلا فروعه الإحساس» 
وآثاره العواطف وربما كان فرعا أصله الإحساس فالفكر من أجل الإحساس شعر 
والاسنانن تند كا 

ويرى العقاد أن الامتزاج بين الفكر والوجدان قد يبدو في النثر الفلسفي ولكن 
بطريقة مغايرة لما هو عليه في الشعر : « إن الفكر والخيال والعاطفة ضرورية 
كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف في النسب فلا بد للفيلسوف الحق من نصيب من 
الخيال والعاطفة ولكن أقل من نصيب الشاعرء ولا بد للشاعر الحق من نصيب من 
الفقوء و لكن أفل يدن تصيوت" اللجلسقمة جى ناذا 

ومادام الشاعر في حاجة إلى الفكر لا يمكن لنا أن نلغي سلطة العقلء» فبالفكر 
يعلي الشاعر من شأن مضمون شعره ويجعله ذا قيمة» فالأشياء الفكرية يدركها 


المتلقي بعقله, فبالعقل و الو جدان يتمكن الشا عر من إيصال مضصمون شعر ه٠‏ في قالب 


فنى جميل يستحوذ على المشاعر والألباب. 


1 - دق إسحاق إبراهيم دن علي الحصري القيرواني 9 زهر الآداب وثمر الألباب".»مج1» ط1. تحقيق صلاح الدين 
الهواري المكتبة العصرية للطباعة والذنشرء» صيداء بيروت» 1م ص 113. 
2 - المازنذي» !5 الشعر و غاياته ووسائطه", ط2» مدحت الجيار دار الصحوة؛ القاهرة 6م 72 


3 - عذمان موافي» 
6. 


' من قضايا الشعر والذنثر في الذقد العربي القديم س0 ج21 دار المعرفة الجامعية؛ 0م ص 


55 


ومن وظائف الشعر أيضا عند الحصري أنه يحث الأجواد على الجود بالنفيس من 
الأمؤاال وقد ذكن 'الكثين من الأخباز المتعلقة ذلك 3) 

ومن وظائف الشعر التي ذكرها الحصري وظيفة التنفيس والإمتاع» فقد أورد 
خبرا مطولا من أجل تفسير هذه الوظيفة أكثر ومفاد هذا الخبر أن الأصمعي كان 
يعقد مجالس لمذاكرة الشعر وفي أحد الأيام دخل عليه أعرابيء ولما علم هذا 
الأعرابي أن الأصمعي أكثر أصحابه حفظا للشعر طلب منه أن ينشده من بعض 
الأشعار التي حفظها فأنشده الأصمعي بعض ما مدح به مسلمة بن عبد الملك 
فاستثقله الأعرابي وقال أن خطأه أكثر من صوابه؛ ثم أسمعهم الأعرابي مقطوعة 
لصبي من حيهدء فبهت المجلس من روعة ما سمع37).؛ ثم قال الأعرابي للأصمعي: 
« ألا تنشدني شعرا ترتاح إليه النفس ويسكن إليه القلب؟ »37 فأنشده الأصمعي 
أبياتا لابن الرقاع7) فقال له الأعرابي : ما هذا بدون الأول ولا فوقه» ألا تنشدني 
كما قلت؟ وأنشدهم أبياتا مما قال؛» فقال الأصمعي - مخاطبا أصحابه - : « أكتبوا 
ما سمعتم ولو بأطراف المُدّى في رقاق الأكباد »©. 

ومادام الحصري قد أورد هذا الخبر فهذا يدل على إقراره بوظيفة الشعر التنفسية 
الإمتاعية في آن واحد. 

كما أن الشعر عنده يسجل ويحفظ الكلام حتى لا يندثر مع مرور الزمن لذلك 

عد ديوان العرب كما أنه عقل الأدب وروحه وهو أيضا سور البلاغة وجدارها الذي 
يحميها من الضياع فراهق ”كينا معدن ثمين فيه يبدي كل مبدع قدراته الإبداعية» وهو 
أيضا عالم الوجدان كما أنه مجال للتنافس في الفصاحة والبلاغة» وهو أيضا وسيلة 
مستكةفها متاح" الشاعة لقطياف حاحتة: فق مهن "الكقين. "عن الشعن اد هخ «العيةن 
نعيم مدى حياتهمء كما أنه لغة التواصل» وهو يوفر للغريب أيضا الحرمة» 


هي 


1 - ينظر» أدو إسحاق الحصدري 3 زهر الآداب و ذثمر الألباب", مج2 »2 ص 93»: 94. 
2 - وقد أثبت الحصدري سبعة أبيات من هذه المقطوعة مذها: 

سدألت السورى عن 5ل مكرمة ياديانية لم دُعز إكرامها إلا على الهول 

فتى جواد أذاب ١ل‏ سمال ناذِيلةٌ *** فالنيل يشكر منه كثرة الديل 

الموت يسكرة أن دله ندى مني عسكة 6 في درام عند لف الخيل بالخيل 

لو زَاحَمّ الشمس أَبْقَى الشمس كاسفة *** أو زاحم الصدّم الجاها إلى الميل(مج2: ص133.) 

3 - دق إسحاق الحصري» " زهر الآداب", مج2 .ص 1 » 132. 
4 - هو عدي ين الرقاع شاعر دمشقي مدح الوليد بن عبد الملمء توفي حوالي 4 هء 14/م. 


5- أدق إسحاق الحصري» 3 زهر الآداب 5 مج 2 »2 ص 134. 
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فللشعر حرمة وسلطان وعصمة ومنها أيضا يستخدم كشواهد في الإعراب وتحقيق 
نوراف 117 

وإذا كان الحصري قد حدد بعض الوظائف الإيجابية للشعر فإنه أيضا ذكر أن 
الشعر قد يؤدي وظائف سلبية فيساهم في هدم القيم والأخلاق داخل المجتمع وقد 


أورد مثالا عن ذلك ومفاده أن الخليفة المهدي قال حين سمع أبيات شعرية قالها 


بشار بن برد : 


لا يُؤنسك من مُخسبأةق قول تغلطة وإن جَرَحا 
عُسئرٌ الذساء إلى مياسرةٍ والصئب يُمَكنْ بعدما رّمدا21) 


« يحرض النساء على الفجورء ويسهل السبيل إليه »3), ثم أمره بألا يتغزل بعد أن 
علم بأنه فتن النساء بشعره. 
إن الحصري يؤمن بأن الشعر يحدث تأثيرا قويا في نفس المتلقيء» فإذا كان 
الشعر يحمل قيم أخلاقية فإنه يسمو بسلوك المتلقي ويرفعدء أما إذا كان الشعر 
منحلا ويحمل قيم غير أخلاقية فإنه يهدم أخلاقيات المتلقي» ويقوده إلى القيام 
بسلو كات غير أخلاقية ير فضها الدين و العر ف. 
هذه بعضص الو ظائف الي تضمنها كتاب الحصر يي و هي تذختلاف ذو عا ما عما ذكر ه 
النهشلي كما أن الإلمام بكل الوظائف شيء صعب. 
أما ابن شرف القيرواني فإنه أشار إشارة سريعة إلى وظائف الشعر في كتابه 
أعلام الكلام» وذلك أثناء المحاورة التي أجراها مع أبي الريان» وعلى الرغم من 
ذلك فإن هذه الإشارة دبرز مدى فهم النقاد المغاربة لماهية الشعر» ومهمته في 
الحياة» وقد أقر بتعدد وظائف الشعر ومنها: 
أنه السجل الذي يحفظ مآثر القبيلة» وأمجادها في إطار فني بديع لذلك علت 
منزلته في نفو سس العر 4 قدسو | كل قصيدة دتتغعذى بأمحاد هم أ» وتصور 


انتصصار اتهم» و قد عبر ابن شر ف عن ذلك بإشار ذه إلى تقديس بذني تغلب لقصيدة 


1 -المصدر ذنفس4» مج 3 ص 62. 

2 - ديوان بشار بن بردء» جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور. ج62 ذشر الشركة التوذنسية للتوزيع والشركة 
الوطذية للدشر والتوزيع 2 الجزائر» 6م ص 72 

3 > أو بإسهاق الحصري» * هن الآداب "بع 43 ص وق 
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شاعر هم عمرو بن كلثوم. يقول : اك أما ابن كلدوم فصاحب واحدة بلا زائدة ) يعذي 
قصيدته المعلقة) أنطقه بها عز الظفر وهزه فيها جن الأشر فقعقعت رعوده في 
أرجائها وجعجعت رحاه في أثنائهاء وجعلتها تغلب قبلتها التي تصلي إليهاء وملتها 
التي تعتمد عليهاء فلم يتركوا إعادتهاء ولا تخلفوا عن عبادتها إلا بعد قول القائل: 

أنهى بني تغلب عن كل مَدرمّة قصيدة قَالَها عَمْرو بن كذثوم »1). 

إن الشاعر يمجد قبيلته و يدافع عن سياستها ويشيد بمآئر ها و أعمالها ويدبرر 

العربية تحفظ أشعار شعرائها وتقدسها. 

تنبه ابن شرف أيضا إلى أن الشاعر حكيماء والشعر مستودع الحكمة ولذلك 
أشار إلى شاعر عرف بالحكمة وملأ شعره بصنوف من الحكمة» وهو طرفة ولا 
يخفى غلئ أحد 3 الشعر الذي يحتو يِ غلئ حكم» فإنه دائما يسعى من ور اء تلك 
الحكم إلى إصلاح النفس وتربيتها على القيم الفاضلة و الأخلاق الحميدة» وزجرها 
عن الأفعال الدنيئة وبالتالي فإن الذي يحتوي على الحكمة يؤدي وظيفة التربية 
والإصلاح.2) 

يذكر أيضا أن الشعر يؤدي وظيفة الإعلام والإشهار ويتضح ذلك من القصة 
التي أوردها للأعشى مع المحلق الذي تأخرت بناته في الزواج وأثقل كاهله الفقر 
فما إن مدحه الأعشى حتى تسارع خيرة القبيلة إلى مصاهرته» فبمدحه هذا أزاح 
عن المحلق عبثا كبير | و أفئنن فئ يسر بعد أن كان في عسر 3( 

يرى ابن شرف أن كل الوظائف صورت الشعر على أنه نشاطا حيويا وفعالا 


ي 


لهذه الوظيفة بشعر حسان دن ثابت الذى سخره فى سبيل الدفاع عن الدين 


الإسلامي» وعن خاتم الس 0 


1 - دو عبد الله محمد بن شرف القيرواني» 5 أعلام الكلام ". ط1ء مطبعة النهضة بشارع عبد العزيزء» مصرء» 1344 ه 
- 1926م؛ ص 17؛ 18. 
2 - ينظرء ابن شرف القيروانيء " أعلام الكلام "2 ص 16. 
3 - المرجع نفسهء ص 18. 
4 - ينظرء المرجع نذفسه » ص18 » 19 . 
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الشاعر يحامى و يدافع عن عقيدته بالقو ل المؤثر النفاد» وتنبه ابن شرف لهذه 
الوظيفة ليس بأمر جديد على مستوى النقد العربي؛ وإنما هو من باب التأكيد على 


تلك المفاهيم اللي استمدها من خلال مطالعته للتر اث النقدي العر بي . 


كما ربط ابن شرف الشعر بالوظيفة الخلقية» فجعله وسيلة تربوية تحث على 


الفضيلة وتقيح الرذيلة» ويظهر ذلك في انتقاده لبعض أشعار امرئ القيس !!)» ومنها 
قوله : 
ذَمِذلك دِبْلَى قد طرقت ومرضعا فألهَيْةت ها عن ذي تمائم محول2) 


فقد اعتبر قوله هذا فسقا لأن الحبلى قد جبل الله النفوس على الزهد في إتيانها 


والإعراض عن شانها ولا يحبذا هذا إلا من كان سوقي3.2) 


كما انتقد أيضا أشعار الفرزدق التي كان يكثر فيها الإدعاء بالزنا واستدعاء 
النساء ومنها قوله : 
هما دلياني من ثمانين قامة كما انقض باز أقتمْ الريش كاسير'ه 4) 
وقد علق ابن شرف على هذا القول بأنه « أول كذبة ولو قال من ثلاثين قامة 
لكان كاذبا لتقاصر الأريشة عن ذلك ©»©2). 


وقد رد عليه جرير بقوله: 


ددلئنست: تزثزى من المادين قامة وقصّرت عن باع الدلى والمّكاره©) 


ابن شرف أورد هذه الأمثلة ليبين أن الشعر مرتبط بأغراض خلقية نبيلة ويسعى 


إل تحقيى .وظائفم خليلة تذتك فين الهديى :الزن رنة" عن االكفلاةة ١‏ الكشيية وكسكين: 


نك 


في سبيل تشيد الأخلاق الحميدة التي تهذب النفس وتسمو بالمشاعر وتنهى عن 


الأفعال الدنيئة» فالشاعر يجب أن يكون معلما هاديا يبث القيم الفاضلة. 
ويرى ابن شرف أن الشعر لجلالته يرفع من قدر بعض القبائل ويحط بعضهاء 


ومذل عن ذلك بقوله عن الحطيئة : دج خبيث هجاؤه شريف ثناؤه صحيح بذاؤه رفع 


1 - المرجع ذفسه » ص 29. 

2 - ديوان امرئ القيسء ص 30. 

3 - ينظرء ابن شرف القيرواني» . أعلام الكلام "شأ ص 229. 

4 - ديوان الفرزدق» مج 1» دار بيروت للطباعة والذشدرء 14م ص 212. 

5 - ابن شرف. " أعلام الكلام" ء ص 31. 

6 - ديوان جريرءط1 اعتنى به وشرحهء؛ء حمدو طمّاس» دار المعرفة؛ بيروت» لبنان» 3م ص 415. 
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شعره من الثرى وحط من الثرياء وأعاد بلطافة فكرهء ومتانة شعره قبيح الألقاب 
فخرا يبقى :على الأحقاب».وؤدوارث في الأعقاب: 00 

تستشف:: من «هذ ١|‏ 'التهن- أن «الشعر مي يور قذر: يغضن: القبائكل» وتحط أنكنا من قدر 
بعض الأعيان» وفي النص تلميح إلى بني أنف الناقة» فهؤلاء القوم كانوا يخجلون 


من لقبهم و لكن بمجئ الحطيئة و بفضل شعره تحو ل هذا اللقب إلى مفخرة بعد أن 


كانوا من قبل يغضون منه ويكرهونه » فمدحهم الحطيئة قائلا: 


٠ 


غَيْرْهُم ومن يُسّوي بأنف الذاقة الذذيًا2) 


و 


قوم هم الأنف والآذناب 
أما الذي حط شعر الحطيئة من قدره فهو الزبرقان بن بدر بقوله: 
دع التكارم لا تَرْحل لبغيتهًا 2 واقدَد فَإِدَك أنت الطاعمُ الكاسيي3) 
يرى أيضا أن للشعر وظيفة إطراب وتنفيس؛ لأنه نفاذ في عمق النفس عميق 
الولوج إليها فهو فن راقي يمتلك قيما جمالية متميزة تمكنه من إطراب النفس 
والتخفيف عنهاء ونستشف ذلك من حديثه عن الصنوبريء يقول:« وإما الصنوبري 
ففصيح الكلام غريبه» مليح التشبيه عجيبه» ... وهو وحيد جنسه في صفة الأزهار 
وأنواع الأنوار... وقد مدح وهجاء وسر وشجىء وأعجب شعرهُ وأطرب وشرق 
وغرب 0 
واكنتكقنا. من بعطن تصبوطن أبق "شرت أن الشعر له:وظيفة تفعية :مادية:-وكتمتل 
في كونه طريق لكسب المال وسبيلا إلى الجاه والوظائف ومن هذه النصوص قوله 
عن أبي التونسي : « فشعره المورد العذبء» ولفظه اللؤلؤ الرطبء. وهو بحتري 


المغرب يلصف الحمام فيروق الأنام ويُّشيب 1 ودُّحبب» ويمدح فيمنح أكثر مما 


5) 1 


دُمذح . 
نفهم من النص أن الشاعر كان يتكسب بشعره ولكنه يرى أن مدائحه أعظم 


مما ناله من 0 ال. 


1 ابن شرفء " أعلام الكلام ". ص 19. 
2 - ديوان الحطيئة.» ص 17. 
3 - ابن شرف القيروانيء ص 19. 
4 - ابن شرفء " أعلام الكلام ". ص24. 
5 - - ابن شرفء " أعلام الكلام ". ص24 ص 27-26. 
90 


و يقو ل أيننا عن الصذنو در ى :© « و مدح من أهل أفر يقية أمير الزاب جعفر بن 


علي الخذامي!!) منفق سلع الآداب» ووصّ له بألف دينار بعثها إليه مع 


كفاة الكهان ا 

نستشف من هذا النص أن ابن شرف معجب بتصرف أمير الزاب» فهو عرف 
قيمة هذا الشاعر فأجزل له العطاء على عكس الشاعر أبو علي التونسي فعلى 
الرغم من عظمة شعره إلا أنه لم يتلق العطاء الذي يعادل عظمة شعره. وإنما هناك 
إجحاف في حقه. 

يقول أيضا عن ابن هانئ الأندلسي: « وقد نوه به ملك الزاب وعظم شأنه بأجزل 
الثواب» وكان سيف دولته في إعلاء منزلته ... »30). 

إن الشعر كان سببا في رفع منازل بعض الشعراءء وكذلك رفع مستوى معيشتهم 
بسبب العطاء الوافر الذي يتلقاه بعض الشعراء من الحكام الذين يتذوقون الشعر 
ويعرفون أسرارهء ويقدرون منزلته في حياة العرب. 

وأخيرا يمكن القول أن ابن شرف كغيره من النقاد العرب قد تنبه إلى عدد لا 
بأس به من وظائف الشعر التي يمكن أن يؤديها على مستوى الفرد والجماعة. 
خامسا: و ظيفة الشعر عذا_ سد ابسن ل شيهمس-سق : 

إن ابن رشيق من النقاد المتميزين الذين تحدثوا عن جميع القضايا المتصلة 
بالشعر ومن بينها وظيفة الشعر عند العرب». وبخاصة أن هذا الفن من أهم الفنون 
الأدبية التي عرفها العرب واهتموا بهاء فهو مستودع حكمتهمء وديوانهم الحقيقي 
الذي يدون تاريخ القبيلة ويتغنى بانتصاراتها ويسجل الأحداث العظام»ء ويهاجم 
الخصوم المتطاولين عليها مشكلا بذلك جدار حماية وجهاز قمع يرهب العدو 
ويخيف الخصم. 


فما هى وظيفة الشعر عذد ابن رشيق 5 


1 - هو أبو علي جعفر بن علي بن أحمد بن حمدون أمير الزاب من أعمال إفريقية ومؤسس مدينة المسيلة بالمغرب وقد 
حازية الأمين يلكين الصتهاحيى صنادب. القيدوآن :و اسدظهن «علية ففر 'حجعذن إلئ الأددلس :و بها"قتل سنة 372 شجوانة 

2 - ابن شرفء " أعلام الكلام",؛ ص 25-24. 

3 - ابن شرفء " أعلام الكلام ". ص 26. 
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يرى ابن شيق أن وظائف الشعر متعددة لا ينهض بمثلها فن قولي آخر في 
المجتمع العربي القديم» ويبرز ذلك بقوله : « كان الكلام كله منثورا فاحتاجت 
العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعرافهاء وذكر أيامها الصالحة» وأوطانها 
النازحة» وفرسانها الأبجاد» وسمحائها الأجواد لتهز أنفسها إلى الكرم» وتدل أبناءها 
على حسن الشيم» فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سموه 
شعراء لأنهم شعروا به؛ أي فطنوا 10000 
نستشف من هذا النص أهمية الشعر عند العربء وقيمته» وبعده الأخلاقي» فهو 
الفن الوحيد الذي استطاع أن يسجل ويحفظ أمجاد وتاريخ العرب. 
كما أشار ابن رشيق إلى بعض الوظائف التي يؤديها الشعر على مستوى 
القبيلة كبنية اجتماعية في المجتمع العربيء ومن تلك الوظائف حماية الأعراض» 
فالشاعر هو السد المنيع الذي يحمي القبيلة من أي هجوم؛ لذلك احتل الشعر مكانة 
عالية في نفوس العربء» ويتضح هذا من فرحهم واحتفالهم حينما يذبغ 
شاعر فيهمء حيث « كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل 
فهنأتها ... لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم2ء وإشادة 
بذكرهم» وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج »“.2) 
وهذا يعني أن الشاعر كائن متميز في تصوراته وتطلعاته ونبوءاته عن 
الآخرينء» ولهذا كان الاحتفال بنبوغه مسألة لها أكثر من قصدء وكأن القبائل وجدت 
68 


ي 


الشاعر ملاذا من الأعداءء فالشاعر وشعره في خدمة القبيلة يسجلان المفاخر 
لماكو ود افعان يما أوكنا من :قودة كن وهو القبيلة: 

فالقبيلة التي تملك شاعرا فحلا مقتدرا تهابها القبائل الأخرىء: ولا تستطيع أن 
تهاجمها أو تتطاول عليهاء ويؤكد هذا ابن رشيق بقوله : « فممن حمى قبيلته زياد 
الأعجم. وذلك أن الفرزدق هم بهجاء عبد القيس فبلغ ذلك زيادا وهو منهم فبعث 
إليه لا تعجل وأنا مُهدٍ إليك هدية فانتظر الفرزدق فجاءه من عنده : 
فُمَا ترك الهواجون لي إن هجوته مُصّحا أراه في أديم الف رزدق 


1 - ابن رشيق » "العمدة "2 ج1ءصضص 20 
2- المصدر ذنفسه2».2.ء ص 65. 
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ولا تركوا عظما يرى تحت لحمه لكاسره أبقوه للمتعرف 


ستأكسير ما أبقوا له من عظامه وأنكت مخ الساق منه وأنتقي 
فإنا وما تهدى لنا إن هجوتنا لكالبحر مهما يُلق في البحر يغرق17) 


فلما بلغته الأبيات كف عما أرادء وقال : لا سبيل إلى هجاء هؤلاء ما 
عاش هذا العبد فيهم ».07) 

إن الشعر في الجاهلية كان يخدم قبيلة بعينها؛ أي أنه يهدف إلى تحقيق غاية 
اجتماعية» ولكن تلك الغاية في غالب الأحيان لا تخضع لمقاييس أخلاقية» فالمبدأ 
القبلي هو السائد حينئذ " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " فالشاعر أحيانا يدافع عن 
قبيلته حتى ولو كانت ظالمة»ء وبالتالي فالشعر عندهم أحيانا يمجد الظلم والعدوان. 

وقد أكد ابن رشيق هذه الوظيفة الدفاعية للشعر بذكره موقف الرسول من شعراء 
المشركين وتشجيعه لشعراء الدعوة الإسلامية في الرد على المشركين» موضحا بأن 
شعرهم وقعه أشد من وقع النبالء» وقد قال فيهم النبي © « هؤلاء النفر أشد على 
قريش من ذضدح الخبل2) »(3), 

وقال لحسان بن ثابت : « اهجهم - يعني قريشا- فوالله لهجاؤك عليهم أشد من 
وقع السهام في غَلس الظلام» اهجهم ومعك جبريل روح القدس... »)2 ومن 
وظائف الشعر التي تحدث عنها ابن رشيق بأنه استخدم كوسيلة للدفاع عن النفس 


وطلب الحماية والشفاعة» وقد أورد أخباراء ومواقف تبين ذلك منها موقف النبي © 


ع 1 
من ابيات قتيلة بنت الأنضر بن الحار ث حين استو قفته» وقد كان قتل أباهاء فأنشدته: 


» يا ل اكفسيا أن الأديّل 27 من صبح خامسة و أنت مو فق 
أبلغ به ميتاً بأن قصيدة ما إن تزال بها الركائب تخفق 
مذى إليه وعبرة مسفوحة جادت لماذنحها وأخر ى تخذق 
فليسمععن الأنضر إن ناديت4 أم كيف يسمع ميت لا ينطق 
ظضلت سيوف بذي أبيه دق شه لله أر حام هناك دَُشقق 


1 - المصدر نفسه» ص 65. 
2 - نضح الذيل ع اأرمي بها. 


3 -ابن رشيق » "العمدة ء ص 31 


4 - المصدر نفسه ء ص 31. 
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دي 


قسرا يقاد إلى المذية متعبا رسف المقيد وهو عان مودق 


أمحمدٌ ها أنت نجسل نجيبة من قومها والفحل فحل مرق 
ماكان ضرك لو مئنت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق (!) 


فقال النبي © : « لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته »2). 
وهذا الموقف يدل على قيمة الشعر ومنزلته الرفيعة عند العرب. 

كان الشاعر أيضا سببا في إطلاق أسرى الحربء ومن ذلك قصيدة علقمة التي 
مدح فيها الحارث بن أبي شمر الغساني الذي أسر جماعة من قومه وفيهم شاس بن 
عبدة وهو أخو علقمةء ولما بلغ ذلك علقمة فقصد الحارث ومدحه بقصيدته 


المشهورة التي أولها: 


إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي لدذكلها والقصرَ بين وجيب 
إليك - أبيت الآسعن - كان وجيفها بمشتبهات هولهن مهيب 
هداني إليك الفرقدان ولآحدبً ١‏ له فوق أعلام المتان علوب 
فلا تكحر دي نائلا عن جناية فإني امرقّ و سط القباب غريب 
وفي كل دلي قد خبطت بنعمة فَدْقَ لشاس من دَدَاكَ دنوب 


فقال الساروة نهم نو أديئة م و أظلق لدمياقا أخاء» رجفاعة وى مني" نهم ومن 
سأل فيه أو عرفه من غيرهم. 

ومن وظائف الشعر المعرفية التي استجدت في الإسلام الاستعانة به على فهم 
كتاب الله؛ لأن القرآن كلام عربيء ونزل بلغة العرب وعلى طرائقهم في التعبيرء 
وأساليبهم في البيان» ومن هنا كان إعجازه. فهو يستخدم المادة اللغوية التي يعرفها 
فصحاءء وبلغاء العربء. ولكن بشكل متميز رفيع لا يقدر بلغاء العرب على الإتيان 
بمثله. 

الشعر أيضا أسهم في تفسير القرآن الكريم وقد قال عن هذا الأمر ابن رشيق : 


0 وكان ابن عباس يقول 5 إذا قر أتم شيثًا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطليبوه في 


1 - ابن رشيق» "العمدة ء ص 56. 
2- المصدر نفسه» ص 6- 57. 
3- المصدر ذنفسه.ء ص 57. 
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أشعار العرب» فإن الشعر ديو ان العرب» وكان إذا سئل عن شي ء من القرآن قال 
ذيه شعرا بوذا فالشعر قد اعتبير مدخلا لفهم اس اق التعبير القرآني وفك رموره 
ودقائقه. 

وابن عباس قد اتخذ من الشعر شواهد على معاني القرآن» والحديثء» ولذلك عقد 
بابا سماه " ما وافق القرآن من ألفاظ العرب 2 وقد أورك ذيه من أشعار العرب ما 
وقع مثله في القرآن الكريم ليدل على أن القرآن نزل بأسلوب العرب ٠»‏ فالشعر 
شاهد عليه ومدخلا لفهمه ومن ذلك مثلا قول امرئ القيس: 

قفا فاسألا الأطلال عن أم مالك وما تخبر الأطلال غير التهالك2) 

فقال : الأطلال لا تجيب» وإنما معناه " أهل الأطلال ". وقال الله عز وجل 
' واسأل القرية التي كنا فيها " يعني أهل القرية0. 

وكان ابن عباس كثير الإحالة على الشعر من أجل فهم النص القرآني» وقد أثرت 
عنه أقو ال كثيرة تعبر عن هذا المذز ع» وقد ذكر الإمام السيو طي في كتابه " الإتقان 


في علوم القرآن ا عددا من الآيات الي فسرها ابن عباس اعتمادا 2 الشعر ومن 
)4 


ذلك : « قال نافع أخبرني عن قول الله تعالى " عن اليمين وعن الشمال عزينَ 
قال : العزون الرفاق. قال هل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم أما سمعت عبيد بن 
الأبرص وهو يقول : 
فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول مذبر ه عزينا »3 
بسبب هذه الوظيفة الدينية للشعر أورد ابن رشيق قول ابن عباس ليبين أن الشعر 


غدا من آداب المفسر والمحدّث. وأصبح مادة ثقافية لابد منها لمن أراد تفسير 


القرآن» فلابد من حفظه؛ والعناية به؛ لأنه يحتوي ع2 الحكم» والمواعظ والآداب. 


1 - ابن رشيقء " العمدة ". ص 30. 

2 - زيد القرشي» " جمهرة العرب"., تحقيق محمد علي الهاشمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» 
1ه - 1982م.؛: ص 113/1. 

3 - ينظر المرجع نفسهء ص 113/1 

4 - سورة المعارج 3 الآية 37 

5 - جلال الدين السيوطيء " علوم القرآن ". ج1: طبع عالم الكتب» بيروت.» ص 120. 
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ون موظلاكفه لشن الت :كيت أيضنا من : أفوال: امقر رشيف بتظيفة التروية 
والتهذيب. وعبر عن ذلك بذكر قول الزبير بن بكار الذي قال : « سمعت العمري 
نشوك ونا ارال كر القس قاف جدة ‏ +تسبنة الأساق هه قلديع لكان اق 
يد لتقن نول وعدن عض 'الكلق الحفيل 006 

كما أشار أيضا إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كتب إلى أبي 
موسى الأشعري قائلا: « مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معاني الأخلاق 
وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب »2). 

إن عمر بن الخطاب أصدر حكمه هذا على الشعر؛ لأنه على علم لما للشعر من 
دور عظيم في تربية الفرد وتهذيبه» فلولا هذه الوظيفة الخلقية النبيلة لما احتل هذه 
المكانة الرفيعة في قلوب العرب فقد احتلها بسبب جلال الوظائف التي يؤديها . 

وقد أكد ابن رشيق هذه الوظيفة الذلقية بإيراد حجة وبرهان آخر وهو قول 
تعاوية :تكب على الزحل- اديت :ولدة: و الشعو ‏ أغلي .نو اقب الأدض عا 

إن الشعر حسب هذه الأقوال يمكن أن يصلح النفس ويهذب السلوكء. ويثير 
المشاعر الخيرة ويحث على التحلي بالأخلاق السامية» وينهى عن الأخلاق الذميمة 
والخصال الدنذيئثة» وهذا ما جعله مادة تربوية تعليمية هامة. 

الشعر إذا له وظيفة تربويةء وتهذيبية يؤديها نظرا لما يختزنه من حكمة 
وموعظة» ومعرفة مما يجعله مصدر تثقيف وتأديب لا يمكن للمتعلم أن يستغني 
عنه» فهو نشاط جاد وفعال بما يمتلكه من طاقات تعبيرية» ومتعة فنذية تجعل منه 
وسيلة للتربية وإصلاح النفس فهو شديد التأثير ونفاذ إلى عمق النفس» وعميق 
الولوج إليهاء يتسلل إلى أعماق النفس تسللا عجيباء فيحدث فيها من التأثير ما يشبه 
السحرء ويتضح هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن من البيان 


04) 


لسحرا » 


1 - ابن رشيقء " العمدة ". ص 30. 

2 المصدر ذفسه.ء ص 28. 

3 - المصدر نفسه » ص 29. 

4 - محمد فتوح الحميدي» الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ا" ج1» ط2» تحقيق علي حسين البواب دار حزم 
للطباعة والذشدر والتوزيعء بيروت» 3 ه/2002م: ص 2287 
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« وإن من الشعر لحكما ١»‏ وهو أبلغ البيانين عند العلماء بلا مدافعة وذلك لأنه 
فن ممتع يمثلك قيما جمالية متميزة تمكنه من عرض الأشياء عرضا يبهر المتلقي 
ويجذبه.2) 

وبالتالي يمكن ربط التأثير النفسي للشعر بالأغراض الخلقية المتمثلة في إثارته 
للمشاعر النبيلة الخيرة فيحمل النفس على تقبل الفضيلة ورفض الرذيلة» فيحدث 
تغيرا على مستوى النفس والفعل؛ لأن الشعر سريع الولوج في الآذان والتعلق 
بالأنفس. 

وابن رشيق وضح هذه الطاقة النفسية الكامنة في الشعر وقدرتها على إثارة 
العراطف الخيرة؛ فأورد قول عمر بن الخطاب: « نعم ما تعلمته العرب الأبيات من 
الشغل يقدمها الرحل أماد .حاحقد» فيستنزل ها الكزيع-وينتعطف بها اللتيم غ21 

فالشعر حسب ابن رشيق يحرك النفوس إلى فعل شيء أو التخلي عن فعله وذلك 
بتأديبها وتهذيبها عن طريق غرس الفضائل حتى ترقى النفس إلى الحال الأفضل» 
وقد أورد قولا آخر للنبي 6 يبين فيه الوظيفة النفسية الخلقية للشعر فيقول : 
دز القن كاو رمق قله العري كزال عدر يه في رايا وصثل يه الصيعادة من 
بينها 0" 

وربما هذا التأثير في النفس يرجع إلى قيمته الجمالية وما يتمتع به من صياغة 
جيدة تجعله شديد الولوج إلى النفس والتعلق بهاء بالغ التأثير فيهاء حتى كأنه يحدث 
فيها ما يشبه السحر فيسل منها كثيرا من العواطف السيئة ويزرع مكانها عواطف 
الك ودالقيل: 

ويمكن لنا أن نخرج من هذه الوظيفة الشعر البذيء المستهتر بالقيم» والمبادئ 
والعقيدة الذي قاله بعض المجانء والخلعاء تعبيرا عن نزواتهم العابرة» وعن 
أمراضهم النفسية. 
1 - محمد فتوح الحميديء. " الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم "2 ج1»: ط2» تحقيق علي حسين البواب دار حزم 
للطباعة والذشر والتوزيع» بيروت» 1423ه-/2002م:» ص 408»: رقم الحديث 408. 
2 - ينظر ٠‏ بشير خلدونء " الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي". ص 115. 


3- ابن رشيق » "العمدة ج1ءصضص .16 
4 - المصدر نفسه» ص 28. 
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الشعر العربي إذا كان يؤدي مهمتين : مهمة تعليم وتربية» ومهمة فن وإمتاعء 
والنقاد القدماء كما سبق تفطنوا إلى حقيقة الوظيفة التي يؤديها الشعر على جميع 
المستويات. 

يقول إحسان عباس متسائلا ومجيبا : ما الذي يؤديه الشعر من مهمة ؟. 

هذا سؤال قديم وربما اختلفت الإجابة عليه باختلاف العصور والنقادء والإجابة 
وقعت بين قطبين متباعدين فهناك الأجوبة التي ذهبت إلى أن الشعر يعلم ويهذب 
ويصلح حال الفرد والمجتمعء وإجابة أخرى ذهبت إلى القول أن مهمة الشعر لا 
تتعدى المتعة» وقد توسط هوراس حين قال الشعر حلو مفيد فالشعر إذا كان ناجحا 
فلا بد أن يحقق هاتين المتدقيف ا 

إن الشعر وظيفته الإمتاع والفائدة وهذا ما نجده أيضا في النقد الإغريقي على 

الرغم من أنهم يحبذون الإمتاع ولكن بشرط الاقتصاد والتقليل منه» فالشاعر الذي 
يحبذونه هو الذي يعبر عن الخير بطريقة ترغيبية قليلة الإمتاع ويتضح ذلك من 
قول أفلاطون في الشاعر.2) 

كما أن النقد الإغريقي يُحبذ التقليل من الإمتاع على عكس النقد العربي القديم 
الذي لم يمنع هذه الإمتاعية الفعالة التي عناها النبي #2 بقوله: « إن من البيان 
لمشهر انج اق م لقعي عقي 00 

ويعلق ابن رشيق على هذا النوع من البيان» فيقول : « والذي أراه أنا أن هذا 
النوع من البيان غير معيب بأنه نفاق ... لأنه لم يجعل الباطل حقا على الحقيقة . 
ولا الحق باطلاء وإنما وصف محاسن كل شيء مرة ثم وصف مساوئه مرة 
كرو و 

وقد فسر أودنيس أيضا هذا القول معتمدا على تفسير ابن رشيق بقوله : « يعني 
أن من البيان ما يؤثر في العقل والقلب تأثير السحر فكما أن الشاعر يموه الحقيقة» 


ويزين الباطل حتى يظهره كأنه الحق فإن المتكلم قد يسلب عقل السامع بمهارته 


1 - إحسان عباسء " فن الشعر ". 135.137 

2 المرجع ذفسه.ء ص 137. 

»ج1؛ ص7 2. 

4 - تاج الديسن ذوفل» ع السح_ر والسحرة والوقاية من الفجرة", مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة,» 2م ص 14. 
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3 - ابن رشيق » "العمدة 


فيشغله عن التفكير بما يقويه حتى يخيل إليه الباطل حقا والحق باطلاء وهكذا قد 
ستفيل الساخ عقل"الأضنان :وقلية كما ستميلها الشسز ع3 

ولكن الشعر لا يموه الحقيقة إنما يزينها ويحببها إلى النفوس. وقول النبي #8 
' لسحرا " يعني أنه يحير العقول في حسنه ورونقه ودقة معانيه» ولهذا قال بعضهم 
فصاحة المنطق سحر الألباب» ولو كان الشعر تمويها للحقيقة لما رغب فيه النبي 
قم والخلفاء. 

وفسّره أيضا أبو القاسم بن سلام بقوله : « وكأن المعنى والله أعلم أنه يبلغ من 
بيانه أنه يمدح الإنسان» فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله» ثم يذمه فيصدق 
فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخرء فكأنه سحر السامعين بذلك »“.©) 

وهذا اللون من البيان الذي يشبه السحر في جريانه مجرى التمويه والخداع 
والاحتجاج للحق والباطل قد اعتنى به أدباء العرب واستخدموه دلالة على قدرتهم 
وتمكنهم في البيان والفكرء فهو دليل على فصاحتهم وبراعتهم في اللغة. 

وقد أشار ابن رشيق إلى وظيفة أخرى يؤديها الشعر وذلك حينما قال عن أبي 
القاسم عبد الخالدين إبراهيم القرشي : « شاعر بارع ذكي الخاطر حسن الطريقة 
حلو في جزالة وحذق بالصنعة» روضة آداب» داعية إطراب يضرب في كل علم 
بقدح» ويرجع من كل طريق بربح »). 

فالشاعر الناجح عند ابن رشيق هو من ينجح في أن يهز النفس» ويطربها وذلك 
بموسيقاهء وألفاظهء ومعانيه الراقية» وبالتالي فهو يؤدي وظيفة جمالية وامتاعية 
ولكن نجد في هذا النص إشارة إلى أن الشعر مورد للمال وذلك بقوله: « 
ويرجع من كل طريق بربح »» فالشعر عنده يمكن أن يكون مصدرا لربح المال 
الذي قد يسد رمق الشاعرء وحاجته وبالتالي فهو ربما مصدر من مصادر كسب 


القوت. 


1 - أودذيس علي أدمة سعيد » " الثابت والمتحول"ط3» دار العودة » بيروت» 0م ص 14. 
2 - تاج الدين ذوفل» "السحدر والسحرة والوقاية من الفجرة ", ص 15. 
3 - ابن رشيق» "3" أنموذج الزمان ",» 136. 
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وهكذا فإن وظيفة الشعر عند بعض الشعراء وظيفة نفعية مادية حيث اتخذوه 
وسيلة للتكسبء. ويؤكد هذا ابن رشيق بقوله : « وأما المجدودون في التكسب 
بالشعر والحظوة عند الملوك فمنهم سلم الخاسر مات عن مائة ألف دينارء ولم يترك 
وارثاء وأبو العتاهية ... ومروان بن أي حفصة ... وأبو نواس .... والبحتري 
وأنو قنات.ومنة وكذلك ابو االطيب »111 

إن التكسب بالشعر شيء مكروه لما فيه من مذلة ومهانة لصاحبه؛ لذلك فابن 
رشيق يرى أن المبالغة في التكسب بالشعر مذمة» ويتضح هذا في موقفه من النابغة 
الذبياني الذي قال عنه : « ... فمدح الملوك وقبل الصدّلة على الشعرء وخضع 
للنعمان بن المنذر وكان قادرا على الامتناع منه بمن حوله من عشيرته أو من سار 
إليه من ملوك غسّان فسقطت منزلته وتكسب مالا جسيما حتى كان أكله وشربه في 
ستكاف) المت ل 

كما تحدث أيضا عن إفراط الحطيئة في السؤال بالشعرء فقال : « ثم إن 
الحطيئة أكثر من لسؤال بالشعر وانحط اط الهمة فيهء والإلحاف حتى مقت 
وذل (أهلهة وروم ا" الجولكو اتن :كيف على الزهن يق بهذ 'المواففن القن «إحفد دمن 
الشعراء المتكسبينء إلا أنه يعود ويدافع عن الشعراء الذين مدحوا الملوك وقبلوا 
عطاءهم ولم يمدحوا السوقة من الناس» ويتضح هذا من قوله : « والشعراء في 
قوو هال الماواف اهذن نون السك هونو أهيتداكي الفقيا :7 

نستشف من هذا القول أن ابن رشيق يبحث عن مبرر لنفسه؛ لأنه كان شاعر 
بلاط»ء وصاحب الأميرين المعز بن باديسء وابنه تميم لذلك راح يبحث عن مبررات 
يبين من خلالها أن من يمدح ملكا ليس كمن يمدح سوقة»ء لذلك دافع عن النابغة 
وزهيرء وقبح الحطيئة رغم جلالة شعره. وشرف بيته؛ لأن الشعراء يرون أن الأخذ 


من عند غير الملوك 0 


1 - رشيقء " العمدة " ابن » ج22 ص 185. 
2 - المصدر ذفسه » ج21 ص 80. 

3 - المصدر ذنفسه »ء ص 81. 

4 - المصدر نفسه.ء ص 83. 

5 - المصدر نفسه » ص84 


100 


إن المتفق عليه أن الشعر فن جميلء وكلمة صادقة ويجري لغاية» وقد كان هم 
الشعراء أن يبلغوا الغاية التي ترسموهاء لذلك فالشاعر المتميز هو الذي يحفظ ماء 
الشاعر لأن مدحه لم يكن بدافع الطمع ولا الخوف منه على عكس الشاعر الذي 
يمدح ملكا أو صاحب جاه.ء إنما يمدحه خوفا أو طمعا. 

يقول عبد دياب : « طبيعي أَقّ على الكاتب أن يكسب من المال ما به يستطيع 
أن يحيا ويكتب» ولكن ا يصح في حالة ما من الحالات أن يحيا ويكتب ليكسب 
العال 0 

نستشدف من هذا النص ضرورة الاعتدال في التكسب بالشعر» فمن العار أن يكتب 
الشاعز ‏ لبكسب المال» 

إن الشاعر من واجبه بث الفضيلة باعتبار الفضيلة والخلق المتين رأس مال 
الرقي الإنساني» فمن يحقر الفضيلة يؤذي كرامته ومصالحه قبل أذى غيره7)ءوهذا 
ما نجده عند ابن ر شيق عندما تحدث عن ضرور ه تضمن الشعر على المعذنى 
الشريف؛ لأن أشرف المعنى يكمن في إحراز المنفعة ومع موافقة الحال7). 

إن البيت الشعري عند ابن رشيق لابد أن يحمل معنا شريفا ولعله يقصد به 
المعنى الأخلاقي لهذا علق المعنى بالشرف والضعة؛ أي « يجب أن يكون المعنى 
الشاعر جماعات كثيرة تتأثر بهذا المعنى أما إذا كان المعنى فرديا لا يشارك 


الذي يدل على انحر افات خلقية له يقر ها المجتمع المهذب 500 وما المعاني الإنسانية 


1 - عبد الحي دياب» " عباس محمود ناقدا ".الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛» 1385ه/ 1965م 

ص 5/5. 

2 - محمد كامل الخطيب» " نظرية الشعرء» مرحلة مجلة 000 القّسم الأول ,2 طبع في مطابع وزارة الثقافة, دمشق» 
6م ص36. 

3- ابن رشيقء " العمدة ". ص 199. 
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التي تحس بمثلها الجماعة» وتشارك الشاعر في إدراك جمالها فهي المعاني 
الشريفة بلقا 

فالمراد من الشعر هو إبداع المعنى الشريف في اللفظ الجزل واللطيف فجودته 
تحدد بمقدار تأثيره على المتلقي» وبمدى تعبيره عن رغبات جماعية لا فردية» وقد 
نص ابن رشيق صراحة على أن الشعر إذا كان ملتزما بأغراض نبيلة ويسعى إلى 
تحقيق غايات جليلة فإنه يرفع من قدر صاحبهء ولكن إذا خرج إلى أغراض السفه 
حط من قدر صاحبه ودنى منزلته» فيقول : « فأما من صنع الشعر فصاحة ولسنا 
... وتخليدا لمآثر قومه»ء ولم يصنعه رغبة ولا رهبة ولا مدحا ولا هجاءء فلا نقص 
عليه في ذلكء بل زائد في أدبهء وشهادة بفضله ... »23). 

إن الشعر سمت منزلته عند العرب بسبب تجنده في خدمة قضاياهم» وتحريه 
الصدق فكان مصدر الحكمة» والحق عندهم حتى قيل : « كل حكمة لم ينزل فيها 
كتاب» ولم يبعث بها نبي» ذخرها الله حتى تنطق بها ألسن الشعراء »3). 

ولكن المتتبسع للنقد العربي يجد معظم أحكامه تصدر اعتمادا على مقاييس 
فنية» فابن سلام الجمحي في كتابه " طبقات فحول الشعراء " وضع امرئ القيس 
والنابغة في الطبقة الأولى على الرغم مما في أشعارهم من التهتك والخلاعة» فكأن 
الغاية من الشعر تقع في حدود ما نص عليه قدامه بن جعفر من الإجادة والتصوير 
لكل منظر مهما كان دنيئاء ولكل موضوع مهما كان رديئا ورأيه يضاهي آراء 
المتحدقين الذي كاذو يذ هي الذق. للقن 3 

وهذا ما قال به أيضا الجرجاني حينما عزل الدين عن الشعر ورأى أن الديانة لو 
كانت عارا على الشعر وكان سوء الاعتقاد سبب لتأخر الشاعر لمحي اسم أبي 


كوتاسن قر "لدو افو وعم لليقاك اللو 


1 - أحمد بدويء " أسس النقد الأدبي عند العرب".دار الذنهضة مصر للطبع والن. شر الفجالة» القاهرة ص 417- 
98 

2 - ابن رشيق» " العمدة", ج1» ص 18. 

3 - عبد البر القرطبي» " بهجة المجالس وأذس المجالس", دح محمد مرسي الخولي» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والذشرء الق-اهرة» 2 هء 2مهح؛ءج 1ض 38 

4 - ينظر, عدنان قاسم» 9 الأصول التراذية في ذقد الشعر ", ص60 

5- ينظر,» إحسان عباس 7 ذفن الشعءر ,. ص 145. 
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إن المقاييس التي اعتمد عليها هؤلاء النقاد في أحكامهم هي مقاييس فنية 
خالصة؛ء فأحكامهم فيها شيء يشبه ما نادت به نظرية " الفن للفن " التي روجت لها 
البرناسية» فهم لم يصدروا أحكامهم النقدية انطلاقا من أخلاق الشعراء؛ أي لم 
يتخذوها قاعدة للموازنة بين الشعراءء وإنما اعتمدوا منهجا فذيا خالصا يرتكز على 
مقاييس فنية. 

نستشف أيضا من قول القاضي ضرورة فصل الفن عن الأخلاق» وهذا ما دعى 
إليه أصحاب الرمزية» وسعوا إلى تحقيق هذه الدعوة» فقال بودلير : « ليس للشعر 
غاية وراء نفسه فإن اتجه الشاعر نحو غاية خلقية فقد أنقص من قوته 
الشعرية »!)» ويقول جورج صاند « من كان دائما أخلاقي المنزع فإنه لم يصبح 
006" 

إن جل هؤلاء يرون أن وظيفة الشعر تقتصر على تحقيق المتعة لا الفائدة الخلقية 
ولكن ابن رشيق ربط جودة الشعر بالمعنى الشريف؛ أي غاية الشعر عنده هي 
تحقيق المتعة والفائدة في آن واحد؛ لأن النص الشعر مهما كانت قيمته في ذاته لابد 
أن يرتبط بغرضء ولابد أن يسعى لتحقيق غاية» فكل أدب ليس وراءه غاية خلقية 
فلابد أن يكون كسيحا ضار 30 

وأخيرا يمكن القول أن هذه هي بعض وظائف الشعر التي أشار إليها ابن رشيق 
قاصدا حينا وغير قاصد أحيانا أخرى وفي الحالتين مدركا لوظائف الشعر إدراكا 
عميقا نتيجة الجمع بين الثقافة النقدية التي اكتسبها كمتعلم ومعلم وبين تجربته 
كشاعر عرف جوهر العملية الشعرية بكل مكوناتها وأبعادها وخفاياها. 

إن الإلمام بوظائف الشعر أمر صعب؛ ذلك لأن هذه الوظائف في سعة ورحابة 
الشعر نفسهء ومن خلال ذكر بعض الوظائف التي قام بها الشعر في حياة العرب 
نصل إلى أنه بسبب جليل الوظائف التي توفر عليها استطاع أن يتبوأ مكانة متميزة 


فى حضارة العربء» ويكاد يجمع المهتمون بها على أن ان الشعر فيها لا يوجد في 


1 - ينظر» إحسان عباس ٠»‏ " فن الشعر ", ص 152. 
2 - المرجع نفسه» ص 132. 
3 - ينظر المرجع نفسه.» ص 152. 
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حضارة سواهاء فقد ضربت الروح الشعرية جذورها في أعماق النفس العربية ثم 


سر تت في دماء العر جا عامة فآلت بالشعر إلى أن يحتل تلك المكانة السامية في 


النفوس والعقول معاء لذلك كان من الطبيعى أن تعلق به جملة من الوظائف. 

يتبين من خلال ما تقدم أن التراث النقدي العربي تحدث عن وظيفة الشعر 

إن الشعر عند العرب هو قبل كل شىء ديوان الفكر والتاريخ والتراث» فهو 

الشكل التعبيري الوحيد الذي اعتمدوا عليه في تدوين ترائهمء والشعر عندهم أيضا 
لاتربية والتهذيب و الإصلاح والتوجيهء والشعر عذدهم أيضنا للثقافة و التعليم 
السيئة وتحويلها إلى أخلاق حميدة وإطلاق العنان للعواطف النبيلة. 

و هو أيمتنا و سيلة لحفظ اللغة و تفصيح اللسان فمنه 3 تخذ الشو اهد و الأمثال» و هو 
عون عل فهم القر آن الكر يم وحديث النبي. 

يتضح من كلام أغلب النقاد أن الشعر ليس فنا للفن و لا متعة مجر دة للمتعة» فهو 
ذفن ممتع و لكن قنخ نفس الو قت يحمل فى ثناياه غايات خلقية و ذنفعية كثير ة من شداقها 
أن تسهم في إصلاح الفرد والمجتمع. 

فالشعر مهما كانت قيمته في ذاته فإنه در تبط بو ظيفة معينة يؤديهاء لذلك تبو أ 
مكانة مدميزة و حضارة العرب. 
سادسا: ابن رشيق بين الشعر والذثر : 

تعتبر قضية الموازنة بين الشعر والنثر من أهم القضايا الملازمة لتأسس ماهية 
القعر»: :وذلك ‏ لأن الاهتمام بتحديد الماهية عند النقاد لم يتوقف عند استخلااص 
عفاضو «الفسن ل تهاؤزها الى الواقويقت: عن الانكانات:» التسؤوية” الأنهان: لعي 
أخرى من منظور يقيم نوعا من التقابل بين الشعر والذثر ويوازن الظاهرة الشعرية 
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وربما محاولة النقاد للموازنة بين الشعر والنثر يعود إلى مكانة الشعر عند 
العرب» وأيضا البعد الجمالي الذي جعل منه شكلا تعبيريا راقيا يحتوي على مختلف 
مظاهر الكلام البليغ» بل هو ذروة الإبداع الفني عند العرب قديما. 

إن قضية الموازنة بين الشعر والنثرء وتحديد أيهما أفضل ليس بقضية جديدة كل 
الجدة عند ابن رشيقء وإنما تناولها النقاد السابقين له» وكانت لهم أراء متعددة 
تحاول أن تبرز مظاهر التقارب والتباعد بين هذين الشكلين التعبيريين. 

فهي قضية لم يخل منها أي كتاب سواء ألف في الفترة التي عاش فيها ابن رشيق 
أو قبلهاء فقد اشتدت المعركة بين الشعراءء والكتاب ثم انتقلت إلى الأدباء والنقاد 
باعتبارهم حكام القول» والأقلام» وإذا كان أبو منصور الثعالبي في كتابه " يتيمة 
ادفو" تفضيل: الفقق .عت الشهر فاق ادق بوشمسق -يفطكل: ند الكانة “«الشغق 


و الشعر اع وقد تحدث عن هذه القضية فى " باب فضل الشعر حيث استهله بذكر 
فضل العرب على الأمم لما تميزت به من حكم وفصاحة اللسان» ثم بدأ حديثه عن 
فضل الشعر على النثر» بقوله : د« وكلام العرب نوعان : منظوم ومنذثور» ولكل 
3 


ي 


القيمة» ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في 
التسمية؛ لأن كل منظوم أحسن من كل منثور في جنسه في معترف العادة »2). 
ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يقسم الكلام إلى قسمين : موزون ومنثورء 
ولكل قسم ثلاث طبقات جيدة ومتوسطة ورديئة؛ أي هناك شعر جيد اللفظ والمعنى» 
وآخر متوسط اللفظ والمعنى وشعر رديء في لفظه ومعناه لا تقبله الأذواق وتنفر 
منه الأسماعء وكذلك النثر فله أيضا ثلاث طبقات : نثر جيد ونثر متوسطء. ونثر 
رديء لا تقبله أيضا الأذواق؛ ولكن ابن رشيق حينما يوازن بين الشعر والنثر يقر 
أن “الشعن» الحيد. 'أفطتل من" التذن. الهيد :و الشتعن ١المذويتطظ‏ :أفضيل::من ‏ الدثر ١المتؤسيظط»:‏ 
والشعر الرديء من النثر العاديء» فابن رشيق فضل الشعر على النثر حتى لو اتفقا 


في القدر والقيمة؛ لأنه يرى أت كل منظوم أخسدن من كل مذثور من جذدسه.» وبالتالي 


1 - ينظر, بشير ذلدون» 7 الحركة الذقدية غلى أيام ابن رشيق المسيلي". ص 108. 
2 -ابن رشيق» " العمدة "2 ج1» ص 19. 
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فابن رشيق يؤكد على أهمية النظم الذي من خلاله ظهرت أهمية الوزن والقافية» 
لأن الإيقاع الموسيقي الناتج عنهما هو الذي يعطي للشعر خصوصيته؛ ويمنحه لذته 
وجماله المميزء ولعل تحليل كلمة النظم لغويا يبرز لنا مدى الجمال في هذه الصفة 
الشعرية»؛ فالنظم لغة : « التأليف. وضم ش 


يء 


إلى شيء آخر »(!)» فالكلمات إذا 
تنتظم في شكل معين هو الشعر فتكون أبهى وأوقع في النفس. 

ويتضح من كل هذا أن ابن رشيق منذ البداية وضع صوب عينيه هدفا يسعى 
لتحقيقه وهو تفضيل الشعر على النثر لذلك استعان ببعض الحجج والبراهين ليعطي 
مصداقية لكلامه فشبه اللفظ بالدر الذي يفقد جماله ورونقه إذا لم ينظم فيقول 
« الدرت هو أخو اللفظ ونسيبه. وإليه يقاس» وبه يُشبهء وإذا كان منثورا لم يؤمن 
عليه» ولم يُنتفع به في الباب الذي له كسبء. ومن أجله انتخب» وإن كان أعلى 
قدراء وأغلى ثمناء فإن نظم كان أصدون له من الابتذال وأظهر لحسنه مع كثرة 
الاستعمال» وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وتدحرج عن الطباع ولم 
تستقر منه إلا المفرطة في اللفظ .. »23). 

نستشف من هذا النص أن ابن رشيق اعتمد على أمثلة حسية» وواقعية ليوضح 
رأيه فاللفظ هو أخ للدر»ء وهذا الأخير حسب رأيه يفقد رونقه إذا لم ينظم في عقد 
يميزه ويصونه ويبرز حسنه وجماله. وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في 
الأسماع ولا يستقر منه إلا المفرطة في اللفظء. أما إذا أخذه سلك الوزن والقافية 
تألفت أشتاته ويتحول إلى قطعة شعرية.4) 

يتضح من كل هذا أن للنظم أثره الجمالي» وله أثره النفعي أيضا في كونه يؤدي 


إلى سر عة حفظ الشعر 4 فعلى الر غم من أ المذثو ر من كلام العر ب أكثر من الشعر 


1 - ابن منظور» 4 لسان العرب ". طلء دار صادرء بيروت» مج 12» 5م ص 578 ) مادة ذنظم ). 

2 - ابن رشيق» "العمدة", ج1» ص 19. 

3 - ولكن هذا التفضيل للنظم لا ينطبق على القرآن والحديث اللذين يخلوان من النظمء ومع هذا فهما أبلغ وأرفع من كل 
نص شعري أو نذري. 

4 - وقد علق أيضا بشير خلدون على رأى ابن رشيق بقوله:« فلذن كانت الألفاظ صذوا للدرر قبل أن تكون كلاما فهذا 
ذعم... لأن الدر يبقّى درا غلئ كل حال» أما بعد أن تصبح كلاماء فإن الكلام يشمل الموزون والمنثور ..وكيف يذظر إذا 
إليه فقط في حلل الأوزان والقوافي» فمن المنثور ما هو رائع جميل في ألفاظه وجمله وعباراته... 34 بشير خلدون» " 
الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي", ص 100. كما علق عليه أيضا زكي مبارك بقوله: » ةا صح أن يشبه 
الشعر بالعقد المنظوم» فإنه لا يصح أن يشبه النذر بالدر المذثور؛ لأن النثذر منظوما أيضا « زكي مبارك» ؟!' الذثر 
الفني في القرن الرابع الهجري", ط2» مطبعة السعادة 7م ص 2. 
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إلا أن المحفوظ من النثر أقل بكثير من المحفوظ من الشعر؛ ولهذا فقد كان سجل 
العرب تغنت فيه بمكارم أخلاقهاء وافتخرت بطيب أعراقها وجعلته؛ وسيلة تربوية 
لأبنائها تدلهم على محاسن الشيمء وهذا يدل على قيمته عند العربء إذ إن العرب 
لما رأت « المنثور بندّ عليهم» ويتفلت من أيديهم؛ ولم يكن لهم كتاب يتضمن 
أفعالهم» تدبروا الأوزان والأعاريضء فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء. 
فجاءهم مستوياء ورأوه باقيا على مر الأيام .)١(»‏ 

وشكذا فإن: الدظم اكقسب أهدية” والعة“ويجعل من موانب: لشن العالية: كما يفول 
أبو هلال العسكري متحدثا عن الشعر: « فمن مراتبه العالية التي لا يلح قه فيها 
شيء من الكلام : النظم الذي به زنة الألفاظء تمام حسنها »2) 

وقد أثارت هذه المفاضلة التي جرت بين الشعر والنثر قضية أخرى تتعلق بكون 
القرآن أعجز من غيرهء إلا أنه لم يكتب شعراء فأدى ذلك إلى تفضيل النثر على 
الشعر حيث صار بعض الكتاب المنتصرين للنثر « يحتج بأن القرآن كلام الله تعالى 
منثورء وأن النبي #28 غير شاعر لقوله تعالى لك 2 داك اشر يا 
ودتعيلة إن و ران مبِين"(3) 3), 

ابن رشيق يرى أن العرب نسبوا النبي © إلى الشعر لما فشلوا وتبين عجزهم 
فقالوا : هو شاعر لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته. 

أخيرا يمكن القول أن ابن رشيق فضل الشعر منذ البداية» والدليل على ذلك 
تأليفه لكتاب كامل حول الشعر والشعراء؛ وربما هذا يعود لكونه واحدا من هؤلاء 


الشعراء. ونلاحظ من خلال هذه المفاضلة أنه لم يهتم بالنثر إلا ما جاء أثناء 


",ا ص 76. 
2 - أبو هلال العسكريء " كتاب الصناعتين": ص 137. 


1 - النهشلي» 1 اختيار الممتع 


3 - سورة يس الآية 9. ويفسر ابن كذير الآية بقوله: أن الله تعالى يقول مخبرا عن ذبيه محمد 8ه : أنه ما علمه الشعر 
وما هو في طبعه» فلا يحسذه ولا يدبه» ولا تقتضيه جيدّته ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحفظ بيتا على 
وزن منتظم» بل إن أذنشده زَحّقة أو لم يتمه» فهذا التفسير يبين بكل وضوح أن النبي علمه هو القرآن العظيم وليس 
الشعر كما زعم كفار قريش. ينظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ني الفدى إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
المجلد الثالث» ط1ء دار ابن حزم بيروت - لبنان» ومكتبة دار الريان الجزائرء 1423ه / 2002م:ء ص 2419- 
0م إذا لا يمكن لأحد أن يقول أن في القرآن شعرا لأنه موزون فليس بشعر فالآية ذفت كليا أن يكون في القرآن 
الشعرء وقد قرر هذا أيضا الباقلاني حيث ذقل أن أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام أن الشعر يطلق إذا قصد 
إليه قصدا؛ لأنه لو صح تسمية كل من وجد في كلامه ألفاظ موزونة بوزن الشعر كان الناس كلهم شعراءء لأن المتكلم 
يمكن أن يعرض في كلامه ما قد يكون موزونا وإنما يعد شعرا إذا قصد إليه قصدا فالشاعر لا ينطق إلا متعمدا قاصداء 
وقال هذا الكلام ردا على من زعم أن في القرآن شعرا لوجود الوزنء ينظر الباقلاني» إعجاز القرآن ص 20-19 

4 - ابن رشيقء " العمدة ",» ج1 » ص20. 
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مو ازنته بين الذثر الشعر 34 فحديثه عن الشعر كان طو يلا مفصلا مقار نة مع حديثه 


عن الذثر الذى كان مجرد إشار ات سريعة. 
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قد حاولت العلوم المختلفة تقديم مفهوم للإبداع» إلا أن هذه التعاريف تتفاوت في 
تحديد كنه الإبداع» فهذا المصطلح مازال أهل العلم يسعون جاهدين لاحتضانه 
وتناوله كعنصر أساسي في بعدهم المعرفي سواء كان ذلك في علم الاجتماع أو علم 
النفس وغيرها من العلوم» كما حاول أيضا النقاد احتضانه» بغية صياغة تعريف له 
يحدد كنهه في الأدب. 
فما هو الإبداع ؟. 
أولا : مذفه لسوم الإب ‏ داع: 
ورد في لسان العرب أن الإبداع هو إيجاد الشيء من لا شيءء وأبدعت 
الشيء : اخترعته لا على مثال سابق» وفلان بداغ في هذا الأمر؛ أي أول لم يسبقه 
0000 
وقد وردت كلمة بدع بمعنى الخلق في القرآن الكريم7)» قال تعالى : « بَدِيع 
السسّمّوات والأرض ©»7)» وقال : « بَدِيعْ السّمّوات والأرض أني يكون له ولد ولم 
تكن له الك ف دل شيع اوهق*تكل ‏ تسنيدييئء..عل عم 4 والإبداع أَخَد 
من الخلق لذا قال : « بديع السموات والأرض » وقال : « خلق الإنسان »» ولم 
يقل بدع الإنسان. 
والمعنى المراد من الإبداع من الآيتين هو أن الله أنشأ السموات على غير مثال 
أي إيجاد شيء من لاشيء. 
أما الإبداع عند الفلاسفة القدماء هو إيجاد الشيء من عدمء فهو أخص من الخلق 
الإبداع هو الأمر الذي يفعل أولاء فيقال: ما كان فلان بدعا في الأمرء وبدعه : 


دَذاها 1 أتشاء :كل كدو خا سا5 


1- ابن منظور ؛ " لسان العرب ", مج8: ط1» دار صادرء بويروتء: 1995م» ص6 .(مادة بدع) 
2 - ينظر المرجع ذنفسه» ص .6 
3- سورة البقرة الآية 117 . 
4- سورة الأنعام الآية .101 
5 المعجم الوسيط» ج1» ج22 ص 42 - 43. 
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ومن التعريفات الغربية لهذا المصطلح نجد تعريف ( جيلفورد ) الذي عرفه على 
أنه « تلك القدرات المميزة للأفراد المبدعين ... إذا كان لدى الفرد القوة أو القدرة 
على إظهار سلوك مبدع بدرجة ملحوظة. وذلك من خلال ما ينتجه الفرد ذو 
القدرات المطلوبة في أعمال ذات طبيعة مبدعة قائمة على أساس سماته المزاجية 
أو الدفعية».!) 
إن المتتبع لحركة النقد منذ العصر الجاهلي يلاحظ أن أكثر النقادء والشعراء 
يستخدمون مصطلح بدع أو ابتداع» وبدع : أصبلاق. أخدهها : ابتداء الشيء 
ووضعه لا عن مثال والآخر الانقطاع والكلال». وأبدع الشيء لا عن سابق 
مدال ذا 
وأبدع : ابتدأ الشيء لا عن سابق مثالء وبدع ابتداع أتى بالبدعة» ونستطيع أن 
نلاحظ أن هذه الكلمة كانت تدور في أذهان القدماء من خلال هذه الأبيات الشعرية : 
قال عدي بن زيد : 
فلا أنا بدع من حوادث تعد تس توق ا :اختسيبالا عنحنذف من 


بعد بؤس بأسع دةة) 


عدي بن يزيد شاعر من دهاة الجاهلين كان يتقن العربية والفارسية واتخذه 


كسرى ترجمانا بينه و بين العرب.23) 


ف فول عفان نوزتانت: أيضما: .+ 


3 


قوم إذا حاريوا ضغ شرق عدوَهم أو حاولوا الذفع في أشياعهم ذفءوا 
سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاءعللمُ لشلسيرها البدّع(5) 
ل 


وقال الأحوص 


1 - محمد عباس يوسفء. " الاغتراب والإبداع الفذني 3 دار غريب للطباعة والذشر والتوزيع» القاهرة,» 4» ص 229. 
2 - ينظرء, إدريس الناقوري» 5 المصطلح الذقدي في ذقد الشعرء» دراسة لغوية تاريذية ذنقدية "طبع وتوزيع دار الذثدر 
"طبع وتوزيع دار الذنشر المغربية 3 الدار البيضاء» 2م ص 64. 


3- ينظر» عبد القادر,» هذي نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم", ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 9 »؛ 
ص 6. 

4 - المرجع ذفسه.ء ص 6. 

5 - ديوان حسان بن ثابت» شرح يوسف عيدء» ط1» دار الجيل» بيروت» 72م ص 232. 
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فذرت فَادَدّدّت ذفقلت انضر يذسي أيسس جهععل أديت حك بت 4 ببتديع() 
وقول عمر بن أبي ربيعة : (93ه): 
فأتتها فأخبرتها بعذرى ١‏ ثمقالت أتيت أمرا بديعًا|2) 

والجاحظ أيضا استخدم مصطلح البديع في قوله : « ولا يعلم في الأرض شاعر 
تقدم في تشبيه مصيب أو معنى غريب عجيب» أو بديع مخترع إلا كل جاء بعده أو 
معه إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه 0 فالبديع هنا بمعنى 
المبتكر الذي لم يسبق إليه. 

ابن طباطبا أيضا استخدم هذا المصطلح في قوله : « والمحنة على شعراء 

زماننا في أشعار هم أشد على من كان قبلهم, لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع» 
ولفظ فصيحء وحيلة لطيفة» وخلابة ساحرة »3)». وأبو هلال العسكري أيضا تحدث 
عن البديع وهو عنده المبتدع أي الذي يثير الدهشة والغرابة لمخالفته العرف 
والعادة. 
كما استخدم الباقلاني هذا المصطلح في قوله : « الذين يتعصبون له - يعني 


امرئ القيس- ويدعون له محاسن يقولون هذا من البدي 4 وقف»ء 


5) 


ع الأذ 


و استو نلف و بكححىئى استبعى 6ه 469 وى يعذى بالبديع هذا الابتكار و السبق 


الأو لحة :: 


يرى محمد طه عصر ا العرب مالت إلى استخدام مصطلح ابتدا ع» لأنه أكثر 


دقة في الدلالة على الابتكار الذي يقرب من الخلق والأصالة والجدةء لذلك كان 


يطلق قديما كمر ادف للابتكار والاختراع من حيث الوزن والمعنى» ومع أن مصطلح 
ابتداع يشترك مع الإبداع» والبديع في جذر لغوي واحد إلا أن ثمة فرقا دقيقاء 


فمصطلح بدع يقصد به مطلق الخلق والإيجاد؛ دون الاهتداء بنموذج ماء أما 


1 - شعر الأحوص الأنصاري» جمعه وحققه عادل سليمان جمال» الهيئة المصرية العامة للتأليف والذدشرء. القاهرة, 
0م ص .53 

6 - ديوان عمر بن أبي ربيعة» ط1؛. صححه بشير يموتء المطبعة الوطنية» بيروتء؛ 1934م: ص 169. 

3 - الجاحظء " الحيوان " ج2» ص 311. 

4 - ابن طباطباء _' عيار الشعر ". ط1ء تحقيق عباس عبد الساترء» مراجعة ذعهيم زرزور» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان»ء 1402ه-/1982م»ء ص15. 

5- الباقلاني» .ا إعجاز القرآن " تحقيق أدمد صورء» دار المعارف» 3م ص 272 2.73 


112 


مصطلح أبدع يقصد به الصنع والإيجاد من عناصر موجودة» ومصطلح ابتدع يقصد 
به الابتكار في المعاني واختراعها والسبق إليها.7!) 
وشضن:! الممكق أن كقؤزل: أن الإبداع لا يعني أو نخرج من العدم شيئًا إلى 

الوجود فهناك من يرى أن الخلق أو الإبداع في الأدب والفن هو أن تنفخ روحًا في 
مادة موجودة؛ أي تضيف شيئا جديدا متخذا من الشيء الموجودء. فيتحول بفضل 
المبدع إلى خلق جديدء لأن العمل الأدبي مهما كانت درجة اكتماله فإنه يظل مرتبطا 
بما قبله» فكل مبدع له خلفيات فكرية» ومرجعية فنية ينطلق منها ليؤسس لشيء 
مبتكر بشرط أن يكون لهذا المبدع أسلوبه الخاص المميز الذي لا يشاركه فيه أحد. 

وهناك من يرى أن الإبداع هو عدم تكرار نماذج سابقة بحذافيرهاء إنما يعني 
التحول إلى كل ما هو جديدء واستثنائي» لذلك يمكن أن نعد الإبداع تجاوزا لكل 
القواعد الثابتة والقوانين الجامدة؛ أي تناول أي موضوع وفق قوانين جديدة تكشف 
شما افده و تها راز نقد لكل هنا تفن ها ل 
ثانذيا : البداع عد الي ود تتسسح تت هنا تيون : 

إن قضية الإبداع في الشعر قضية نقدية شائكة قديما وحديثاء حيث حاول النقاد 
إبراز مجمل تصوراتهم النقدية بغية إيجاد تعليل لشاعرية النصء والتفوق النوعي 
الذي يتميز به الخطاب الشعري. 

المتتبع لحركة النقد الأدبي عبر تاريخه الطويل يجد العديد من النظريات التي 
حاولت سبر أغوار النص الشعريء والكشف عن طبيعته وسر شاعريته» ولذلك فمنذ 
أن عرف الشعر طرحت عدة تساؤلات حول العملية الإبداعية فيه» فتعددت 
الإجابات عبر العصورء ولعل أقدم الآراء التي وصلت إلينا حول هذه العملية آراء 
اليونانيين. 


فكيف نظر اليو نانيو ن إلى هذه العملية 5 


1 - ينظر,» محمد طه عصر» 
18. 
2 - ينظر» ماجدة حم_-ودة» 


١.‏ مفهوم الإبداع في الفكر النذقدي عدد العرب ". ط1» عالم الكتب» بيروت» 0م ص 


علاقة الذقد بالإبداع الأدبي", مذنشورات وزارة الثقافة» سورياء دمشق» 7م ص 13. 
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إن اليونانيين حاولوا تفسير هذه العملية اعتمادا على علل غيبية باطنية غريبة 
وغير طبيعية» حيث نجدهم يربطون الشعر بالإلهام الإلهي» وكان رمز هذا الإلهام 
ما تبين عنه صلة الشاعر بآلهة الفنون. وبذلك فهم يعتقدون أن مصدر الشعر قوة 
خارجية تلهم الشاعر ما يقولهء وهذه القوة حسب ر أيهم هي القوة الإلهية. 

وبالتالي فهم يعتقدون أن الشاعر تدفعه قوة خفية غير مدركة لقول الشعرء وأن 
دور الشاعر ينحصر في توصيل ما يتلقاه فاعتبروه كجسر من خلاله يخرج الشعر 
ويصل إلى المتلقي» ولعل أول من ذهب إلى هذا المذهب أفلاطون حيث درس عملية 
الإبداع الفني وتبنى فكرة أستاذه سقراط في فكرة الإلهام» فالشعر عنده ينبعث عن 
قوة خفية تدفع الشاعر إلى قول الشعر دون أن تكون له إرادة في ذلك أو 
قصداء وقد عبر أفلاطون عن فكرته بقوله : « الشاعر كائن أثيري مقدس ذو 
جناحينء لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم ويفقد في هذا الإلهام إحساسه وعقلهء وإذا 
لم يصل إلى هذه الحالة؛ فإنه يظل غير قادر على نظم الشعر أو استجلاء الغيب» 
وما دام الشعراء والمنشدون لا ينظمون أو ينشدون القصائد الكثيرة الجميلة 
عن فن؛ ولكن عن موهبة إلهية» لذلك لا يستطيع أحد منهم أن يتقن إلا ما تلهمه إياه 
وحة"الشعو ا 

يتضح من هذا النص أن مصدر الشعر هو الإلهام الإلهي» فالشعراء يتلقون 
شعرهم في صورة إلهام من مصدر إلهي انطلاقا من اعتقاد اليونانيين بوجود آلهة 
الفنون واعتقادهم أيضا بوجود صلات بين الآلهة» وبين من يمارسون الإبداع الفني» 
وطالما كانت هذه الفكرة مرجعا لمن اعتدوا بالإلهام» والقريحة في الشعر لا 
بالصنعة والاكتساب» ولكن أرسطو لم يعتمد على الجانب الغيبي لتفسير مصدر 
الشعر بل اتجه شرحه للشعر وجهة تجريبية بتحديد معالم الشعرء والبحث عن 
القوانين الفنية وأثرها.2) 

فالشعر عنده كغيره من الفنون والصناعات له أدواته الخاصة به فهو لم يربط 
مصدر الشعر بالإلهام الإلهي؛ وإنما يرى أن الشاعر يجب عليه أن يتعلم ويطلب 


" الذقد الأدبي الحديث".»ط1» دار العودة,» بيروت» 2 م. ص 30. 
" النقد الأدبي الحديث", ص 367. 
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1 - محمد غذيمي هلال » 
ادل 


2 محمد غذيمي اه 


المعرفة والمحاكاة هي وسيلة من وسائل العلم عنده». لذلك يرى أن الشعر نشأ أصلا 
عن غريزة المحاكاة التي تظهر في الإنسان منذ الطفولة» وبها يكتسب معارفه 
الأولية» وهي أيضا تدفعه إلى حب الاستطلاع والرغبة في الاستزادة من المعرفة.17) 

إن أراء أرسطو بمثابة الجذور الأولى للاتجاه الذي يرى أن عملية الإبداع الفني 
ظاهرة شعورية إرادية يقوم بها الأديب» وأن الإبداع يصدر عن وعيء ونقصد بهذا 
الأخير العمليات الذهنية» والفكرية» والخيالية المصاحبة لعملية الإبداع الشعري. 

والنقد الروماني أيضا تأثر بآراء أفلاطون في هذا المجال حيث تبنى كل من 
شيشرون وهوراس وأوفيد جزءا من آراء أفلاطون والخاصة بالإلهام» فالشاعر 
عندهم ذا رسالة مقدمة ونفس إلهية سامية وعبقرية مشرقة بالقبس الإلهي.2) 
ثالثا: الإبداع عن د الع سيج م حا ناك ؛ 

إذا كان اليونانيون قديما يعتقدون أن مصدر الشعر هو الإلهام الإلهي؛ أي 
يرجعون مصدره إلى قوة خفية فمثل هذا الاعتقاد قد وجد أيضا عند العرب 
قديما حيث ربطوا منابع الشعر بقوة خفية تلهم الشاعر ما يقولء» فاعتقدوا أن مصدر 
الشعر لدى الشاعر هو الشيطان دُمْلِي عليه» وزعموا أن لكل شاعر شيطاناء ولم 


ينكر الشعراء ذلك بل تفاخروا بذلك وسجلوه في أشعارهم من ذلك قول مالك بن 


أمية . 
إنسى و إن كنت صكير السسسن وكسان فحكى العيسن ذنبو مذى 
فإن شيط ساني أمير الحجسسن يذهب بي في الشعر كل فن) 


فإذا كان شيطان هذا الشاعر كبير الجنء فإن هناك من جعل الشياطين قبائل 


كقنائجل” العرة» ومق: 2لحك» أن: شيطان: حسان بن <ثابت: من بتئ: الشيضبان) 


ويتضح هذا من قوله م 


3 


ولي صاحب من بني الشيْصبان فطورا أقول وطورا هوه 4) 


1 - محمد غنيمي هلال ؛ " الذقد الأدبي الحديث". ص 54. 
2 - المرجع نفسه.ء ص 368. 1 

3- المرجع نفسهء ص 365. 

4 - ديوان حسان بن ثابت.» ص .423 
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و#فتاكان قصيكن: - :و امعان و اخيان. :كتير ة: «خزنونيمنا” الفصنادن. كول :هذا 
الموضوع. وكلها تشير إلى أن الشاعر ملهم. 

ويرى غنيمي هلال أنه لم يكن يقصد بالشياطين سوى الروح الملهمةء فكان 
الشيطان هو الجنيء أي الروح المستترة» وهو مصدر العبقرية نسبة إلى عبقر - 
وهو واد يسكنه الجن ص ومعروف أ من العرب من كانوا يعبدون الجن ويجعلونهم 
شركاء لله جل جلاله والجن بهذا المعنى مرادفة للشياطين خيره أم شره» ثم 
اكتسبت كلمة الشياطين معنى أرواح الشغر بعد ذلك وبخاصة بعد استقرار 
الإسلاهم!!) فكانت الشياطينء أو الجن بمثابة رمز لدى شعراء العرب إلى الإلهاء.(3) 


يتضح من كل هذا أن العقل العربي لما عجز في مرحلة الشفاهية عن تقصي 


أسرار العملية الإبداعية وتفسيرها أرجع مسائل التفوق والإبداع» والاختراع إلى 


علل غيبية باطنية؛ أي رد ذلك إلى قوى مبهمة تتحكم في الأشياء وهي غير 


مر ذية» ور بما ذلك يعود إلى افتقار العر ب في هذه المر حلة إل التعليل المقنع» 


ى 
والتأويل الجاد. 

إن الشافصق يخس :هذا الاعتقعباة محين .علي القولبوليتكن 'لحة. التحصدرة 
على الاختي سارهء وبالتالي فالشعر عندهم عملية غير واعية. 

وهكذا فإن العرب واليونانيين يرون أن الخلق الإبداعي قد حدث بسبب قوة 
خفية تدفع الشاعر على القولء وأن فعله ليس من صنعه.ء إنما من صنع 
الروح التي تدفعهه؛ ولذلك فسر اليونانيون الشعر بأنه من إيماء ربات الشعرء 
وفسر العرب ذلك بعبقرء فالمعتقد الأسطوري الذي نسجه الخيال عند الشعوب 
القديمة عن الجن وتحكمه في سلوكات الإنسان هو الذي وجه التفكير حول سر 


العملية الإبداعية» وتجريد الفرد المبدع من أي قدرة ذاتية أو استطاعة ذاتية. 


1 - كان العرب في الجاهلية يعبدون الجن وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة الأنعام» ومن الآيات التي تدل 


على ذلك قوله تعالى  :‏ 2 وجّءذوا لله شدركاء الجن وخلقهم « الآية 100 وفي سورة سبأ قوله تعالى :» بل كَادُوا 
يَعَبُدُون الجن كدر هم م هوه ةو « الآية 41. وسورة يس قوله تعالى :ا 2 ألم أعيهد ِلَددُمِ يا 5 آدم أث لا تعبدوا 
الشدَيْطان ». الآية 60. 


3- ينظر» محمد غذيمي هلال » " الذقد الأدبي الحديث "., ص 366. 
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إن العرب على الرغم من اعتمادهم على بعض المعتقدات لتفسير العملية 
الإبداعية إلا أنهم مع مر العصور لم يحافظوا على هذه الفكرة؛ أي قولهم بالشياطين 
والجن كمصدر للشعر؛ وإنما حاولوا تقديم تفسيرات عديدة بغية الوصول إلى 
المصدر الحقيقي للإبداع الشعريء فحاولوا أن يبينوا مصدرهء وتوضيح ذلك وتحديد 
أهم الآليات التي يحتاجها المبدع أو الشاعر ليكتمل عمله الفني. 

فهل مصدر إبداعه يعود إلى مؤهلات فطرية فقط؟ أم مؤهلات فطرية وأخرى 
مكتسبة؟ أو بعبارة أخرى ما هي أسس العملية الإبداعية في نظر النقاد القدماء؟. 

إن النقاد اختلفوا في تحديد مصدر الشعرء أو آليات الإبداع الشعري» ودور 
الشاعر في العملية الإبداعية» فهناك مسن النقاد من أرجع العملية الشعرية 


إل 


إلى أسس فطريةء لذلك اعتبروا الطبع ملكة الإبداع» فالجاحظ اعتبره القوة التي 
5 هل الفر 5 إلى التفو قَ و الظهو ر» لف هذه القو 5 هي المذزتجة للشعر © وى هي الي 
تميز بين الشاعر الجيدء والشاعر الرديءع» ومن ثم فإن التمايز في هذه القوة عند 


(أ). وابن قتيبة يرى أن 


المبدعين قوة وضعفا هو الذي سيفرض التمايز بينهم فنيا 
تفوق خلفة الأعمن فلن أصباحية يغوه الن هود ةتطبعه 2 

والجرجاني أيضا يعتبره عنصرا مهما من العناصر المشاركة في 
إيداع الشعرء يقول : « إن الشعر ... يشترك فيه الطبع ... والذكاء ... ».23 
يتضح من كلامه أن الطبع هو القوة المبدعة للشعرء والذكاء يعضده في ذلك فمن 
دونه لا يمكن أن يتحقق الإبداعء فالطبع عنده هو الملكة التي لا يمكن أن يتم 
الإبداع الشعري بدونهاء فهو يقلل من شأن الآلات الأخرى. 

وهناك من المحدثين من يميز بين الطبع والموهبةء أما القدماء فلم يميزوا 
بينهما ويتضح هذا من النصوص الواردة عنهم حيث تبين أنهم لم يقصدوا بالطبع 


الذي أطلقوا عليه اسم الطبيعة أحياناء والقريحة أحيانا أخرى سوى الموهبة» لذلك 


ميزو | بينه باعتبار ه قو 5 فطر ية عذد الإنسان وبين العناصر المكتسبة كالثقافة 


1 - ينظرء, عبد القادر هذي» 4 نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم ظ": ص 112. 

2- ينظر,» ابن قتيبة» 1 الشعر والشعراء", ص 2.70 

23 - القاضى الجر جانىء " الوساطة بين المتذب دخصومه ")2 صححه وشرحه أحمد عارف الزين مطبعة العرفان» صيداء 
ي الجر جاذني و بين بي وخصو وشر زين مطب رفان : 


1ه ء ص 16-15. 
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والدربة التي تعمل على تهذيب الطبع وصقله!!!ء فالموهبة طاقة فطرية تهيئ 
الإنسان إلى صناعة من الصناعات. 

إن النقاد يرون أن الطبع قوة فطريةء وهذا يدل على أن الإنسان يولد وهو 
مزود بها ولا يمكن اكتسابهاء فالطبع استعداد فطري يهبه الله لمن يشاء من عباده.» 
ويتضح هذا من قول ابن الأثير : « اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم 
والمنثور تحتاج إلى أسباب كثيرة وآلات جمة»ء وذلك بعد أن يركب الله تعالى في 
الإنسان الطبع القابل لذلك المجيب إليه »2/7 وهذا ما أشار إليه من قبل 
أبو هلل العسكري بقوله : « وأول آلات البلاغة جودة القريحة 
وطلاقة اللسان وذلك من فعل الله تعالى لا يقدر العبد على اكتسابه لنفسه واجتلابه 
لها».(3) 

وإذا كان أبو هلال العسكري يرى بأن القريحة؛» سمة فطرية لا يقدر الإنسان 
على اكتسابهاء فإن هناك بعض الأخبار تشير إلى إمكانية توارث هذه الملكة 


ى وى 


الإبداعية ويتضح ذلك من قول ابن سلام الجمحى :اك ولم يزل في ولد زهير شعر» 


ولم يتصل في ولد أحد من فحول الجاهلية ما اتصل في ولد زهير ولا من ولد أحد 


من الإسلاميين ما اتصل في ولد جرير ».4) 


وغيرها من الأخبار التي تقر بدور العامل الوراثي في نتاج الإبداع منها قول 
ابن يسام 0 ترجمته للوزير الكاتب أن الحسين بن عبد العزيز بن الجد : « قد 
قدمت ذكر بني الجد وذكرت أنهم كانوا صدور رتب وبحور أدب توارثوه نجيبا عن 


نجيب » كالر مح أَتْدو ب على كدق 5 ». مع اشتهار هم بصحبة السلطان و شر فهم على 


وجه الزمان 3 


إن القول: باتتقسال نعطن الضفات والاسشتعدادات مين الآباء إلى الأبناء 


أمر ممكنء» ولكن ليس شرطا لازما في كل الأحوال فهو ليس ذا طابع حتمي آلي. 


1 - يذظرء عبد القادر هني", نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم":» ص 115. 
2 - ابن الأثيرء» " المثل السائر . ج61 ص 38. 

3 - أبو هلال العسكريء " الصناعتين ". ص 30. 

4 - ابن سلام الجمحيء "طبقات فحول الشعراء": السفر الأولء ص110. 


5 -مصطفى عليان عبد الرحيم؛ " تيارات الذقد الأنداسي في القرن الخامس الهجري". ط2» مؤسسة الرسالة؛» بيروت» 


9م ص 553 -554. 
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إن الطبع مهم في العملية الإبداعية» فلا يمكن لأحد أن يتعلم الشعر إذا انعدم 
عذده الطبع حدتى ولو بذل جهدا فهذا الاستعداد الطبيعي هو الذي يميز بين المبدع 2 
وغير المبدع وابن طباطبا يقر أ من صح طبعه فهو لا يحتاج إل تعلم قواعد 
صناعة الشعرء وهذا لا يعنى أن الإنسان قادر على اكتساب الطبع» فإنما تحدث عن 


ي 


اضطراب الذوق الذي يمكن تصحيحه بتعلم قواعد صناعة الشعرء لا عن عدم الطبع 
أصلا عند الشاعر. 

ونلاحظ أن النقاد جعلوا الطبع أساس العملية الإبداعية إلا أنهم يرون ضرورة 
صقله وتهذيبه بالدربة والتحصيل؛ لأن الطبع الغير المهذب لا يمكن أن يجعل من 
صاحبه مبدعا متميزاء ويتضح هذا من قول القاضي الجرجاني : « ولست أعني كل 
الطبع بل المهذب الذي صقله الأدب. وشحذته الرواية وجلته الفطنة وألهم الفصل 
بين_الرذيئع.والجيد.وتضور أمكلة الحسق والقين +03ا, 

يرى أبو حيان التوحيدي أيضا أن الأدب يقوم على ركيزتين أولهما الطبع» ثم 
الجهد والدراسة والمران7)؛ لأن المبدع إذا اعتمد على طبعه فقط وأغفل جانب 
الدربة والاكتساب ضل السبيل » وربما طلب المعنى ولم يصل إليهء لذلك يجب 
تقويم الطبع وتصحيحهء ولهذا فإن الفارابي يفضل الشاعر الذي يعتمد على طبعه. 
ومعرفته بصناعة الشعر على الشاعر الذي يعتمد فقط على جودة طبعه وحدها.2) 

إن الطبع حسب النقاد القدماء يزود الشاعر بقدرة كبيرة على النظمء وهذا ما 
يفهم من كلام الجاحظ وابن قتيبة عن الشاعر المطبوع؛ فهو عند ابن قتيبة « من 
سمح بالشعر واقتدر على القوافي وأدرك في صدر بيته عجزه وفي فاتحته قافيته 
وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي الطبيعة وإذا امتحن لم يتلعثم ... ».4) 

يتضح من كل ما سبق أن جودة الطبع لها آثار إيجابية على العمل الإبداعي 
حيث: يبعده. عن 'الخلل. والاخضطر اب ويعدل. تسيجه» ويحعله مكتثملاً حماليا على 


عكس التكلف الذي يدفع بصاحبه إلى استخدام الضرورات من حذف وزيادة» وهذا 


1 - القاضدي الجرجاني 3 "الوساطة بين المتذبي وخصومه". ص 24»: 25. 
2 - يكظر .عيذ القادر هذي» "نظرية الإبداع", ص 7 . 

3 - المرجع نفسهء ص 118. 

4 - ابن قتيبة» " الشعر والشعراء"»ج1: ص 90. 
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يؤثر سلبيا على عملية التلقي»!!) لأن مفارقة الطبع حسب الجرجاني يؤدي إلى « 
قلة الحلاوة وذهاب الرونق» وإخلاق الديباجة» وربما كان سببا لطمس المحاسن 
2 
و بالتالي فالطبع الجيد يعين صاحبه علئن حسن التأليف بين عناصر النص» 
ويبعده عن الخلل» والاضطراب» وسوء التأليف» واختللاف المبدعين تابع لاختلافهم 
في الطبع فأقو اهم طيعا أصحهم تأليفاء و كو 8 هم 1 
أن تاقيرو مال خفن ننه وى القذ ف لكي ها اه ل اقل 
نل بع يك كهو دج ل ز3؟ :ونيدن لدي 
الفرد مع البيئة الخارجية وتكيفه معهاء وقد أدرك النقاد هذا التفاعل لذلك ميزوا بين 
الطبع البدوىء» وبين الطبع الحضرىء. ولاحظوا هذا الاختلاف فى الطيع على العمل 
ع البدوي» وبين ع الحضريء ولاحظو يي ع على 
الإبداعي من حيث لغته 3 اسلو يك 
وقد أشار إليه ابن سلام الجمحي في حديثه عن أهل القرى وأهل البدوء. إذ يرى 
أ سهولة ورقة شعر عدي بن زيد يعود ان نشأته بالحاضرة» وهذا ما بينه أيضنا 
القأضِ الجرتجاني أثناء حديثه عن الطبع الذي صفقلته الحضارة والطبع البدوي» 


ي 


وربما هذا يعلل سبب تباين طباع القدماء عن طباع المحدثين» ولكن هذا لا يعني أن 
طباع كل القدماء متشابهة.» وكذلك المحدثين؛ إنما لكل شخص طبعه الخاص 
المتميزء فربما نجد شدخصين ينشآن في بيئة واحصدة وظروف متشابهة 
فأحدهما يتجه إلى قرض الشعرء والآخر قد يتجه إلى النغخرء وسبب تبايسن 
الميول هو اختلاف الطبائع» وهذا ما لاحظه النقاد القدماء على ابن المقفع الذي 
يعترف بنفسه بافتقاره إلى الموهبة التي تمكنه من قرض الشعر. 

كما أدرك أيضا النقاد أن الاختلاف يكون في الطبع بين المبدعين حتى في الفن 
القولي الواحدء فالشعراء في نظرهم لا يتساوون في القول في جميع موضوعات 
الشعرء فمنهم من تتفجر موهبته في فن الهجاءء ومنهم في المديحء: والأمر نفسه 
نجده في الوصف والغزل وغيره ا من فذون الشعرء ومنهم من يستطيع أ ينظم 


1 - ينظر» عبد القادر هذي» 0 نظرية الإبداع ". ص 119. 
2 - القاضدي الجر جاني» 5 الوساطة بين المتذبي وخصومه ". ص 23. 


3 - عبد القاهر الجرجاني ٠»‏ "دلائل الإعجاز", ص 162. 
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في أكثر من غرض» فالطبع وحده الذي يمكن الشاعر من القول في غرض دون 
الآخر حسب رأي ابن قتيبة والجاحظ.!!) 

ونستشف من كل ما سبق أن الطبع قوة فطرية شرط للإبداع الشعري الجيد؛ بل 
غريرة كما عبر عنها الجاحظ يولد الإنسان بهاء وبالتالي فهي سر الإبداع الشعري 
الجيد © وى هي الذئ تتحكم فئ تو جيه المبدع إلى نظم أو ذثر © وى إليها يعود تفو قه في 
غرض دون الآخر» أو" في مجموعة من الأغراض. 

إن النقاد العرب القدماء قد تنبهوا إلى أهمية في العملية الإبداعية» إلا أن هذا 
له حرية في اختيار الموضوعء فهو ليس مقيد بأغلال هذه القوة» ولقد كانت هذه 
الفكرة من أهم الركائز التي قامت عليها أراء النقاد حول علاقة الشعر بالشاعر. 

فالعحمل الإبداعي و إن كان يحتو يي على قدر من المو هبة و الطبع, فإنه له يمكن 
لذا أ نذكر وجود الفعل الإرادي والمشاركة العقلية الواعية» ل » الفن الصادق 
ليس تعبير! لا إراديا عن كل ما يعرض لذات الفنان من هواجس وأفكارء كما أنه 
موضصو عية إذنما الفن الصادق هو قدرة على تنظيم موضصو عي لهذا الفيض الشعوري 
واختيار إرادي واع في أسلوب عرضه ... ».2 

وقد أكد العديد من النقاد على دور العقل في العملية الإبداعية ومخالفين بذلك 
القائلين بالإلهام المحض في العملية الإبداعية وغياب العقل الواعي المدرك. 

فالعقل عند ابن طباطبا أداة من الأدو ات الذي تسهم بشكل كبير في تحفيق 
صورة العمل الإبداعي» يقول : د« وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به 
يتميز الأكسنداذ 34 كما يمدم التمييز بين الحسن و القبيح» فما يتقبله الفهم 


1 - ينظر, الجاحظ. " البيان والتبيين"» ج1» ص 209-208. 
2 - عفت الدرقاوي»" بلا غة العاف في القرآن 0 دار النهضة العربية للطباعة والذشرء. بيروت» م16 . ص 154. 
3 - ابن طباطباء "عيار الشعر", ص 10. 
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والاضط راب ووضسع الأشياء في مواضعهاء فكل هذه الصفات لا تتحقق 
إلا في ظل رعاية العقل للعملية الإبداعية.!!) 

ويتضح من هذا اهتمام ابن طباطبا بعنصر التأمل في تأليف الشعرء فالشاعر 
حسب رأيه يجب أن « يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته: ويقف على حسن 
تجاورها أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها ... ».2) 

فالعملية الإبداعية حسب هذا الناقد عملية واعيةء» فكل خطوة في التأليف 
الشعري تذجز تحت رقابة العقلء» ليميز المبدع بين الحسن والقبيح» وينتقي العناصر 
التي تحقق الترتيب والتنظيم والربط بين الأفكار والصور. 

إن ابن طباطبا على الرغم من أنه اهتم بالعقل في عملية الإبداع إلا أنه لم 

يحولها إلى عملية ذهنية صرفة يقوم بها العقل دون سواه من الملكات لذلك 
نجهه يقول : «ثم يتأمل - أي الشاعر - ما قد أداه إليه طبعه وأنتجته 
فكرته »2374), فالطبع هو الذي يمد الشاعر بما ينبغي أن يخضعه إلى تأمل العقل. 


ي 


أما ابن قتيبة فيتضح من كلامه عن الشاعر المطبوع.؛ أن العملية الإبداعية تتم 
بكل سهولة دون إرهاق ذهنيء فالشاعر أثناء ممارسته للإبداع يكون كمن يلهم 
الكلام إلهاما دون أي تدخل من قواه العقلية الواعية» لهذا يقول أن الشاعر المطبوع 
هو الذي يقول الشعر سماحة واقتدارا2)؛ وإذا امتحنته أجابك دون تلعثم» أو عناء 
أو جهد على عكس الشاعر المتكلف الذي ينقح شعره بطول التفتيش وإعادة 
النظر()» غير أن هناك من يخالف ابن قتيبة» وذلك لأن عدم إخضاع العمل الأدبي 
إلى الفكر والروية يلحق به الضعف والشناعة. 

أما قدامه بن جعفر فإنه يخضع العملية الإبداعية للعقل» وبخاصة أنه منذ البداية 


أقر بأن الشعر صناعة كسائر الصناعات. وعلى الصانع أن يكون ماهرا في 


1 - ينظرء المرجع ذفسهء ص 11-10. 

2 - المرجع نفسهء ص 129. 

3 - المرجع ذفسهء ص 11. 

4 - ينظرءابن قتيبة» 5 الشعر الشعراء "ج21 ص 90. 

5- ينظرءابن قتيبة» 9 الشعر الشعراء "»ج1 »ء ص 88» 90. 
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صناعته متمكنا من الأصول التي تقوم عليهاء « فإذا اجتمعت فيه كان في غاية 
الجودة» وهو الغرض الذي تنحوه الشعراء ».17) 

فالعقل حسب تقدير ابن قدامه هو الوحيد القادر على تحقيق الاثتلاف بين عناصر 
الشعرهء والتمييسز بين الرديء والجيدء وبذلك فهو ربط العملية 
الإبداعيية بالعقل فهو وحده القادر على جلب الجودة للعمل الإبداعي حسب 
تقدير ه. 

أما المرزوقي فيقر بوجود الطبع في العملية الإبداعية؛ ولكنه لا ينفي حضور 
العقل» فهو المصباح المنير الذي يهتدي به الشاعر إلى المعاني الصحيحة» ويجنبه 
الوقوع في الاضطراب الذي يؤثر على عملهء فعيار المعنى عنده هو « أن يعرض 
على العقل الصحيح والفهم الثاقب» فإذا انعطف عليه جذبّتًا القبول» والاصطفاء 
مستأنسا بقرائنه خرج وافيا وإلا انتقص بمقدار شوبه ووحشته...»2). 

إن المرزوقي لم يهمل الطبعء. ولكنه يرى أن العقل هو المشرف على انتقاء 
العناصر المناسبة للموضوع وتنظيمها. 

والعقل أيضا عند عبد القاهر الجرجاني هو الذي يشرف على عملية النظم فهو 
الذي يقوم بعملية التنسيق بين الدلالات ويلاقي بين المعان» فنظم الكلم حسب 
الجرجاني ليس توالي الألفاظ في النطق فقط بل في تناسق دلالتها وتلاقي معانيها 
على الوجه الذي اقتضاه العقل.!3) 

ويتضح من كلام الجرجاني أن العقل هو الذي يقوم بترتيب المعاني؛ لأنه بغياب 
الترتيب لا يمكن أن يتم تنظيم الألفاظ على مستوى النطق فلا « يتصور أن تعرف 
للفظ موضعا من غير أن تعرف معناهء ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي 


ألفاظ ترتيبا ونظماء وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناكء فإذا تم 


1 - قدامة بن جعذر» " ذقد الشعر ".اص 65. 

2 - أبو علي أدمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» " شرح ديوان الحماسة 
السلام؛ دار الجيل» بيروت؛: 1991م:٠‏ ص 9. 

3 - ينظرء عبد القاهر الجرجانيء " دلائل الإعجاز". ص 40-41. 
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»مج 1»ظ1» ذشدره أدمد أمين وهارون عبد 


لك ذلك أتبعها الألفاظ وقفوت بها آثارهاء وإنك إذا فرعت من ترتيب 
المعانني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ »!!): 
إن العملية الإبداعية حسب تقدير الجرجاني تتطلب جهدا ذهنيا للاهتداء إلى 

المعاني الخفية» وهذا يوحي بأن المبدع يهتدي في عمله بعقله أكثر من إحساسه. 
ولكن العملية الإبداعية لا يمكن أن ينهض بها العقل وحده دون بقية قوى النفس» 
وبخاصة أن طبيعة الأدب تتوجه إلى المخيلة أكثر مما تتوجه إلى العقل عند 
المتلقي.2) 

إن النقاد القدماء اختلفوا حول عنصر العقل في العملية الإبداعية» لذلك نلاحظ 
أن هناك من سمح لتدخل العقل بشكل كبير في العملية الشعرية»ء وهذا ما نجده عند 
ابن طباطبا أثناء توضيحه لكيفية بناء العمل الشعريء» وتحديده لأهم الخطوات 
العقلية الإرادية»ء وقدامه أيضا رفع من قدر العقل. وجعل الشعر عملا عقليا 
يستدعي قدرات خاصة تميز الشاعر عن غيره؛ فهو لا يختلف عن الصائغ. 

ولعل انتماء ابن طباطبا وقدامه إلى المنطق وعلوم الفلسفة كان أوثق من انتمائهما 
إلى الشعر والفن» لذلك لم تتجاوز آراؤهما وضع الشعر موضع القضية المنطقية 
التي ينتجها العقل» والحقيقة أن لهذه المفاهيم أصول في الفلسفة اليونانية القديمة» 
ويتضح هذا من قول أرسطو : « ينبغي للشاعر سواء أكان الموضوع 
الذي يتناوله قديما أو مبتدعا أن يبدأ بتخطيط عام له ثم يفصل قطعة ويمد أطرافه 
34 

إن المبدع يتميز عن غيره بامتلاكه قوة الإحساس بالأشياءء إلا أن قوة هذا 
الإحساس ستكون غير نافعة إذا استسلم لها المبدع فتقوده إلى تمويهات غامضة. 
لذلك فهو يحتاج إلى توجيه من طرف العقل؛ ويتضح هذا من اعتراف بشار بن برد 
حينما سئل عن سر تفوقه على معاصريه فرد قائلا : « لأني لم أقبل كل ما تورده 


عل قرربحت بنأاحدذ يه طبحعىء دبعثه فك 2 نظرات ال مغا الفط١*‏ 
مي اقرايحديئ ويناجيني. د معي د زي62. ونصر. إذى رس 0 


1 - عبد القاهر الجرجاني» " دلائل الإعجاز", ص 53- 54. 
2 - ينظر» عبد القادر هذي» 7 نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم", ص 110-109. 
3- جابر أدمد العصفورء» ؟' مذفهوم الشعر سس دار الثقافة للذنشر والتوزيع» القاهرة, ص 26. 
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ومعادن الحقائق ولطائف التشبيهات فسرت إليها بفكر جيد وغريزة قوية فأحكمت 
جلها و اكتقيف عدر ها وكشت عزن حقائقيا» وا استور فدهن معاي 

والفلاسفة أيضا أقروا بالدور العقلي في العملية الإبداعية» فالعقل عندهم هو 
القوة النفسانية الإيجابية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان» وهو عند الفارابي 
القوة الناطقة التي بها يعقل الإنسان وبها يقتني العلوم والصناعات وبها يميز بين 
الجميل والقبيح من الأفعال2.0) 

فالعقل حسب رأي الفارابي هو القوة الإيجابية التي يستطيع بها الإنسان الوصول 
إلى المعرفة اليقيذية» وبه يقتني العلوم والصناعات» ويميز بين الجميسل 
والقبيح من الأفعال والأخلاق. 

وابن سينا أيضا أقر بدور العقل في العملية الإبداعية حيث يرى أنه هذه 
الأخيرة تتم من خلال مرحلتين: الأولى تتمثل في الومضات التي تتم 
بدورها بشكل غامضء وتلقائي وغير مقصود في حين تتم المرحلة 
الثانية بإخضاع هذه الومضات الغامضة لرقابة العقل إلى أن يكتمسل 
العمل الإبداعي ويخرج إلى النورء وبذلك فالقدرات الإبداعية للمتخيلة تقيد 
بالعقل ولكن هذا بطبيعة الحال لن يحد من القدرات الابتكارية للتخيل الشعري؛ إنما 
تستخدم في تحسين أو تقبيح ما يقرره العقل.37) 

يتضح من كل ما سبق أن العمل الشعري عمل واعي؛ لأن الوعي هو الذي 
يضفي عليه صفة الجمال الفني؛ فكل خطوة يخطوها المبدع في التأليف الشعري 
يكون تحت رقابة العقل حتى يتسنى للمبدع التخلص من كل زلل أو قبيح أو 
أخيط و ات فيليل نسفة: فالعقل: :وحده يمكة" الشاهر :من “انثقاعء. العناصير :وترشها 
وتنظيمها والربط بين الأفكار والصورء وكل هذا يقود إلى القول أن المبدع لا يمكن 
أن نعده وسيطا سلبيا بين قوى غير مرثئية وبين المتلقي» إنما له دور كبير في 


العفلية الشعرية: 


1 - ابن رشيق » " العمدة "2 ج22 ص 2239. 

2 - يذظرء أبو نصر الفارابي» " كتاب أراء أهل المدينة الفاضل.»".عط2» قدم له وعلق عليه ألبير نصري نادرء دار 
المشرق المطبعة الكاذوليكية» بيروت - لبذان» 6مءصضص 0-7 

3 - ينظر» ألفت كمال الروبي» 1" نظرية الشعر عذد الفلاسفة المسلمين"., ص 65. 
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ولكن إذا كان النقاد قد أقروا بالدور العظيم الذي يلعبه الطبع في عملية الإبداع 
فإن ذلك لم ينسهم بأن هناك عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر في سير 
العملية الإبداعية:؛ لذلك فجل النقاد يرون أن العمل الشعري لا يمكن أن يكون 
كاملا إلا بالجمع بين الآليات الفطرية والمكتسبة» وهذه الأخيرة تعني عندهم الثقافة» 
والدربة والممارسة ووجود هذه الأسس أمر ضروري لاكتمال الصناعة الشعرية. 
وقد أفاض النقاد في الحديث عن الأسس التي ينبغي للمبدع أن يعمل على 
التزود بها وعلى الرغم من تعددها فإنها تلتفي جميعا في هدف واحدء وهو الإجادة 
في العمل الشعري. 
ومن الأسس المكتسبة التي يرى النقاد ضرورة وجودها عند المبدع الرواية فهي 
جد مهمة في حياته الفنية:» وهي تعني غالبا رواية الأخبار 
والأشعارء وبخاصة شعر القفحول الذي يزود المبدع بالمعارف ومذاهب 
الشعراء وتصرفهم في الكلام» وبذلك فالرواية تمهد له السبيل ويشتد عوده 
في ميدان الإبداعء ويكتمل نضجهء وبعد ذلك يستطيع أن "مسبتف مشتخصييكه 


ي 


الفذية» ويصبح قادرا على التص رف في وجوه الكلام» فالمعاني في الشعر 
المحفوظ كما يقول الجاحظ : « إذا صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من 
الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة وولت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت 


(10 


إلى حسان المعاني 4 . 

واكسعمة: اطتمعياطحكا: اهنا .سحوف- أن ١‏ | امجيعبة: الشا مسق 
بالزنظر في الأشعار أمر مهمء يقول : « فإذا جاش فكره بالشعر أدى 
إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار »“.2) 

إن الرواية حسب هذه النصوص أمر مهم في حياة المبدع الفنية حيث يتم من 
خلالها شحذ طبعه وصقله وتهذيبه قبل ممارسة الإبداع. 

وقد أقر النقاد أيضا بأن هناك علاقة بين نبوغ الشاعر وحذقه وبين تلمذته على 


يد شاعر فحل يحفظ شعره ويرويه.» وقد كانت هذه سنة الأقدمين» ويتضح هذا من 


1 - الجاحظ. " البيان والتبيين", ج4: ص 24. 
2 - ابن طباطيا العلوي» عيار الشعر "» ص16 
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قو الجرجاقي + ."كانت الغزب كروي وتحفظ ويعرف بعضها بزواية الشعن 
بعض كما قيل : إن زهير كان راوية أوسء وأن الحطيئة كان راوية زهيرء وأن 
أبا ذؤيب راوية ساعدة بن جويرية فبلغ هؤلاء في الشعر حيث تراهم ... »“.17) 
وهذا ما أقر به أيضا حازم القرطاجني بقوله : « وأنت لا تجد شاعرا 
مجيدا منهم - يعني القدماء- إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة وتعلم منه 
قورافيق» القحلم و النتفان حفه الذي نقد كان كفيو كذ القدعو كن تمل د كذ ميل 
عن هذبة ابن خشرمء وأخذه هذبة عن بشر بن أبي خازمء وكان الحطيئة قد أخذ علم 
الشعر عن زهيرء وأخذه زهير عن أوس بن حجرء وكذلك جميع شعراء العرب 


المجيدين المشهو رين 2 


يتضح من كل هذا أن الرواية لابد منها للمبدع فهي التي تبصره بمسالك الإبداع 
ودوربه وتسهل عليه القول في الأغراض التي تؤهله إليها قريحته» ويتضح من 
كلامهم أيضا أن المقص ود بالرواية هو رواية النماذج الفنية ذات 
الجودة العالية» والابتعاد عن الغث الرديء؛ لأن المادة المروية ستكون بعد 
ممارسة العملية الإبداعية عنصرا أصيلا في تكوين شخصية المبدع2)29» ولأن 
الإقتداء يكون بالمحسن لا بالمسيء. 

والرواية أيضا تزود المبدع بمادة وفيرة فينفسح المجال أمامه لإعادة صياغتها 
بعد أن يتأملهاء ويديم النظر فيها فتلتصق « معانيها بمفهومه وترسخ أصولها في 
قلبه وتصير مواد لطبعه ويذوب لسانه بألفاظها ... »1 وبالتالي فالدربة تمكنه من 
إيجاد المعنى الشعري الجيد؛ لأنه لا قيمة لشعر يخلو من المعنى الجيد.5) 

ومن الأسس المكتسبة التي تحدث عنها النقاد في عملية الإبداع الشعري الثقافة 


الموسوعية للشاعرء وهذا يعني أن الرواية وحدها لا تكفي؛ بل ينبغي على الشاعر 


1 - القاضي الجرجاني» الوساطة بين المتذبي وخصومه ". ص 19. 
2 - حازم القرطاجذ » " مذهاج البلغاء وسراج الأدباء"»تحقيق محمد الحبيب بن خوجة» تونس» 1966م2» 27 
رم ر يي هه وإحد بج ل ىو ديب ين حي لمك مم ص 

3- ينظرء, عبد القادر هذي» 4 نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم", ص 127. 
١ - 4‏ بن طباطبا العلوي؛ " عيار الشعر"» ص 16. 
5 - ينظ » حسن البندا » " الص_نعة الفذية فى ال-تراث النقد "» ط1ء. مركز الحضارة العربيةء القاهرةء» 2000م» 

دكن ل ري يه ر يِ 2-0 ر ره ر م6 
ص 7/4. 
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معرفة ثقافة عصره وتنوعاتها فضلا عن الموروث القديم» وبذلك أصبح الشاعر 
مأخوذا بكل علم. 

فالجاحظ مثلا يشترط في البيان المعرفة والعلم وهما مصطلحان يتميزان 
بالإحاطة والشمولء. فصاحب البيان لا يقتصر على معرفة لون واحد من الثقافة؛ بل 
هو مطالب بالإحاطة بكل ما يمت إلى المعرفة بصلة!)» ويتضح هذا من قوله: « 
واللسان لا يكون أبرأ ذاهبا في طريق البيان متصرفا في الألفاظ إلا بعد أن تكون 
المعرفة متخللة به منقلة له واضعة له في مواضع حقوقه وعلى أماكن حظوظه وهو 
علة له في الأماكن العميقة ومصرف له في المواضع المختلفة ». 2) 

وابن قتيبة أيضا اشترط سعة الثقافة على المبدعينء» فالمبدع لا يكتفي بالثقافة 
الأدبية التي يحصلها عن طريق الرواية» إنما عليه أن يطلع على علوم العرب 
المتمثلة في معارف عامة عن الحيوان والنجوم وأنواعهاء والأفلاك وفصول السنة 
ونصيبها من الخصب والجدب والرياح والبرق والسحاب جهامه وماطره؛ وعليه أن 
يكون عارفا بالأحداث التاريخية والاجتماعية وأخبار العربء وأنسابها وبالمعارف 
العامة المعاصرة له؛ وبمعارف مجتمعه وعاداته وتقاليده لكي يتمكن من تصويرها 
بكل دقةء وعليه أيضا أن يمتلك معرفة لغوية حتى يتمكن من معرفة وحشي 
الكقسلام» ويعرف أسهل الألفاظ. وأكثرها وضوحاء والبعيدة عن المعاظلة.3) 

وابن الأثير يرى أيضا ضرورة معرفة المبدع لثقافة الوسط الاجتماعي الذي 
يعيش فيه ويعكسها في إبداعاته» يقول: « وبالجملة فإن صاحب هذه الصناعة يحتاج 
إلى التشبث بكل فن من الفنون حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين 
النساء والماشطة عند جلوة العروسء وإلى ما يقوله المنادي في السوق على السلعة» 
فما ظنك بما فوق هذا؟ والسبب في ذلك أنه مؤهل لأن يهيم في كل واد فيحتاج أن 


يتعلق بكل فن ».4 


1- ينظر» عبد القادر هني» 5 نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم ".ا ص 129. 
2 - الجاحظء " الحيوان", ج1» ط2» تحقيق عبد السلام هارون»؛ 1384ه / 1965مءص 118. 
3- ينظر ابن قتيبة» ؟!' الشعر والشعراء", ج1»تحقيق أحمد محمد شاكرء» دار المعارف» القاهرة, ص 64. 
4 - ابن الأثير» " المثل السائر"» ج1 ص 62. 
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و قد اشتر طْ النقاد ايا معر فة و اعية باللغة و ما يلحقها من العلو م الأدبية كالنحو 
والتصريف». وأيضا علم العروض والقوافي الذي يعد ميزان الشعرء وكذلك كل ما 
يتصل بالثقافة الأجنبية كمعاني العجم وأمثال الفرس ورسائلهم وسيرهم ومكائدهم 
في الحروب وحدود المتدطة :00 

كما تنبه النقاد القدماء أيضا إلى ضرورة مراعاة أحوال السامعين ومستوياتهم 
المعرفية في الخطابء. وذلك بغية تحقيق الإفهام والتأثيرء لذلك أقروا بضرورة 
معرفة المبدع للثقافة السائدة في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه» حتى يتمكن من 
الأشعار من أن يقتص فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول. فيحسن العبارة 
عنها و إظهار ما يمكن في الضمائر منها فيبتهج السامع لما يرد عليه مما قد عر فه 
طبعه و قلبه و فهمه فيثار بذلك ما كان دذينا ويبر رز به ما كان مكنو نا فيكشدف للفهم 


غطاؤه فيتمكن من وجدانه 50 


وعلى هذا الأساس فإن النقاد نادوا بضرورة مراعاة أحوال ومقام المتلقين الذين 


يوجه إليهم العمل الإبداعى» و قد ذبه أَيْضَنًا إلى هذه القضية الجاحظ إلا أنه اعتمد في 


ذلك على كلام بشر بن المعتمر الذي يقو ل : 2 يذبعي للمتكلم أن يعر ف أقدار 
المعاني ويو ازن بينها وبين أقدار المستمعين ويبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة 
من ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك مقامّاء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار 
المعاني. ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار 
تلك الحالات 3(:4) 

يتضح من هذا النص أن المبدع عليه أن يراعي الحالات المعرفية والأسلوبية 


واللغوية لمتلقيه» وهذا يدل على التقاء نظرية الإبداع في النقد العربي القديم مع 


1 - ينظر» عبد القادر هذي "٠.‏ نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم "ء ص 132. 
2 - ابن طباطباء "غيان الشعر", ص 125. 
3 - الجاحظ. " البيان والتبيين "ج21 ص 138» 139. 

129 


الدراسات المعاصرة التي تدعوا إلى ضرورة مراعاة أصناف المتلقين ومستوياتهم 
المعرفية في العمل الإبداعي.!!) 

ويتضح من كل هذا أن النقاد يرون نجاح عملية التلقي لا تتم إلا بمراعاة منزلة 
المتلقي الثقافية والاجتماعية وهذا ما أدى بهم إلى اشتراط الثقافة الموسوعية التي 
تضيف إلى الثقافة الأدبية واللغوية أنواعا أخرى من الثقافة التي تحيط بالمستويات 
المعرفية للمتلقين. 

ومن الأسس المكتسبة التي أقر النقاد بضرورة وجودها الدربة التي عن 

طريقها يستطيع المبدع أن يرتب وينظم ما حصله من رصيد ثقافي متنوع» فهي 
مرحلة لا بد منها في حياة المبدعء فهذا الأخير لا يمكن أن يصل إلى مرحلة النضج 
والنجاح في أعماله إلا بعد التمرن على الإبداع» وذلك بمحاكاة الأعمال الإبداعية 
ذات النوعية الرفيعة» ومع مرور الوقت يستطيع أن يُكون لنفسه اتجاهه الفني الذي 
من خلاله تظهر شخصيته المتميزة ومقدرته الإبداعية التي تميزه عن غيره من 
المبدعين. 


ع 


والقاضي الجرجاني قد أقر بأهمية الدربة في عمل المبدع فهي من بين أهم 


الأدوات التي لا يمكن الاستغناء عنهاء فبها يكتمل العمل الفني2.0) 
وبذلك يمكن القول أن الاستغناء عن الدربة ينجم عنه ضعف العمل الفني» لذلك 


دنبيه النقاد إلى الفر قَّ بين المحاو لإات الأو ل للمبد عين وبين إنتاجهم بعد اكتمال ملكة 


الإبداع عندهم بفضل الدربة وال مرانء فالبدايات الأولى تعد بمثابة نوع 
من التمر ين» فالمر زو في يقو ل : «ا ىو عيار مشاكله اللفظ للمعنى وشدة 
اقتضائهما للقافية طول الدربة. ودوام المدارسة 3.4) 


يتضح أن الدر بة تعمل على تنمية الذو 2 و تمكن المبدع من اكتشاف ما يعدتر ىق 
إيداعه من ضعف أو اضط راب في النسيج المترتب عن سوء التأليف بين 


العناصر 3 فطو ل الدر بة يقو يي الحس الفذني عند المبدع ويذميه. 


1 - ينظرء عبد القادر هذي 16 نظرية الإبداع ", ص 134-133. 
2 - ينظر» الجرجاني» 1 الوساطة بين المتذبي وخصومه ".) ص15. 


3- المرزوقي» "مقدمة شرح ديوان الحماسة ",2 مج1» ص 11. 
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كتلاحل ايكيا "أن فعلوية "انارت فر الفكة القديد تلتق هذ نظونة الأداغ فن: التقدذ 
و ِ ن دطريه الوبداع في يم ي مع دطريه الإبداع دي 


الحديث فى قضضدية > الدربة بوصفها مرحلة ضرورية لاكتمال أخور انك المبد عين 


ونضج ملكاتهم الإبداعية.17) 

إن النقاد القدماء اهتموا بالأسس الفطرية والمكتسبة في الإبداع الشعريء» وهذا 
يدل على أنهم أدركوا أن العملية الإبداعية نشاط إنساني واعيء لأن العمل الواعي 
في الشعر هو الذي يضفي على النص صفة الجمال الفني» ما لم يصل ذلك الوعي 
إلى درجة التصنع والتكلف الذي يؤثر سلبا على جمال الشعرء وعلى مدى تقبله لدى 
المتلقين. 

كما أن معرفة أصول الصنعة الفنية ومقوماتهاء لا تكفي بل لا بد لها من الموهبة 
كقوة فطرية وكشرط للإبداع الشعريء فهي إذا طاقة فطرية وسر الإبداع الشعري 
الجيد»ء والصنعة قدرة مكتسبة وهي مطلب لإنتاج العمل الإبداعي فمنها يستمد قيمته 
الفنية وتتشكل يها أبعاده الجمالية. 

وأخسو ا" فإن العمسيل الإبداعي» عمصسسل واعصني: ولس امن .وي قوق 
فيحن .مرئية “فالإبداع: الشعححوزئ قمعي النقّد العريئ لا يقحنوم. إلا 
بمؤهلات فطريةء وأخرى مكتسبة لا يمكن لأي مبدع أن يستغني عنها. 
رابعا : عملية الإبداع في الشعر عند ابن رشيق : 

إن الإبداع» حالة غامضة؛ بل هو نشاط إنساني معقد فلا يمكن أن نرجعه فقط 
إلى حدس وإلهام وذوق المبدع إذ لا أثر للعوامل الخارجية فيه» بل كل قوى 
الإدراك الإنساني تسهم في خلقهء كما أن الواقع الخارجي بكل معطياته المادية 
والمعنوية له دور كبير فيه؛ أي لابد له من توافق الذاتية والموضوعية « فالعمل 
الفني يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حسيةء ومن ثم فإن الفنان يستعين بعقل 


إيجابى نشط وحساسية حية عميقة» وبدون التامك الذي يعرف كيف يميز ويفرق 


1 -ينظرء عبد القادر هذي 0 نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم", ص 139. 
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ويتخير يعجز الفنان عن السيطرة على موضوعه الذي يريد أن يضمنه هذا 
العدل: >7 

وابن رشيق كغيره من النقاد فقد تحدث في مصنفاته عن العملية الإبداعية 
مستندا في ذلك على بعض الآراء السابقة المبعثرة في الكتب النقدية» وإلى عقليته 
المنظمة فاستطاع نوعا ما جمعها وتنسيقها ومناقشتها وبخاصة في مصنفه العمدة. 

وكما حاول أيضا أن يقدم تعريفا للإبداع الفني» وذلك في باب المخترع والبديع 

وقد ذكر ابن رشيق ثلاث مصطلحات وهي البديع والاختراع والإبداع» وعمل على 
تحديد مفهوم هذه المصطلحات بغية إبراز أبعادها الوجدانية والعقلية والأدائية 
فما هو الإبداع عند ابن رشيق؟. 

1 - مفه م الإببااع عندابن رشيق : 


فالإبداع عنده هو : « إتيان الشغساعر بالمعنى المسد 
لم تجر العادة بمثله “.2) 

نفهم من هذا التعريف أن الإبداع هو قدرة الشاعر على إنشاء المعنى أولاء 
والإتيان بمعنى جديد لم يسبقه إليه أحدء وإبداعه على غير مثالء والإبداع حسب 
رأيه خاص باللفظ. 

أما البديع فهو « الجديد وأصله في الحبال» وذلك أن يفتل الحبل جديدا ليس من 


(3) 


قَوّى حبل نقضت ثم فتلت فتلا آخر ». 
يتضح من تعريفه أن البديع هو ابتداء الشيء وإحداثه على غير مثال» وكلمة 

البديع عذده تنصر ف في الاستعمال البلاغي إلى تلك المحسنات بمذتلف أنو اعها. 

كما ابن 5 شيق يرى بأنه ل« يمكن لنا أن نعد كل جديد او مبتكر قن العمل 


الشعر يي إبداع» و إذنما يشتر طُْ أن تقيد الجدة بملائمة السياق» و يتضصح هذا من عر صه 


لقول أبي عون الكاتب : 


1 - مصطفى سويفء " الأسدس الذفسية للإبداع ", ص 188. 


2 - ابن رشيق» "العمدة " ج21 ص 265. 
3 - المصدر نفسه» ص 265. 
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تلآءبْهاً كف المزاج مَدبّة وذهَا وليجري ذات بينهما 


٠ 


فتزيلا مون ديه عذيها كأذها غريزة خدر قد 
تخوظ والبا 0 

يعلق علية يقوله :فلو أن فى كل :هذا بديع: لكان مقيتا بشعاء ومن ١3‏ يطينبب له 
أن 
يشرب شيئا يشبه بزبد المصروعء وقد تخبطه الشيطان من المس »237)» فالبديع هنا 
بمعنى الجديد المبتكر الطريفء. ولكن نفهم من تعليق ابن رشيق على هذا البيت 
الشعري أن وجود الجديد في العمل الشعري لا يكفي لوصفه بالإبداع؛ ولكن يذبغي 
أن تقيد الجدة بملائمة السياق». لأن تشبيه رغوة الخمر بالرغوة التي تعلو فم 
المصروع شيء مقزز ومنفر ومقيتء. ولا يحقق الترابط بين طرفي الصورة» إنما 
يحدث نوعا من الانفصام. 

نلاحظ أن الدلالة العامة لكلمة البديع عند ابن رشيق تجاوزت حدود العلم الذي 
يعرف به وجوه تحسين الكلام لترادف المعنى العام لكلمة " الإبداع". ولهذا اقترنت 
بالسبق والأولية. 

أما الاختراع فقد عرفه بقوله: « ما لم يُمْيّق إليه قائله ولا عمل أحد من 
|القزهن ان اقئلة” علدو أو يشا اكقزرئة عه 01م 

ونفهم من تعريفه أن الاختراع هو ابتداء الشيء والسبق 
إليه وإلى 


إحداثه والاشتهار به24 وقد خص الاختراع بالمعنى ومدّل له بقول امرئ القيس 0 


1 - المصدر نفسه» ص 301. 


1 - ابن رشيقء "العمدة ".ج1.» ص .301 

2 - المصدر ذفسه.» ص .262 

3 - ديوان امرئ القيس» ط2» شرحه عبد الرحمن المصطاوي» دار المع رفة» بيروت» لبنان» 2004م» ص. 136 
4 - ابن رشيقء " العمدة "ج1» ص 262. 

5 المصدر نفسهء ص 263. 
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موت إليها بعد ما ذَامَ أهذها دمو حَبَاب الماء حالاً على حال1) 

وعلق عليه بقوله : « فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكره وسلم الشعراء إليه 
فلم ينازعه أحد إياه »2). 

والاختراع أيضا عنده يعني الخلق ويتضح هذا من قوله الاختراع هو خلق المعاني 
التي لم يسبق إليها والإتيان بما لم يكن منها قط. 
كما أضاف ابن رشيق مصطلحا آخر قريب من هذا المعنى؛ أي الإتيان بجديد ولكن 
بالإقتداء»ء وهذا المصطلح هو التوليدء وقد عرفه بقوله : « أن يستخرج الشاعر 
معنى من معنى شاعر تقدمهء أو يزيد فيه زيادة ...» وليس باختراع لما فيه من 


© 


اقتداء بغيره » 


إن التوليد حسب رأيه هو استخراج معنى جديدء ولكن النسج يكون على منوال 
معنى 
موجودء وهذا ليس باختراع» ومن صوره قول امرئ القيس : 
سمت إليها بعد ما نام أهلهًَا سمو حَبَاب الماء حالاً على حال1) 
وقد اعتمد عليه عمر بن عبد الله بن أبي ربيعةء وقيل وضّاح اليمني في توليد 


معذى مليح بقو له : 


فانفظ غلينا تقرط التسححصوى. (ارأخصية لالتحتكاد 4ك 


و قد علق عليه بقو له : « فو لد معذى مليحا اقتدى فيه بمعذى امر ئْ القيس دون أن 
يشركه في شي ء من لفظه» 3 يذحو نحوه إلا في المحصول» وهو لطاف الوصول 


إل 


إلى حاجته في خفية 1) 


1 - ديوان امرئ القيسء» ص .136 
2 - ابن رشيق» " العمدة ", ص .263 
3 - ابن رشيق» " العمدة ", ص .263 


134 


يتضح من كل ما سبق أن المصطلحات التي تحدث عنها ابن رشيق تتداخل فيما 
بينها فكلها تعني الإتيان بالشيء الجديد الذي لم يسبق إليهء إلا أنه خص الإبداع 
باللفظء والاختراع بالمعنىء أما التوليد على الرغم من أن الشاعر يأتي فيه بجديد 
إلا أنه يقتدي فيه بغيره وينسج على منوالهم. 
2 - أسلسسس الإب ممعسميةا8: «غتسيببطة: د بعبجبحيةة 
رشيق: 

إن قول الشعر عملية معقدة فلا يمكن أن نرجعه إلى مصدر واحد؛ أي لا 

يمكن أن نعده إبداع فردي لا دخل للعوامل الخارجية فيه» لأن البيئة الخارجية بكل 
معطياتها المادية والمعنوية لها دور كبير فيها؛ أي أن « العمل الأدبي ليس من 
إبداع الفرد وحده ولا من إبداع العوامل الخارجية وحدها ... إنما تسهم هذه 
العوامل بطريقة أو بأخرى في نشوئه» وإن كان ميلاده يتم على مستوى ذات المبدع 
المتفاعل مع مجمل الظروف المحيطة بهذا المبدع »27). 

نستشف من كل هذا أن العملية الإبداعية في الشعر يسهم في بلورتها عدة 
عوامل خارجية؛. وأخرى فردية تتحد فيما بينها وتساعد المبدع على التعبير عن 
فكرته. 

والسؤال الذي يمكن طرحه ما الذي يجعل الشاعر شاعرا؟ ولعل هذا السؤال 


طرحه من قبل عبد العزيز الجرجاني في قوله : « وأنت تعلم أن العرب مشتركة 
في اللغة واللسان وأنها سواء في المنطق والعبارة وإنما تفضل القبيلة أختها بشيء 
من الفصاحة» ثم تجد الرجل منها شاعرا مفلقا وابن عمه وجار جانبه ولصيق طنبه 
بكيا مفحما وتجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر ... فهل ذلك من جهة الطبع 


والذكاء وحذة القريفة والفطئة .يس > (3) 


4 - ريذيه ويليك و أوستن وأرين» 5 نظرية الأدب 5 ترجمة محي الدين صبحي » ومراجعة حسام الخطيب.» ط2» 


المؤسسة العربية للدراسات والذدشر » بيروت» 1م ص 270. 


3 - القاضدي الجر جاني» 7 الوساطة بين المتذبي وخصومه". ص 20. 
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إن ابن رشيق كغيره من النقاد قد تفطن إلى هذا الجانب في العملية الإبداعية. 
وأدرك أنه توجد منابع ومصادر تسهم في جعل الرجل مبدعاء ويتجلى هذا في 
حديثه عن آداب الشاعر وعمل الشعر وشحذ القريحة له. وقد تحدث عن بعض 
العوامل الهامة التي تسهم في جعل الرجل قادرا على الإبداع الشعريء ويمكن أن 
نسميها بأسس الإبداع ويمكن أن نقسمها إلى نوعين» أسس فطرية» وأسس مكتسبة. 

أ- الأس سس الفطرية: 

أ - أ - الموهبة الفنية : المتمثلة في قوة الطبع التي يحظى بها 
الشاعر وهي هبة ربانية فطرية مستترة في ذات الإنسان ولا دخل للاكتساب في 
وجودهء وابن رشيق يرى ضرورة توافرها لدى المبدع. ويتضح ذلك من خلال 
استشهاده بعبارة القاضي الجرجاني التي يصرح فيها بأن الشعر أحد علوم العرب 
التي يشترك فيها الطبعء!!) فالطبع عنده هو الأصل ويتضح هذا أيضا من حديثه عن 
الشعر المطبوع والمصنوع إذ يرى أن الشعر المطبوع هو الأصل الذي وضع أولا 
وعليه المدارء»7) وكذلك استشهد في هذه القضية برسالة بشر بن المعتمر الذي 
تحدث فيها عن البلاغة» ومن خلال قراءتها نصل إلى أن بشر بن المعتمر يرى أن 
الذي" أحد الزحليق : أولهما و حل كاذ يكور مووهوهافيكتهدك: عن مو ضوهة تعد 
عن معانيه بما يناسبها من الألفاظ مراعيا في ذلك موافقة الحال والمقام»7) وثانيهما 
رجل يكون أقل منزلة من الأول؛ لأن الموضوع لا يواتيه للنظرة الأولى» ولا تسمح 
له الطبساع بذلكء فعليه أن لا يتعجل ولا يضجرء وإنما عليه أن يتركه مدة 
زمنية معينة ويعاوده عند نشاطه وفراغ باله». وييبب ذل شيئا مسن الجهد 
وحين ذاك « لا يعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة »9.2) وأما من « 
تمنع عليه بعد ذلك من غير حادث شغل ومن غير طول إهمال؛ فالمنزلة الثالثة أن 


تتحول عن هذه الصناعة إلى أشهئ الصناعات إليك »90:4 


1 - ينظرء ابن رشيقء " العمدة "»)ج1» ص 122. 
2 - ينظر,» المصدر نفسه» ص 129. 

3 المصدن “نفسة؛ :صن 2:13. 

4 - المصدر نفسه » ص 214. 

5 - المصدر نفسهء ص 214. 
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يتضح من هذا القول أن الذي لا طبع له عليه أن يتحول عن هذه الصناعة إلى 
صناعات أخرى يشتهيها ويحبها. 
إن ابن رشيق يقر بدور الطبع أو الموهبة في العملية الشعرية بل جعله الوميض 
الذي يقود الشاعر إلى الإبداع» فهو يساعد المبدع على تحقيق الاستواء في نسيج 
عمله الشعري واكتمال جمالياته. 
أما التكلف إذا كثر في العمل الشعري يصبح عيباء ولكن هذا لا يعني أن ابن 
رشيق يعتبر العملية الإبداعية غير واعية؛ أي القريحة وحدها التي تتحكم فيها 
وتملي على المبدع ما يكتب» بل يعتبرها عملية واعية ويتضح ذلك من كلامه عن 
الطائي. فيقول : « إنما حبيب كالقاضي العدل يضع اللفظة موضعهاء ويعطي 


ي 


المعقئ حفه بعد طول التظز :و البحة عن النفية :ب جنا 

وأيضا قوله : « ولا يكون الشاعر حاذقا مجودا حتى يتفقد شعرهء ويعيد فيه 
نظره ذيسقط رديه ويثبت جيده ويكون سمحا بالركيك منه.» مطرحا له راغبا عنه 
فإن بيتا جيدا يقاوم ألفي رديء ».23) 

يتضح من كلامه أنه لابد من إعمال العقل في العملية الإبداعية فلا يكتب كل ما 
تمليه عليه قريحته بل يستعمل عقله في الاهتداء إلى عناصر النص» وتحقيق 
التأليف بينها وتنسيقها وتحقيق التلاؤم بين بعضها البعض؛ ليكون عمله الإبداعي 


كخالنا من الاكيظر اننة :وهو التاليف: 


وعلى الرغم من هذا التصريح إلا أن الشاعر عنده عليه « أن يترك للطبع 


مجالا يتسع فيه »3 فالطبع حسبار أى ابن رشيق يزود صاحبه بقدرة كبيرة تمكنه 


و يتجلى هذا فى حديثه عن بشار بن بر دء يقول : « تنشد أقصر شعره عروضاء 


وألينه كلاما فتجد له في نفسك هزة وجلبة من قوة الطبع ... »“.4) 


1 - ابن رشيقء " العمدة ".)ج » ص 133. 
2 - المصدر ذفسه.ء ص 200. 

3 - ينذظرء المصدر نفسهء» ص 131. 

4 - المصدر نفسه.ء ص 131. 
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إن الطبع القوي والجيد يعين المبدع في الاهتداء إلى عناصر النص» وحسن 
التأليف بينها وتنسيقهاء واختلاف المبدعين في هذه الناحية تابع لاختلافهم في الطبع 
فأقواهم طبعا أصحهم تأليفا وجودة. 
ونستخلص من كل ما سبق أن ابن رشيق يعتبر الطبع كعنصر ثابت في العملية 
الإبداعية ولا يقبل أن يخلو العمل الشعري منه؛ لأن عدم وجوده يؤدي إلى خلو 
العمل الإبداعي من أسباب الجمال والتميز. 
اخدي ته الاذر اك الدمتحححي : 
ابن رشيق لم يتحدث عن هذا الجانب بشكل واضح» وصريحء ولكن يمكن أن 
نستخلص ذلك من بعض أقواله» وتعليقاته التي أوردها في كتاب العمدة. 
إن الشاعر له علاقة بالمحيط الخارجي الذي يعيش فيهء وهذا المحيط يتصل 
به عن طريق الحواس التي يولد وهو مزود بهاء وهذه الحواس تعد عاملا رئيسيا 
في انفعاله واحتكاكه بالعالم الحي الذي له أهمية في العملية الإبداعية» وبخاصة أن 
هناك من يرى أن الحواس لها دور فعال في اكتساب المعرفةء فهي التي تعلم 
الإنسان» فلو لم يكن له حواس لما أمكنه أن يتعلم شيئا؛ لأن ما لا تدركه الحواس لا 
تتخيله الأوهامء فالحواس لها أهمية كبرى في عملية الإبداع. فالإنسان إذا فقد 
شائتة مق "الوا تعدو «علية تفيل المحسوبات فمكلا كل إشيان. أو حكموان. ذف 
حاسة البصر لا يمكنه أن يتخيل الألوان» وإذا فقد حاسة السمع لا يمكن أن يتخيل 
الأصواتء ولا يتوهمها؛ لأن التخيل للأشياء تابع للإدراك الحسي.17) 
ويتضح من هذا أن المخيلة من الصعب عليها أن تقوم بوظيفتها الإبداعية دون 
الاستناد والاعتماد على الصور التي تقدمها إليها الحواس الخارجية» فالمبدع أثناء 
الإبداع يسترجع من ذاكرته كل الصورء والأصوات التي نقلت إليه بواسطة الحواس 
فهناك قوة إدراكية تساعده على استرجاع ما تلقاه سابقا من العالم الخارجي عن 


طريق الحواسء» وابن رشيق قد أدراك أهمية هذه الحواس في العملية الشعرية 


1 - ينظر» أدمد بن عبد اللهء " كتاب إخوان الصفا وخلان الوفا", ج22 مطبعة نخبة الأخبار 0 بهذيدي بازار» 5 هء 
ص 265- 266- 267- 268. 
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ويتضح ذلك في سياق حديثه عن موضوع الوصفء يقول : « وأحسن الوصف ما 
نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عيانا للسامع ».17) 

يتضح من هذا النص أنه يلح على مدركات حاسة البصرء وبخاصة هناك من 
كوم النسين :على داكي الحوانن» ويضعت ' انضنا يقرله: 4غ وهودة #الأفداق ما زات 
يكون لا شك أصوب من صفته ما لم يرء وتشبيهه ما عاين بما عاين أفضل من 
تشبيه ما أقصيل: بما الم يبصر 2 

إن الحواس حسب ابن رشيق لها مكانة خاصة في عملية الإبداع الشعري ٠»‏ فما 
تقع عليه الحواس أوضح مما لا تقع عليه الحواس؛ لذلك ربط القدماء جودة الصورة 
في العمل الشعري بإخراج الأغمض إلى الأوضحء ويقول ابن رشيق في شأن 
الاستعارة والتشبيه أنهما « يخرجان الأغمض إلى الأوضح ويقربان البعيد... »“.3) 

ويرى أيضا أن الشاعر عليه أن يبتعد عن وصف الموضوعات التي لا 
يعرفها عياناء ويتضح هذا عندما عاب على أبي نواس وصفه للأسد حيث أخطأ 
عندما جعل عينيه بارزتين» ويرى أنه من الأفضل أن يصفهما كما هما في الواقع 
غائر فين «يقؤل: جز لاخر إلى أنى واس وهو نقد في 'المحدكين 1م :رسف 
الأسد وليس من معارفه ولعله ما شاهده قطء إلا مرة في العمر إن كان شاهده دخل 
عليه الوهم فجعل عينيه بارزتين وشبههما بعيون المخنوق» وقام عنده أن هذا 
أشنع وأشبه بشتامة وج ده الأسد ».4) 

يتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق يقر بأن الحواس لها دور فعال في العملية 
الشعرية فهي تساعد المبدع على إصابة الحقيقة أو الاقتراب منهاء لذلك فالحواس 
لها أهمية كبرى في الإبداع الشعري بصفة خاصة والأدبي بصفة عامة» وهي أسس 
فطرية يولد الإنسان وهو مزود بها. 


3 الأسس المكتسبة : 


1 - ابن رشيقء " العمدة " ج22» ص 294. 
2- المصدر نفسهء ص 236. 
3 - المصدر نفسدء ج1» 287. 
4 - ابن رشيقء " العمدة " )ج2: ص 240. 
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إن ابن رشيق أقر بأهمية الطبع في العملية الإبداعية؛ ولكنه يرى ضرورة 
تقويمه؛ لأن الشاعر « إذا كان مطبوعا لا علم له» ولا رواية ضل واهتدى من حيث 
لا يعلم» وربما طلب المعنى فلم يصل إليهء وهو مائل بين يديه لضعف آليته 
كالمقعد يجد في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة ».7!) 

يتضح من هذا النص أن ابن رشيق أدرك أن الطبع وحده غير كافي لنظم 
الشعر؛ بل هناك عوامل أخرى تسهم في بلورة هذا الإبداع الشعري وإخراجه إلى 
النورء ويفهم من كلامه أن حذق المبدع لا يمكن أن يتحقق بدون هذه العوامل. 

وعلى هذا الأساس فإن ابن رشيق يتفق مع جل النقاد القدماء الذين تحدثوا عن 
آليات الإبداعء وأقروا أن الإبداع الشعري لا يستقيم أمره إلا بأسس بعضها فطري 
وبعضها الآخر مكتسبء والأسس المكتسبة عند ابن رشيق تتمثل في الرواية والعلم 
و الثقافة والدربة» متى اجتمعت هذه الأدوات استطاع الشاعر أن يبلغ مرتبة الإجادة 
في الفن الشعري.2) 

إن ابن رشيق قدم الرواية في العمل الإبداعي الشعري؛ لأنها تعد العصب فيه 
فهي بمثابة المحك للطبع؛ لأن رواية الأشعار تقوي الطبع وتوجههء وتطلعه على 
مسالك الشعراء ومذاهبهم وتصرفهم في الكلامء فيقتدي بمنهاجهم 
ويسلك طريقهم حتى تستقيم موهبته» وقديما جعلت الرواية شرطا من شروط 
الفحولة. 

الرواية يُعتمد عليها أيضا في تفضيل شاعر على آخرء ويتضح ذلك من قول 

ابن رشيق : « فقد وجدنا الشاعر من المطبوعي ن المتقدميسن يفضل 
أضيها تتبححة «يرواية” 'الشهفوء: ‏ ومعرقة - الأكيان. «والتلمدة «يمححق: :فوفكهة “من 
الشعراء فيقولون : فلان شاعر راوية» يريدون أنه إذا كان راوية عرف 
المقاصد وسهل عليه مأخذ الكلام ولم يضق به المذهبء؛ وإذا كان مطبوعا لا علم له 


ولا رواية ضل 0 


1 - ينظر,» ابن رشيق» " العمدة " ج21 ص 197. 
2- ينظر,» المصدر نفسه»ء ص 121. 
3 - ابن رشيق» " العمدة "يج 1» ص 197 
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إن الرواية حسب هذا القول هي المصباح الذي ينير الدرب للمبدع» ويسهل 
عليه عملية الإبداع» ويدعم أيضا رأيه بقول الأصمعي : « لا يصير الشاعر في 
قريض الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب ويسم ع الأخبار ويعرف 
المعائني#8:واتدور في هنا ففسية | لالناطل. جا 
نستشف من كلام ابن رشيق أن رواية الشعرء والأخبار من أوثق آلات الشاعر 
فهي تمثل مرحلة مهمة في حياته4:؛ حيث يتم من خلالها شحذ طبعه» وتهذيبه 
وتوجيههء فقد كان الفرزدق - على فضله في هذه الصناعة - يروي للحطيئة كثيرا 
وأيضا الحطيئة كان يروي لزهير وكان زهير راوية لأوس بن حجر ...2). 
يتضح من تصريح اتورج موحتحتب ةا :أن فحول الشعراء قد لزموا في حياتهم 
شعراء آخرينء. وأخذوا عنهم وحفظوا شعرهم ورووهء وهذا قد أسهم في حذقهم 
وإتقانهم للصناعة, فالرواية جد مهمة في حياة الشاعر فإذا تخلى عنها يأتي إبداعه 
الشعري ناقص لافتقاره إلى الخبرة الجمالية التي تبصره بمسالك الإبداع ودروبه. 
وتسهل عليه القول في الموضوعات التي يؤهله إليها طبعه. 
كما نصح ابن رشيق المبدعين أيضا برواية أشعار المولدين لما فيها من حلاوة 
اللفظء وقرب المأخذ وإشارات الملح ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدمين 
قليلء فرواية شعر المتقدم يساعد المبدع على اكتساب الفصاحة» ورواية شعر 
لواحن وكقيت :اعادو وق نأ ا 0 
يتضح لنا أن ابن رشيق يشترط على المبدع كثرة الرواية وتنوعهاء فهي تسهم 
68 


ي تأصيل الطبع وتقويته في العملية الشعرية. والرواية حسبه وحدها لا تكف 


ي 


لتكو ين المبدع؛ بل لابد من العلم و الثقافة» فالشاعر عذده مطالب بكل علم من ذحو 
وفقه وحساب وخبر وفريضة» ومعرفة النسب وأيام العرب وحكمها وأمثالها؛ أي 


الإلمام بالمعارف على اختلاف أنواعها.4) 


1 - ينظر,» المصدر نفسهء ص7 19. 
2 - ابن المصدر ذنفسه » ص 198. 
3 - ينظرء المصدر نفسه » ص 198. 
4 - ينظر,» المصدر نفسه.ء ص 167-196. 
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يتضح من هذا أن ابن رشيق يلح على إطار ثقافي ذو طابع موسوعيء فهو لم 
يطالب المبدع بحفظ الشعر وروايته ورواية الأخبار؛ إنما عليه أيضا أن يستوعب 
ثقافة العصر في شمولها وتنوعها إضافة إلى الموروث الأدبي القديم» وبناءا على 
ذلك أصبح الشاعر مأخوذا بكل علمء وهذا ما أشار إليه من قبل الجاحظ وابن قتيبة. 
إن ابن رشيق يحبذ أن يزاوج الشاعر بين الثقافة القديمة والثقافة الحديثة؛ 

أي عليه أن يحيط بكل معارف العرب القديمة وكذلك كل ما يخص شعر المولدين. 
كما أشار خلال تنظيره للشعر إلى قضية الحال والمقام في العملية الشعرية» 
فيرى ضرورة مراعاة حال ومقام المخاطبين الذين يوجه إليهم العمل 
الشعريء يقول : « لكل مقام مقالء وشيءرُ الشاعر لنفسه وفي مراده أمور ذاته-من 
مزحء وغزلء ومكاتبة» ومجونء» وخمرية» وما أشبه ذلك - غير شعره في 
قصائد الحفل التي يقوم بها بين السماطين: يقبل منه في تلك الطرائق عَفو” كلامه: 


وما لم يتكلف له بالاء ولا ألقى به24 ولا يقبل منه ذ هذه إلا ما كان محككالء معاودا 


يي 
فيه النظر. جيداء لا غث فيه. ولا ساقطء ولا قلق ؛ وشعره للأمير والقائد غير 


شعره للوزير والكاتب» ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخللاف ما تقدم من هذه الأنواع 
)1( 


6.606 6.6 


الشباهن ٠‏ القظن ‏ الكادق حشت. .ابن .رشيق فحتجه أن يحتان للأوقات: :ما يتتاكلياء 
2( 


و ينظر فون أخو: ال المخاطبين فيقصد محابهم» و يتفقد ما يكر هونه ويتجذيه. 


وعلى هذا الأساس تأخذ قضية المقام والحال مكانة هامة في قضية الإبداع 


الشعر يي و هذا ما يتضح من كلام ابن ل شيق» فهو يقر بصر ور 5 مر اعاة مقام 
وحال المخاطبين الذين يوجه إليهم العمل الشعريء فمثلا أفضل « ما يمدح به القائد 
الجو د و الشجاعة» و ما تفر ع عذهما ذنحو التخر قَّ في الهيثئات و الإفر اط في النجدة» 


وسرعة البطش وما شاكل ذلك ».37 ويمدح القاضي أيضا بما ناسب العدل 


والإنصافء, والأخذ للضعيف من القوي والمساواة بين الفقير والغني.#) 


1 - ابن رشيقء " العمدة ". ج1 » ص 199. 
2- ينظر المصدر نفسه4» ص 223. 

3 - المصدر ذفسه .ص 135. 

4 - ينظرء المصدر نذفسهء ص 135. 
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أشار أيضا ابن رشيق إلى ضرورة مراعاة الحالة النفسية للمخاطبين» ويتضح 
هذا من ذكره لقصة سليمان بن عبد الملك الذي خرج من الحمام» يريد الصلاة» 
ونظر في المرآة فأعجبه جماله» وكان حسن الوجه» فالتقى بإحدى حظاياه» فقال لها 


: كيف تريننى؟ فقالت: 


ديس فيما بَدًا لنا منك عيب عَابِهُ الناسْ غير أذك فاذى 
أنت نعم المّتاع لو كنت تبقى غنر أن لا بقاء 


للإنسان!1) 
فخطين يها االخليفة وزحع: وأصيب: بالحث: فما"'ناث إلا ميغا تلك" اللئلة: 2) 

ير ب>4 29 جم 6و إصحب د ى 2 1 2 2 

يتبين من هذا الموقف أن مراعاة الحالة النفسية للمتلقى شىء لا بد منه فى 
العملية الشعرية»ء فالشاعر عليه أن يختار ما يناسب حال ومقام المتلقى حتى لا 

2 2 2 .إن لحدان 2 2 وهدام ي ى 
يعاب عليه ما يذكر ه. 

وإذا كان الشعر أحد علوم العرب لا بد أن يتوفر فيه الطبع والرواية والثقافة 

والعلم فإن الدربة مادة لهء وقوة لكل واحد من أسبابه, وهذا ما أقر به ابن رشيق 
حيث يرى أت الطبع وحده لا يكفي» ولا الرواية ولا العلم؛ إنما يجب 3 يدعم كل 
هذا بالدربة والمران» ويتضح هذا من خلال استشهاده برأي القاضي الجرجاني في 
هذه القضنية121؛ لأن المبدع فك وك مراحل تعلمه لا يمكن أ يفرض نفسه م ميدان 
الإبداع» ويحقق نجاحا مهما لوق من ثقافة إذ لابد له من التمرن علئ الإبداع, 
ومحاكاة الأعمال الفنية ذات الجودة العالية» فأحيانا يعارضهاء وأحيانا ينسج على 
منوالها حدى يصذع لنفسه اتجاهه الفذنى الذى من خلاله يبرزر ملامح شخصيته الفنية 
المتميزة» ومقدرته الإبداعية. 

ونستشف من كل ما سبق أ ابن رشيق يقر بضرورة رو اية الشاعر لأشعار 
وأخبار السابقين حتى يطلع على مذاهبهم ومسالكهم في الشعر ويتسنى له صنع 
1 - هذه الأبيات منسوبة لموسى شهوات» ولقب بشهوات لأن عبد الله دن جعذر كان يشتهي عليه الشدهوات ذفيشتريها له 
موسى ويتربح عليه وهو مولى لبذي دهم وأصله من أذربيجان وهوى أمة بالمدينة فأتى سعيد بن خالد بن عمرو بن 
عثمان فسأله أن يشتريها له فاعتل عليه فأتى سعيد بن خالد بن أسيد فاشتراها له وأعطاه مائة دينار. (يذظر ابن قتيبة» 
الشعر والشعراعءج2» ص 77) 
2 - ينظر, ابن رشيق» " العمدة" ,2 ج22 136 


3- ينظر» ابن رشيق» " العمدة " ,2 ج1» 2. 
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منهجه الفذنى كما جعل ثقافة المتلقين» و عاداتهم ومر اتبهم الاجتماعية جزءا من 
ثقافة المبدع لكئن يتمكن من تحقيق التجاوب بين نصه. و السامع» فمراعاة الظذروف 
المحيطة بالمتلقى» وثقافته وعاداته أمر لابد منه» وكل هذا من أجل تحقيق مبدأ 
الإفهام والتأثيرء وبطبيعة الحال لا يتحقق هذا إلا بثقافة شاملة وعميقة 
تضاف إلى ثقافته الأدبية واللغوية» وبهذا فإن الثقافة تعد من الأسس الضرورية 
التي لابد منها في العملية الإبداعية؛ ولكن الشاعر حسب ابن رشيق إذا لم يتمكن 
الإبداع الشعريء وهذا التنظيم والترتيب لا يتأتى له إلا بالدربة فهي مرحلة مهمة 
في حياة الشاعرء فهذه الآليات المكتسبة أمر ضروري في حياة المبدع. 

ونفهم من كل ما تحدث عنه ابن رشيق أن الشاعر لا يمكن أن يسمى شاعرا إذا 
لم يدو فر لديه فطر يا الطبع الشعر ي؛ لأن هذا الفن يصدر عن ميو ل نفسية 
ودوافع ذاتية» ولا بد له بعد ذلك من اكتساب العلم والممارسة والتجربة وإعادة 
النظر ف عمله الشعر ى حدى يحقق الإجادة فى عمله الإبداعى» و الصنعة الغالبة 
على شعر العبيد تبين مدى تضافر |الأسفن الفطر ية والمكتسبة حذتى جاءت صوره 


أكثر عمقا وأجمع لعناصر الصورة المتباعدة.7!) 


3 - بواعث الإبداع عند ابن رشيق : 


إن المبدع حسب ابن رشيق إذا توفرت لديه أسس الإبداع منها 
الفطرية المتمثلة في الآليات التي يولد وهو مزود بهاء والأسس المكتسبة 
والمتمثلة في الآليات التي يكتسبها من المحيط الخارجي يستطيع حينئذ أن يمارس 
عمله الشعريء ولكن الشعر لا يفيض فجأة» كما أنه لا ينبعث من فراغ؛ بل لابد له 
من بواعث تثيره وتحركهء. وتدفع الينبوع الكامن في أعماق الشاعر إلى 


الخدقق 'والحطاء: 


1 - ينظر 3 زكريا صيامء 7 دراسة في الشعر الجاهلي". ط2» ديوان المطبوعات الجامعية 3 الجزائر» 3م 032 
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وقد تفطن ابن رشيق إلى هذه القضيةء. وأقر بوجود بواعث ودواعي تساعد 
الشاعر على الإبداع والتركيز.ء» ومن خلال النصوص الواردة في العمدة نستطيع 
القول أن ابن رشيق تحدث عن بواعث متنوعة منها بواعث نفسية» وبواعث مكانية 
وبواعث مادية وغيرها من البواعث؛» وتعد بمثابة الحافز الذي يدغدغ عواطف 
الشاعر ويدفعه إلى التعبير عما يختلج في صدره. وهذه البواعث تختلف من شاعر 
إلى آخر ويتضح هذا من قول ابن رشيق : « إن للناس ... ضروبا مختلفة 
يستدعون بها الشعرء فتشحذ القرائح وتنبه الخواطر وتلين عريكة الكلام وتسهل 
طو يق الح :6" الستسي اد ماقي قر كوي للست و تراد ماني جم الوق 
تحدث ابن رشيق عن هذه البواعث وذلك بإيراد جملة من أراء النقاد السابقين له 
فكأنما يعبر بذلك عن رأيه الخاص في هذه القضية. 
أ- البواعث الذنفسية: 

إن الشعر له بواعث داخلية لا يمكن أن يصدر بدونها وهي بمثابة 
استعداداتء نفسية والمتمثلة في العواطف المختلفة» وبخاصة أن العاطفة 


« تنظيم وجداني مركب من عدة استعدادات انفعالية »» 
بلورة العمل الشعري وإخراجه إلى النور. 

ومن العواطف التي يمكن أن تسهم في فتق مواهب المبدع حسب ابن رشيق 
عواطف الغضب والرهبة» والرغبة» فيقول : « ...فمن الرغبة يكون المدح والشكر 
ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف. ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب» 
ومع الغضب يكون الهجاء والتوعدء والعتاب الموجع ».3) 
إن البواعث النفسية لها دور كبير في العملية الشعرية» وبخاصة أن الشعر فيض 


و 
تحدث عنها من قبل ابن قتيبة حين قال : « وى للشعر دو اع تدحث البطيء وتبعث 


1 - ابن رشيق» " العمدة " ج21 ص 205. 
2 - شكري عزيز الماضيء " محاضرات في نظرية الأدب "؛ جامعة قسنطينة» 1984م:» ص 116. 
3 - ابن رشيق» " العمدة ",2 ج1» ص 120. 
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المتكلف ومنها الطمعء؛ ومنها الشوقء ومنها الشراب» ومنها الطرب ومنها الغضب 
1 

ويتبين من هذا أن التوترات النفسية تدفع الشاعر إلى نظم الشعر » ونجد هذا 
عند أكثر من شاعرء فدعبل بن علي الخزاعي يقول : « من أراد المديح فبالرغبة» 
وأهق. أناذ الجاع فالمخطتاءة" .ومن ١‏ أزادا" التتجيب- فبالشوق- :و العشق :ومن أراد 
العشاقية افيا لامشل ا 

ويتضح من هذه الآراء التي أوردها ابن رشيق أن الحالة النفسية للشاعر مهمة 
جدا في العملية الإبداعية» لذلك قيل بأن النتاج الأدبي وثيقة نفسية لدراسة 
الفنان وفهمه» فضلا عن اتخاذ شخصيته كوسيلة لفهم نتاجه وتفسيره ونقده» ويمكن 
القول أن المبدع كثير الانفعالات ؛ أي حياته زاخرة بأنواع شتى من الصراعات لا 
يحسن التغلب عليها إلا من خلال التعبير الفني . 
ب - البواءع ست المكازية : 

إن طبيعة المكان لها دور فعال في حياة المبدع». فكل مبدع له شخصية متميزة 
قد يحبذ أشياء و أماكن لا يحبذها مبدع آخرء لذلك نجد كل مبدع يختار المكان الذي 
يراه مناسبا له ويوفر له الراحة النفسية» ويساعده على تفجير طاقته الإبداعية» 
وابن رشيق قد أشار إلى هذا الجانب». وتحدث عن بعض الشعراء والأماكن التي 
تحار نه و لقو ريق تنافيااناق كطاروق يعني الث لم التسرو اوفقي د حبر هزه الذي 
سئل « كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال: أطوف في الرباع المحيلة والرياض 
التدفينة فيمولن على ١‏ اامانه وستوع إلى ااكسيع لوقيل أرصهاة]ن+القوفذف: اذا 
صعب عليه قول الشعر يركب الناقة ويطوف منفردا في شعاب الجبال وبطون 


الأووية والأماقن الدربية الخالية: 


1 - ابن قتيبة» " الشعر والشعراء ".2 ج1. ص 78. 
2 - ابن رشيقء " العمدة",» ج21» ص 122. 

3 - المصدر ذفسه.ء ص 206.. 

4 - ينظرء. المصدر نفسه.» ص 207. 
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حكي أيضا عن الأصمعي أنه قال : « ما استدعي شارد بمثل الماء 
الجازي :.. والمكان: الخالي م07.4) 

إن ابن رشيق من خلال هذه النصوص أراد أن يبين أن للمبدعين ضروبا مختلفة 
يستدعون بها الشعرء وبخاصة إذا تعسر عليهم القول» ولكل امرئ له تركيبته 
الخاصبة: ورظيحة المفيق الذلك”فنوعمة المكاق ككتلف من :شاعو لآحن: 

يتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق ربط بين المكان والقدرة على الإبداع 
فرأى أن المكان يساعد ويدفع الشاعر على قول الشعرء فتحدث عن تجربة الإبداع 
والخلق الفني عند أكثر من شاع رهء فنوعية المكان عنده تسهم في 
تصفية الذهن والخواطرء ويتضح هذا من قوله : « وحدثني بعض أصحابنا من 
أهل المهدية وقد مررنا بموضع بها يعرف بالكدية هو أشرفها أرضا وهواءا قال : 
جئت هذا الموضع مرة فإذا عبد الكريم على سطح برج هنالك ... فقلت : أبا محمد 
قال : نعمء قلت : ما تصنع ههنا ؟ قال : ألقح خاطري وأجلو ناظريء قلت : فهل 
نتج لك شيء؟ قال : ما تقر به عيني وعينك ... وأنشدني شعرا يدخل مسام القلوب 
رقة ا 

المكان حسب ابن رشيق يؤثر على نفسية الشاعر ويسهم في إخراج إبداعه في 
جل - البواع خحح حت حت لزه مجححصبات لوجي حت 1 

يرى ابن رشيق أن كل شاعر يحبذ زمنا معينا يفجر فيه طاقاته الإبداعية, 
وقد أووذ فحني ةا ” المه يشال "قفتيو ل الاين 'قتيسيسة ‏ يقحجول::: 
« وللشاعر أوقات يسرع فيها أتيئه؛ ويسمح فيها بيه فيا أل اللي :فيل 
أن تغشى الكرىء. ومنها صدر النهار قبل الغداءء ومنها يوم شرب الدواءء ومنها 


الخلوة في الحبس والمسير ».©) 


1 - المصدر نفسه» ص 206. 
20 ابن رشيق» " العمدة "ج21 ص 207-206. 
3 53 المصدر ذنفسه» ص 8 . 
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ونستشف من هذا النص أن لكل شاعر له زمنا معينا يحفزه على قول الشعرء 
لذلك تختلف أشعار الشاعر. 

كما أورد ابن رشيق أيضا رأى بشر بن المعتمر الذي هو الآخر تحدث عن أحسن 
وقت للإبداع: يقول : « خذ من نفسك ساعة فراغك وفراغ بالك» وإجابتها إياك فإن 


قلبك تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حساء وأحسن في الأسماعء. وأحلى في 


الصدورء وأسلم من فاحش الخطا وأجلب لكل عين وعزة من لفظ شريف 
ومعنى بديع ... ».(1) 

كما أورد أيضا وصية أبي تمام للبحتري التي قال فيها : « يا أبا عببادة 
تخير الأوقاتء وأنت قليل الهموم صفر من الغمومء واعلم أن العادة في 


الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه فى وقت السحر وذلك أن النفس قد 


24). كما روي عن جرير أنه إذا 


أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم 
أراد أن يؤبد قصيدة صنعها ليلا يشعل سراجه ويعتزل.3) 

فالزمن حسب ابن رشيق مهم في العملية الإبداعية فلكل شاعر زمنا خاصا به 
يحرك مواهبه ويحفزها على الإبداع الشعريء وغيرها من البواعث التي من شأنها 
أن تساعد الشاعر وتحفزه على قول الشعر؛ ولكنها تختلف من شاعر لآخر فكل 
شاعر له دواعي تقوده لقول الشعرء فقد كان أبو نواس يستعين على قول الشعر 
باش راب)»؛ وبخاصة أنه قيل « أن الطعام الطيب والشراب الطيب وسماع 
الغناء مما يرق الطبع ويصفي المزاج ويعين على قول الشعر ».5) 

وهناك من ذهب إلى القول أن الخلوة تعين على قول الشعرء ويتضح هذا من 
القول الذي أورده ابن رشيق ومفاده أن « من لم يأت شعره من الوحدة فليس 


كناغن تقالو يزيت الغاوة 0 


1 - يذظرء المصدر ذفسه.» ص 212. 

2 - المصدر نفسهء ج2: ص 114. 

3 - ينظر,» المصدر نفسه» ج21 ص 207 

4 -- ابن رشيقء " العمدة "عج 1» ص207. 
5 - المصدر نفسه.ء ص 211. 

6 - المصدر نفسهء ص 222. 
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وبعد أن ذكر ابن رشيق مختلف الآراء التى تحدذت عن أهم دواعى الشعر» يقدم 
لنا ر أيه ين هذه القضدية بقوله : « ومما يجمع الفكرة من طريق الفلسفة استلقاء 
الر جل على ظهنيلق هو على كل حال فليس يفتح مقذل بحار الخو اطر مثل مباكر 5 
العمل با لأسحار عذد هبوب الذو م؛ لكو نْ النفس مجتمعة لم يتفر قَّ حسسها فى أشفاتب 
اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما يعينهاء وإذ هى مستريحة جديدة كأنما 
أنشكة :نشأة أشخزى 4 ولأن. النتكر : الظت: .هبسنو اع .ننه :وأهدل: هذ انا ميخ الليل 
والنهارء وإنما لم يكن العشيّ كالسّحر ... لأن النفس فيه كالة من تعب النهار 
0 فال سّحر أحسية لمن أ اذ أن يصنع 5ظ 07 4 

يتضح من هذا النص أن ابن رشيق بما أنه شاعر يحبذ وقت السحر للإبداع 
الشعر ى ف ينصح به المبد عين ؛؟ لأنه و قت تكو ن فيه النفس مر تأاحة فهح 2 زمنا 
لقول الشعر. 

نستشف من كل ما سبق أن ابن رشيق جمع آر اء الذقاد السابقين له وعرضهاء 
ولكنه استوعبها استيعابا جيداء ثم أعاد صياغتها من جديد معتمدا في ذلك على 
ذو قه الفني و مستفيدا من تجر بته الذاتية غير أل فضله يتجلى فى عملية العر 8 


للآراء والتمثل الواعي لهاء وهذا يدل على ثقافته الواسعة» وقدرته الفائقة على تمثل 
الآراء واستلهامهاء ونلاحظ أن ابن رشيق عرض عدة أراء رغبة منه في إقناع 
المتلقي ثم ختمها بعرض رأيه وذلك لترسية النظرية التي تبناها حول الشعر. 
كامسا << قظاتمييها. التقسية. الأديي: عتعيك. افننيق) درشيتق 
وو علاقتها بالإببداع 

قد شغلت قضية الإبداع الفني كثيرا من النقاد قديما وحديثا نظرا لما تتميز به 
من قدرة على الإتيان بالجديدء وهذا الأخير لا يأتي إلا من فرد متفوق الذكاءء 
ويمتاز بحساسية مفرطة للمعرفة.ء وبغزارة الأفكار والصور الخيالية التي تنهال 
عليه فتمكنه من رؤية العالم في كل لحظة من زاوية جديدةء فهو يحاول في كل 


1 - المصدر نفسه» ص 207. 
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وقت أن ينتج الجديدء ونظرا لأهمية الإبداع وقيمته التي لا تنكر في تشكيل الذوق 
الأدبي المميزء كما سنتحدث عن أهم القضايا النقدية الكبرى التي طرحها النقاد 
القدماء ثم عند ابن رشيقء لأن هذه القضايا بلا شك تسهم في إبراز القيمة الفنية 
للعمل الإبداعي فمن خلالها يدرس العمل الفني بعد أن ينتهي المبدع من إبداعه 
فيحدد إذا كان هذا العمل يتسم بالإبداع أو الإتباع. 
1[ - قضيية اللفظ والمعثتن يتى: 

إن قضية اللفظ والمعنى» أو المضمون والشكل من القضايا الهامة التي تناولها 
النقاد بالبحث على مدى العصور الأدبية» وبالتالي فهي من أقدم القضايا التي رافقت 
الكلام عن الشعر لتمييزه عن النثرء ولتبيان قيمته» ودوره في التركيب الفني للنص 
الشعري. 

وهذه القضية قديمة فقد تحدث عنها اليونانيون قبل العرب حيث أشار إليها 
أرسطو عندما تحدث عن المسرحية والملحمة» والخطابة فتحدث عن سلامة الفكرة 
العامة في العمل الأدبي والغاية المقصودة منه»ء وترتيب أحداثه وتأليف موضوعه: 
وأشار إلى ما بين الألفاظ والمعاني في الجمل من صلة:ء فجمال الأسلوب عنده يكمن 
في حسن نظام الجملة وفي توازي أجزائها وتوافر السجع- أحيانا - بين هذه 
لكر 

أما بالنسبة للنقد العربي القديم فإن جذور هذه القضية تعود إلى العصر 

الجاهلي» حيث بدأ الاهتمام بهذه القضية في شكل ملاحظات نقدية على الإبداع 
الشعريء فتحدثوا عن دقة اختيار الشاعر لألفاظه». وأثر هذا الاختيار على الصياغة 
الشعرية“' 
ولكن هذه النظرات مع الوقت تطورت حتى شكلت إطارا نظريا اتسع فيه مفهوم 
هذه القضية. 

وقد انقسم نقاد العرب إلى طوائف مختلفة حيث تفاوتت نظرتهم إلى هذه القضية 
فمنهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي فرده إلى جانب المعنى مقللا من قيمة 


1 - ينظر» محمد طاهر درويش» ؟' في الذقد الأدبي عذد العرب "يدار المعارف» القاهرة, 9م ص 189. 
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اللأفظء و مذهم من رده إلى جانب اللفظ مقطلا من كان المعنى» و بالتالي فصلو | بين 


اللفظ و المعقى ".ولد التناول الفياخة ييخ الاغتباز ذلف: الالخطاء: الحكمي .بين اللفظط 


والمعنى داخل النص الأدبي وهناك من نظر إلى اللفظ والمعنى على حد سواء. 

ومن بين النقاد الذين أشاروا إلى أهمية اللفظ وقدموه على المعنى الجاحظ الذي 
اعتبر الألفاظ الأساس في تقدير القيمة الفنية للعمل الأدبي» وذلك من خلال طرحه 
لقضية كان لها أثرا قويا في توجيه الإبداع الفني نحو الشكل وهي قضية المعاني 
المطروحة في الطريق يعرفها كل الناس لذلك اتهم بانحيازه للشكل» وقد أسهمت 
فكرته في ترسيخ أفضلية اللفظ على المعنى» والفصل بين الشكل والمضمونء 
وبخاصة أن هناك بعض النصوص في مؤلفاته تؤكد أن جودة الشعر إنما 
تتمثثل « في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج ... »!!)؛ كما نجد أيضا 
أبا هلال العسكري الذي تبنى رؤية الجاحظ في هذه القضيةء أمّا ابن قتيبة فإنه 
فصل بينهما دون ترجيح أحدهما على الآخرء أما ابن طباطبا فإنه لم يفصل بينهما 
فكل منهما متأثر بالآخر قوة وضعفا؛ لأن القيمة الفنية لا تكون إلا بالتلازم والتلاؤم 
بينهماءوأما قدامه بن جعفر فقد مال إلى جمال الصياغة؛» أما المضمون فلا يهمه فيه 
إلا الصورة التي يبرزهاء وبذلك أصبح الإبداع عنده مرتبط بالإجادة في الصياغة» 
فبراعة الشاعر عنده أن « يأتي بالمعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا أو الكبير 
فوشعله يلفظه كسويا 0 


أما الباقلاني فهو من النقاد الذين سووا بين اللفظ والمعنى فقد اعتبر اللفظ أداة 
للتعبير وجزءا من النظم يوجههء ويسير في ركابهء أما الجرجاني فقد أنكر أن 
تكون المزية لأحدهما على الآخرء فهو نظر إلى هذه القضية نظرة تآزر والتحام. 
والنقاد المغاربة أيضا اهتموا بهذه القضية وتحدثوا عنها في مصنففاتهم أمثال 
عبد الكريم النهشلي الذي فضل اللفظ عن المعنىء أما الحصري فقد تأثر 
بالجاحظ وحذى حذوه؛ أما ابن شرف فقد تحدث عن العلاقة التلازمية بين اللفظ 


و المعنى 1 


1 - الجاحظ.2 " الحيوان", ج1» ص 131. 
2 - قدامه بن جعذر» " ذقد الشعر" » تحقيق محمد عبد المذعم خفاجي» دار الكتب العلمية؛ بيروت.» ص 169. 
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ويتضح من كل هذا أن كل ناقد أدلى بدلوه في هذه القضية » وكل واحد قدم رأيه 


وحاول أن يعلل حكمه» فما هو موقف ابن رشيق من هذه القضية؟. 


فوقفابن رشيق مسن قضية الأفظ والمعغسى: 
إن ابن رشيق كغيره من النقاد اهتم بهذه القضية وأفرد لها بابا 
مستقلا فئ كتابه 1 العمدة 3 وحرص على تناولها تناو لا دقيقا وصاغها صياغة 
اضئهة: أعائه قلتي «فيمنة داه “سانققة وسعاصبورية في هده القصننة لك 
و يها دي ر دفدهك ىو ريه.في : 
وقد استهل ابن رشيق هذا الباب الذي أفرده لهذه القضية بإعطاء رأيه فيها 
بكل وضوح» يقول : 2 اللفظ جسم وروحه المعذنى وارتباطه به كارتباط الروح 
بالجسم يضعف بضعفه و يقو ى بقو تك فإذا سلم المعنى و اختخل بعض اللفظ كان 
نذقصطصا للشعر و هجنة عليه كما يعرضص لبعض الجسم من العر ج 
والشلل...من غير أن تذهب الروحء. وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان 
اللفظ من ذلك أوفوة كالذي يعرضص للأجسام من المرض بمعرص الأرواح ا فإن 
اختل' لمعن كله وفسد«يفق) :اللفظ مو انا “لا انه فية.وإن كان" تحن الظلدارة فى 


ي 


السمع ... وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى لأن لا نجد روحا 
2( 


في غير جسد البتة » 

نستشف من هذا النص أن ابن رشيق يؤمن بالارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى» 
لذلك راح يبين قوة الارتباط بينهماء وضرورة تآزرهما وتلاحمهما في العمل الفني» 
فهو لم ينحاز إلى طرفء فقد شبه اللفظ بالجسم وشبه المعنى بالروحء والعلاقة 
بينهما قوية جدا تشبه العلاقة بين الجسد والروح لذلك يرى صعوبة الفصل بينهماء 
وهذا يدل على إدراكه لأهمية تكامل عناصر الفن الأدبي وصعوبة إرجاع القيمة 
الفنية والأدبية إلى أحدهما دون الآخرء لذلك قرر بأنه إذا اختل أحدهما ضعف 
العمل الأدبي. وأصبح خاليا من القيمة الجمالية والفنية؛ لأن القيمة إنما تنبع من 
تلاؤم هذه العناصر في العمل الأدبي. 


1 - ينظر, صلاح رزق» 04 أدبية النص ". طقل دار الثقافة العربية» 9م ص 89. 
2 - ابن رشيق» " العمدة ",2 ج1» ص 124. 
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وعلى الرغم من أن بعض النقاد رحبوا بهذا التشبيهء» واعتبروه دليلا واضحا 


على مدى الثلاؤم والتلاحم بين اللفظ والمعنىء إلا أنه لم يسلم من التقد.(1) 

وبعد أن دحدث ابن رشيق عن قوة الارتباط بين اللفظط والمعنى وضرورة 
تلازمهما في العمل الإبداعي» بين أن هناك من يفضل اللفظ على المعنى» ومنهم من 
يفضل المعنى على اللفظ فأورد مجموعة من الآراء على اختلاف اتجاهها بادئا 
تاذضناد اللفظ الذين يفضلو نه و يقدمو نه على المعذنى 2 يقو ل : « دم للناس فيما بعد 
أراء ومذاهب مذهم من يؤثر اللفظ غلى المعذى فيجعله غايته و وهم فرق : 


بشار 3 


إذا ما غطربنا غضابّة مُضرئتئة «دَكذا دجاب الشمس أو 
قطر ت دما 
إذا ما أءر)ن سا سدَيّدًا من قبيئة دق بين 


31 


مذي علينا ونا تحصن 31 


وهذا النوع أدل على القوة» وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخارء وكذلك ما 


مدح به الملوك يجب أن يكون من هذا النحت »3). 


ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يرى بأن ألفاظ هذه الأبيات فخمة وجزلة 
والمعاني قوية دون أن يتكلف الشاعر فيهاء أو يتصنعء وهو يحبذ هذا الأسلوب 
الفني بشرط أن يكون مناسبا للغرض الذي يقال فيه» ويرى أن الفخرء والمدح أنسب 


الأغراض الشعرية له. 


في تاريخ الذقد العربي من القرن الخامس الهجدري الئن القرن السادس الهجدري 3 


1 - راجع ٠»‏ محمد زغلول سلام» 
دار المعارف.» ص 155. 

2 - ديوان بشار بن بردء» تحقيق محمد الطاهر ابن عاشورء» ذشر الشركة التوذنسية للتوزيع» والشركة الوطنية للدشر 
والتوزيعء الجزائرء 1976م»: ج4.» ص 184. 

3 - ابن رشيقء " العمدة "» ج1.ء ص 124. 
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يعض اممظاد انق كفي بننا متاك متفكن مال الكلين ‏ لفان +ت و عي قل ان 
هناك بعض الشعر اء يعتذون كثير | با لألفاظ يختار و نهاء و ينقحو نها و لكن معاذيهم 
تختفى وسط القعقعات اللفظية:1) 


وقد ضرب مثلا لهذا النوع بقول ابن هانئ :2) 


أصاخت فقالت : وقع أجرد) شيْظم وشامت فقالت: لمع أبيض 
و 4 
واتجننا : فجرت 9ااججتجهحرين: نيحا والاارافقتست إل 


5) 1 


وبر ى في مخ دم 


وقد عاب ابن رشيق على هذا الفريق اختيارهم للألفاظ)» الحتتاكية “دوخ - :فائدة 
تذكر للمعنى الذي تحمله هذه الألفاظء فالمعنى ضاع وسط هذه القعقعة» فيقول : « 
وليس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المرادء ما الذي يفيدنا أن تكون هذه 
؟غير أنها مغزوة في دارها أو جاهلة بما حملته من زينتها ولم يف عنا مراده أنها 
كانت تترقبه !! فما هذا كله ؟ » 0). 

وبما أن ابن رشيق من النقاد المتميزين الذين يتصفون بالنزاهة» والإنصاف فإنه 
على الرغم من نقده لأبيات هانئ التي قدم فيها الألفاظ على المعاني» وبالغ في 
التكلف و الصنعة أقر فيما بعد أن هانئ له أشعار أخر ى جيدة تدخل ف زمرة الشعر 
المطبوع وهو أفضل من شعره المصنوع» يقول و لاه اماه وكانت عند أبى القاسم مع 
طبعه صنعة فإذا أخذ فى الحلاوة والرقة » وعمل بطبعهء وعلى سجيته أشبه الناس 
1 - ينظر,» ابن رشيق» " العمدة " ج21 ص 124. 
2 - ديوان ابن ها -.-ئ الأزدي الأندلسيء دار ص-ادر بيروت للطنباعة والذنشرء 1400ه- / 1980م:» ص 313. 
3- الأجرد 8 أراد به الفرس القصير الشعرء» وشيظم أي طويل الشعر. 
4 - مخدم: أراد به السيف القاطع. 
5 - مُخدم : أراد به محل الخلخال. 


6 - ابن رشيق» " العمدة "., ص 125. 
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ودخل في جملة الفضلاءء وإذا تكلف الفخامة» وسلك طريق الصنعة أضر بنفسه»ء 
وأتعب سامع شعره؛ ويقع له من الكلام المصذوع والمطبوع في الأحايين أشياء جيدة 
ا 

وقد أورد ابن رشيق شعرا لهانئ يصف فيه الشجعان وعده من الشعر المطبوع, 
ويتمثل في قوله : 

لآ يأكل السّرحان شَيذو عقيرهه2) 7 ال 1 
القذنسا المتكسدّر 3) 
ومن خلال ما سبق يتضح أن ابن رشيق نقد أسلوب أنصار اللفظ من حيث 

الألفاظ الرنانة التي يستخدمونهاء والتي لا تحمل معنى ذا فائدة» ومن حيث عدم 
مناسبتها للغرض الذي تقال فيه. 
ج - أما من ذهب إلى « سهولة اللفظ فعذِي بها واغتفر له فيها الركاكة واللين 
المفرط كأبي العتاهية والعباس بن الأحنف ومن تابعهما »[). 

نستشف من هذا النص أن هناك من يفضل سهولة الألفاظء وبساطتهاء وقد مثل لهذا 


الفريق بأبيات من قصيدة لأبي العتاهية : 


يا إخوتي إن الوجهعوى قاتلي فيسّروا الأكفان من عاجل 
ولا تَدُوموا في ااع الهوجكسوى 0 1 كه 


ووه 


عيتنسيئ على عننة مد نولة دمغها لاد شكب: الدنا تب 6 


وقد ذكر ابن رشيق اعتراف أبى نواس والحسين الضحاك بتفوق أبى العتاهية, 
ويتضح هذا من قولهم : د« أما مع سهولة هذه الألفاظ وملاحة هذا القصد وحسن هذه 


الإشار أت افلا كنف قينا كا 


1 - المصدر نفسهء ص 125. 

2 - العقير: أي لم يمت لشجاعته حتى تحطم عليه من الرماح ما لا يصل معه الذثئب إليه كثرة. 
3 - ديوان ابن هاني الأزدي الأندلسي» ص 162. 

4 - ابن رشيقء " العمدة ". ص 126. 

5 - ديوان أي العتاهية »دار بيروت للطباعة والذشرءبيروت» 06 ه /1986م» ص 386. 

6 - ابن رشيق » " العمدة ". ص 126. 
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وهكذا يكون ابن رشيق قد بسط لنا هذه المذاهبء وبالتالي فهو قد قسم أنصار 
اللفظ إلى ثلاثة أقسام : 

1-قسم يحبذ فخامة الكلام وجزالته بدون تصنع. 

2- قسم يفضل سهولة اللفظ واللين ويرى الغزل هو أنسب الأغراض له. 

3- قسم صاحب جلبة وقعقعة بلا طائلا معنى إلا القليل النادرء وهو لا يحبذ مثل 

هذا النوع فهو فساد وخلاف المراد لعدم تناسب ألفاظه مع الأغراض التي تقال 


فيه 


وإذا كان ابن رشيق قد تحدث عن أنصار اللفظ فإنه قد تحدث أيضا عن 


أتباق: المعءذ 


ى الذين ينتصرون له» ويقدمونه على اللفظ؛ إلا أن حديثه عنهم جاء 
مختصرا على عكس حديثه عن أنصار اللفظ» يقول : « ومنهم من يؤثر المعنى عن 
اللفظ فيطلب صحتهء ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته كابن 
الرومي؛: وأبي الطيب[ يعني المتنبي ] ومن شاكلهما » [1). 

نستشف من هذا النص أن هناك فريق يعمل على إجادة المعنى» ولا يهمه اللفظ 
سواء كان فيه هجنة أو قبح أو خشونة. 

وقد ذكر ابن رشيق أيضا عدة نصوص توضح علاقة اللفظ بالمعنى» ومنها 

قول ابن وكيع الذي مثل المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة « فإن لم تقابل الصورة 
الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بخست حقها وتضاءلت في عين 
مبصر ها »2). 

وختم ابن رشيق كلامه عن قضية اللفظء والمعنى بقول الثعالبي : « البليغ من 
يحوك الكلام على حسب الأماني» ويخيط الألفاظ على قدود المعاني »0). 

نلاحظ أن ابن رشيق قد اطلع على أراء غيره واستفاد منها؛ ولكنه لم يفصح 


إلى أى الفر يقين ينذمى لذلك اتهمه بعوض النقاد» و الباحثين بالغمو ص2 وعدم 


1 - المصدر ذنفسهء» ص 126. 
2- المصدر نفسه» ص 127. 
3- المصدر نفسه» ص 128. 
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الوضوح7!)؛ إلا أن هناك من ذهب إلى القول بأنه من أنصار اللفظ27) وحاولوا إثبات 
زعمهم باعتمادهم على نصوص استخلصوها من مصنفه تدور حول اللفظ ومنها : 
- كثرة النصوص التي أوردها لأصحاب اللفظ . 

اعتمادهم أيضا على النص الذي يقول : « وأكثر الناس على تفضيل اللفظ 
على المعنى ... اللفظ أغلى من المعنى ثمناء وأعظم قيمة؛ وأعز مطلبا؛ فإن 
المعاني موجودة في طباع الناس يستوي فيها الجاهل والحاذق ... »3 وقد اعتبروا 
هذا النص بمثابة اعتراف صريح بتفضيل اللفظ على المعنى» ويرون أيضا أنه 
بكلامه هذا يعد تابعا للجاحظ في نظريته التي تقدم اللفظ على المعنى. 

وقوله أيضا أن بعض الشعراء لم يتقدموا على أقرانهم إلا بحلاوة الكلامء 
وطلاوته ومنهم امرؤ القيسء والنابغة» والأعشى. 

أغنا” الذيخ اعقيرو من" أنصبان ' السعفك 27 :فق اعضددوا' عل غدة أذلة الاقيات ها 

ذهيوا إليه منها : 
- قالوا بأنه شبه المعنى بالروحء وهذا يعد دليلا كافيا على ترجيح كفة المعنى على 
اللفظ بمقدار ما ترجح الروح على الجسدء واعتمدوا أيضا في زعمهم على بعض 
النصوص منها قوله عن عناصر البيت الشعري : 
« البيت من الشعر كالبيت من الأبنية قراره الطبع وسمكه الرواية ودعائمه العلم 
وبابه الدربة وساكنه المعنى والأخير في البيت غير مسكون ».5) 
ومن خلال هذا النص قالوا أن المعنى يعد أهم عناصر البيت الشعري عند ابن 


رشيق» وأيضا ذكروا نصا نقالنه عن علي ©ه قال « لولا أن الكلام يعاد 


1 - ينظر» إحسان عباس» " تاريخ الذقد الأدبي ".ءا ص 449. 

2 - من هؤلاء: »وبشير خلدون في كتابه الحركة الذقدية غلئ أيام ابن رشيق المسيلي ص 176.وغيره. 

3- ابن رشيقء " العمدة "2 ج21. ص 127. 

4 - مذهم 2 رجاء عيد في كتابه»" المذهب البديعي في الشعر والنذقد", ص 352» حيث يرى أن ابن رشيق يقدم المعنى 
غلئ الافظ ولكن دون إهماله لجاذب الاأفظ, وعبده العزيز قليقلة في كتابه " الذقد الأدبي قئ المغخرب العربي" ص 
2آ» وإحسان عباس في كتابه2» " تاريخ الذقد الأدبي" .ص 449 غلى الر غم من أنه صرح من قبل أ موقف ابن 
رشيق غامض وغير واضح إلا أنه عاد بعد ذلك وقال ٠:‏ « وإن كان قد يستشف من تفضيله لابن الرومي وإيثاره له 
باسم " الشاعر" أنه أميل إلى جانب المعنى». 

5 - ابن رشيقء " العمدة ". ص 121. 
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لنفد » وشرحه بقوله « فليس أح دنا أحق بالكلام من أحد؛ وإنما السبق» 
والشرف معا في المعنى 010 

وذكروا أيضا حديثه عن براعة البحتري في مدح الملوك حيث قال : « ورأيت 
التمتزق انم الكوة كشويقل الأساع وسدوة حوس المعان. 34 

ري ؛ 6 : 00 بيات ويبرر وجو يي 

نستشدف من هذه النصو ص أن كلا الفر يفين اعتمدو | على بعص الآر اء التي 
رواها ابن رشيق في كتابه» لأنه ليس بالضرورة أنه يمن بهاء كما أت بعضص 
النصو ص قطعت من سياقها مذل النص الذي دحدث فيه عن البحتر يِ فهو حديث 
مقطوع من سياقه لأن ابن رشيق ذكر هذا خلال حديثه عن ضرورة 
مخاطبة كل ممدوح بالأسل وب الذي يناسب مقامهء والنص في سياقه 
الأصلي كالتالي : 
« وسبيل الشاعر - إذا مدح ملكا - أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكره 
للممدوح وأن يجعل من معانيه جزل وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية ... ورأيت 
عمل البحتري. 
- إذا مدح الخليفة - كيف يقل الأبيات ويبرز وجوه المعاني فإذا مدح الكتاب عمل 
طاقته وبلغ مراده 0 

وهكذا فإن ابن رشيق من خلال هذا النص يبين الأسلوب الأمثل لمدح الملوك 
و يقر أن البحتر 5 قد برع ذيه و هذا النص ليس دليلا كافيا على انتصار ه ألفظ على 
المعذى. 

وإذا كان ابن رشيق قد قدم بعض النصوص التي فهمها البعض على أنها انتصار 
للفظ أو للمعنى فإن هناك نصوصا أخرى اعتمد عليها فريق من النقاد واستخلصوا 
منها رأيه الذي يقر بالتآزر التام بين اللفظ والمعنى وعدم ترجيحه لأي طرف على 
الآخر» فهما عذده مرتبطان ارتباط الجحسد بالروح» ومن بين هذه النصوص تكد 
النص الذي شبه فيه ابن رشيق علاقة اللفظ بالمعنى كعلاقة الجسد بالروح2» وهي 
1 -- المصدر نفسهء» ص 91. 
2 - المصدر نفسه» ج22 ص 128. 


3 - ابن رشيق» " العمدة "., .دص 128 
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علاقة اكلازهية: إن كان نسحن التقاك. قد اعتكروا هذا الققه مكابة ذليل: علن 
تفيل اللتعنى 11 إل أن :هقاف من امخدر + ذلبالا: بعلن متنا وق انق شق يدق" الفط 
الت ذا 

وقد عمد ابن رشيق في أكثر من موضع في كتابه على تبيان أهمية كل من 


اللفظ والمعذنى فى العملية الإبداعية ومن ذلك قوله الجل ووه وإنما سمى الشاعر 


شاعراء لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا 
اختراعه أو استظراف لفظ وابتداعه أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني أو 
نقص مما أطاله سواه من الألفاظ أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر كان اسم 
الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ولم يكن له إلا فض ل الوزن وليس بفضل عندي 
مع التقصير .3 

ونستشف من هذا النص مدى حرص ابن رشيق على أهمية كل من اللفظ 
والمعنى في العملية الإبداعية» فلكل منهما دور ومكانة في الإبداع الشعري. 

وعلى الرغم من أن ابن رشيق أكد على ضرورة التلاحم والتآزر بين 


اللفظ والمعنىء» فإنه لم ينظر إلى العمل الأدبي على أنه كل لا يتجزأ وأن اللفظ 


ى 
والمعنى يولدان معنا فئ وقت واحدء والدليل عَلئ ذلك النص السابق ومحتواه «< . 

فإن سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعرء وهُجّنة عليه كما يعرض 
لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروح 


4) 


6.2606 
إن ابن رشيق يرى أن العرج والشلل والعور هجنة على الجسم ونقصا له حتى 

ولو سلمت الروح من العيوب ومن هنا أجاز استقلال الروح عن الجسمء أي استقلال 
اللفظ عن المعنى» بحيث جعل لكل منهما جمالا خاصا بهء وبهذا أهمل التفاعل الذي 


يقع بينهما أثناء العملية الإبداعية فوقع في الثنائية التي شاعت بين اللفظ والمعنى 


1 - مذهم عبد العزيز قليقلة في كتابه الذقد الأدبي في المغرب» ص 367. وعبد الرؤوف مخلوف في كتابه ابن رشيق 
الناقد الشاعر» ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأذباء والذشدر 3 الدار المصرية للتأليف والترجمة ).2 ص 103. 

2 - مذهم احمد بدوي في كتابه أسدس الذقد الأدبي عند العرب.» ص 363. وزغلول سلام في كتابه في "تاريخ الذقد 
العربي". ص 155. وشوقي ضيف في كتابه في "البلاغة تطور وتاريخ": ص146. 

3 - ابن رشيقء " العمدة",» ص116. 

4 - ابن رشيقء " العمدة",» ص 124. 
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في النقد العربي» « ولم يتمكن من تحديد الوحدة بين اللفظ والمعنى على أساس من 
دراسة لطبيعة الألفاظ أو من قصور واضح لطبيعة اللغة في الشعر .)١»‏ 
وبسبب هذه العلاقة الحتمية بين اللفظ والمعنى اضطرب ابن رشيق وأصيب 

بالحيرة والتردد في تحديد أيهما أفضل وأعلى قيمة في الإبداع الشعري ويتضح ذلك 
من خلال ما رواه عن العباس بن حسن العلوي في صفة بليغ. يقول: « معانيه 
قوالب لألفاظه »27) ثم خالف في موضع آخر فقال : « ألفاظه قوالب لمعانيه »3) 
وهذا التردد والحيرة يدلان على مدى ترابط اللفظ والمعنى. 

يتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق لم يكن من أنصار المعنى» ولا 
من أنصار اللفظء وإنما حاول أن يمسك العصا من وسطها؛ أي كان أقرب إلى 
اللذين دعوا إلى الترابط التام والمساواة بين اللفظ والمعنى. 

ويتضح أيضا من خلال تتبع جهود ابن رشيق في دراسته لقضية اللفظ والمعنى 
أنه أولى هذه القضية اهتماما بالغاء فحديثه عنها لم يقتصر على الباب الذي أفرده 
لهاء وإنما امتد ليشمل مساحات كبيرة من أبواب كتابه» وقد درسها وحاول فهم 
أبعادها الفنية وأدرك أثرها في الإبداع الفني. 
2 - قضية القديم والحديث : 

يعد الشعر من أهم فنون القول عند العرب؛ لذلك اعتبروه ديوانهم الذي يسجل 
مفاخرهم وكان مثلهم الأعلى أن تستهل القصيدة بمقدمة طللية ثم يتخلص منها 
الشاعر إلى وصف ناقته ثم يدخل إلى الغرض الذي من أجله نظم القصيدة هذا هو 


القالب الذي وضعت فيه أمهات القصائد.4) 


1 - محمد زكي لعشماوي»" قضايا الذقد الأدبي بين القديم والحديث".ط3» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية» 
8م ص.293 

2 - ابن رشيقء " العمدة"» ج1» ص .127 

3 - المصدر ذفسه.ء ص 127. 
4 - ينظر» طه أحمد إبراهيمء» 


تاريخ الذقد الأدبي عذد العرب من الحصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري",دار 
الحكمة» بيروت؛. د.ت.» ص 92. 


1060 


وقد ظل نظام القصيدة على حاله إلى أن جاء العصر العباسي وتوطدت العلاقات 
بين العرب والأمم فحدثت تطوراتء وهذه الأخيرة مست أيضا الشعرء وقد اذقسم 
النقاد إلى قسمين منهم من يفضل القديم ويدعو إلى التمسك بهء» وقسم يفضل 
التجديد. 
والشعر الجديد بدأ مع بشار بن بردء وأبي نواس ثم برز مسلم بن الوليد وأبي 
تمام وابن المعتز واستمر مع المتنبي والمعري وغيرهم. 
ومن المتعصبين للقديم ابن الأعرابي الذي حاول أن ينتقص من شعر المحدثين» 
لأصمعي أيضاء وإسحاق الموصلي الذي يرى أن أبا نواس ليس شيئًا؛ لأنه ليس 
على طريق عراء!)» وهكذا أخذت المعركة تشتد بين أنصار القديم» وأنصار الجديد 
حتى انتهت عند شاعرين كبيرين أحدهما حافظ على طريقة القدماء في نسج الشعرء 
والآخر فضل التجديد الاختراع» وهذا الشاعران هما أبو عبادة البحتري وأبو تمامء 
وقد اتخذ خصوم أبي تمام شعر البحتري مثلا أعلى في الدفاع عن مذهبهمء وقد 


ألفت كتب كثرة حول هذه الخصومة نذكر منها " أخبار أبي تمام وأخبار البحتري 
لأبي بكر الصوليء وكتاب " الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري " للآمديء 
الشعر و ذنهج القصيدة» و الإيمان بفكر ة استنفاذ القدماء للمعانى فلم يبق للمحدثين 
شيثاء وبذلك اضطروا إلى تجديد معاني القدماىع» وذلك بوضعها في صور شعرية 
جديدة؛ أى إعادة صياغتها بشكل جديد. 

والنقاد المغار بة قد تحدثوا أيفضيا عن هذه القضية في مصنفاتهم من بنهم عبد 
الكريم النهشلى الذي يرى ضرورة تكيف الشعراء مع عصر هم ومراعاة ما يقتضيه 
الذوق في زمنهم» فهو له يفرق بين القديم والجديد ولا يفضل أحدهما على الآخر إلا 
في الجودة والرداءة» والحصري أيضا أشار إلى هذه القضية ولكن ليس بشكل 


صريح» وقد أعجب باختراعات المحدثين دون أن يتعررض بسوء إلى القدامى 


1 - يذظر,» محمد مصطفى هدارة " مشكلة السرقات في الذقد العربي "»مكت_بة الأنجلو المسصرية؛ 8م ص 211. 
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والمتعصبين للقديم!!) أما ابن شرف بعد تناوله لهذه القضية أشار إلى أن شعر 
القدماء يحتمل الخطأ و الصو ابء» فيمكن أن يخطذو ١‏ و يمكن أت يصيبو ١‏ و كذلك 
المحدثين» فهو قد حاو ل التسو ية بين المذ هبين عن طر يق كشف عيوبهما. 
وإذا “كاتك؟ هذ امن علوة" المشاراقة والغارية: بالخمقهياز “إلى «قضية: التدير 
والحديث فما هو موقف ابن رشيق من هذه القضية؟. 
-موقفابن رشي يق من قضية القديم والحديث : 
لقد خص ابن رشيق لهذه القضية بابا كاملا فى كتابه " العمدة "2 وقد بدأ حديثه 
عن القدماء والمحدثين بالإشارة إلى نسبية القدم والحداثة مبينا أن كل قديم يعتبر 
في زمانه حديثاء وكل حديث مع مرور الأيام يصبح قديماء يقول : د« كل قديم من 
الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلا من كان قبله »“.2) 
فحكمه دقيق وواضح؛ لأنه يحدد الحداثة بمفهومها الواسع لا بشروطها الضيقة 
التى تنظر إلى هذه القضية نظر 5 يطبعها الإجحاف و التقصير : 
وقد ذكر ابن رشيق أراء النقاد في هذه القضدية حيث عرض آراء فريقين من 
النقاد يفضل أحدهما القديم وبينما يميل الأخر إلى الاعتدال و التسوية بين القديم 
والجديد. 
فأما الفريق الأول فهم علماء اللغة والنقاد الذين كانوا يرفضون الاحتجاج 
بشعر المحدثين ؛ لأنه بالنسبة إليهم فقد مصداقيته و ذلك لخر وجه عن نهج القصيدة 
وعمود الشعر العر بي القديم و بذلك فهم يتعصبو 0 للقديم و يقدمو نه مذهم : أبو عمرو 
بن العلاءء والأصمعيء وابن الأعرابي. 
إن عمرو دن العلاء له يفضل من الشعر إلا ما كان للمتقدمين وربما ذلك يرجع 


(3) 


نماذج تحتذى وبيانا به يقتدى. 


1 - ينظر» بشير ذلدون» .' الحركة الذقدية على أيام ابن رشيق المسيلي". ص 186. 
2 - ابن رشيق»" العمدة " ج1» ص 90. 

3- يذظر محمد مرتاض »" النقد الأدبي القديم في المغخرب العربي" مذشورات مطبعة اتحاد الكتاب العرب 
دمشق. ص 85. 


2ظ16 


ع 


وقد قال الأصمعي عن أبي عمرو « جلست إليه ثماني حجج فما سمعته يحتج 


من قبيح فهو 


من عند هم» ليس الذمط واحدا : ترى قطعة ديباج» وقطعة مسيح ». 10( 


الأصمعي يشهد على مذهب أبي عمرو بن العلاء لأنه خالطه تلمذة وصداقة فلم 
يسمعهةه و لو مرة استشهد بشعر المو لدينن و هذا يدل على انه كان ير فض شعر 
المولدين وذلك لقلة ثقته بما يأتى به المولدون. أما الفريق الثانى فقد كان موقفه 


معتدلا من هذه القضية فلا يميل للقديم لقدمه ولا يفضل الحديث لحداثته إنما يعتمد 


فى حكمه علئن المعايير الفنية فلا يقدم إلا الشعر الجيد» و ل« يؤخر إلا الشعر الر دىئ 


ولكن الحكم لاد كو د منهماء و يمثل هذا الفريق حسب ر أي ابن رشيق .ابن 
قتيبة بقوله : دج لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ولا 


2 


وجعل كل قديم حديث في عصره ». 

وبعد أن أورد ابن رشيق رأى ابن قتيبة يدعمه بقول لعلي رضي الله عنه 
حين قال : « لولا أن الكلام يعاد لنفذ فليس احدنا أحق بالكلام من احد وإنما 
(3, 


السبق و الشر ف معا في المعذنى «« 


ابن رشيق يرى أن عذترة حين قال " هل غادر الشعراء من متردم : فقوله هذا 


يدل غلئ انه يعتبر نفسه محدنا لأنه قد أدر الك الشعر بعد أ فر 3 الناس منه و لم 


يغادروا له شيء ولكنه أتى في هذه القصيدة بما لم يسبقه إليه متقدم ولا نازعه إياه 


57 4 
ا 


وعلى هذا القياس يحمل قول أبي تمام 


يقول من تقرع أسماعهة كنم 3 درك الأول اللا تحير ةا 


1 - ابن رشيقء " العمدة ". ص 90 -91. 
2 - ابن رشيقء " العمدة ٠."‏ ص1 97-9 

3 - المصدر نفسهء ص 97-91. 

4 - ينظر, المصدر نفسهء ص1 9. 

5 - المصدر نفسه.ء ص 200. 
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قد أكد ابن رشيق على هذا المعنى في موضع أخر فقال في باب 
آداب الشعراء : « والمتأخر من الشعر في الزمان لا يضره تأخره إذا أجاد كما لا 
ينفع المتقدم تقدمه إذا قصر وان كان له فضل الس لعل بق فعليه درك 
التقهسين كما أن للستساهن<قتسوطل الألممسسيافة الراك ا 

وبالتالي فان ابن رشيق يلتقي مع ابن قتيبة في ضرورة تحكيم المعيار الفني 
في الحكم ويرفض المعيار الزمني . 

وبعد أن عرض ابن رشيق أراء الفريقين في هذه القضية انتقل إلى الحديث عن 

الفرق بين الشعراء القدماءء والشعراء المحدثين فيقول : « وإنما مثل القدماء 
والمحدثين كمثل رجلين : ابتدأ هذا بناءا فأحكمهء. وأتقنه ثم أتى الأخر فنقشه. 
وزينه فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن القذرة طلاهنة على ذلك وان خفن »+3 

ونستشف من هذا النص أن الشاعر القديم كالبناء الماهر الذي يبني المنازل 
الفخمة» ويقيم القصور الشامخة. وذلك بإتقان محكم». فهي قوية صلبة تظل صامدة 
على مر العصور خالدة خلود الدهرء أما الشاعر المحدث فهو كالنقاش الذي يقوم 
بتزين الأبنية التي أقامها الشاعر القديم و يضع اللمسات الأخيرة لها « والواقع أن 
ابن رشيق يردد هنا أهم دعاوى أصحاب القديم الذين ادعوا بها أفضلية القدماء على 
المحدثين وهي سبقهم المحدثين إلى إرساء قواعد الفن الشعري وتأصيل أصوله على 
صدى من طبائعهم الصافية وعواطفهم الصادقة بعكس المحدثين الذين يفتقرون إلا 
مثل هذا الصدق في المشاعر والأحاسيسء وثم يأتي شعرهم متكلفا مصنوعا »3). 

وبالتالي فابن رشيق يؤمن بقدرة الشعراء القدامى على قرض الشعر لأنهم 
يعتمدون على طبعهم وسجيتهم و فطرتهمء» على عكس شعراء المحدثين فالكلفة 
والتصنع ظاهر في شعرهم الجديد لأنهم لم يعودوا يعتمدون على الطبع والسليقة 
إنما دخلت عوامل أخرى أملتها ظروف العصر الجديد بحيث أصبح الشاعر يعيش 
عصين:!17 بتكل أيحاد ١‏ السحاسية والاقتصبادية: والثقافية والاجشاعيّة إلا أن ابن 


هي 


1 - ابن رشيق» " العمدة ", ص 200. 

2 - المصدر ذنفسه» ص 92. 

3 - عثمان موافي»" الخصومة بين القدماء والمحدثين ", ط2 دار المعرفة الجامعية» 1م ص 133. 
4 -ينظر بشير خلدون» 4 الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي " ص191. 
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رشيق لم يستطع أن يخفي ميله إلى الشعراء المحدثين لذلك استشهد ب رأي ابن 
وكيلع التنسي الذي يقول : تروى أشع ار المحدثين « العذوبة 
الفاكلها وان فقي ودر عا 8 مسا فقوا دود فإروي وا لخ ونا 1ك 

ها ول تقها و و عهناء و دول 

وابن رشيق في هذا النص حرص علئ بيان النسمات الفنية الذي تميز بها شعراء 
المحدثين عن شعراء القدماء» فقد تميز المحدثون بالحس» والرونق على بعض 
التكلف في حين قد تمييز القدماء بالقو 5و الجزالة مع بعض الخشو نة . 

كما أشار أيضا ابن رشيق إلى تمييز المحدثين باختراع المعاني بقوله : « 
المو لدو ن يستشهد بهم في المعاني كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ وي دن المعاني 
إنما اتسعت لأتساع الناس في الدنيا وانتشار العرب بالإسلام في أقطار الأرض 
فمصروا الأنصار وحضروا الحواضر وتأنقوا في المطاعم و الملابس » 2). 

فابن ق شيق أشار إلى كثر 5 المعاني بتقدم العحصر © وى انتشار العر ب.ا و مخالطتهم 
لغير هم وتطور ذمط حياتهم » ولكن دون أن يعض من ان القدماء» فيقول : << لم 
أدل بهذا البسط على أن العرب خلت من المعاني جملة» ولا أنها أفسدتها ولكن دللت 
على أنها قليلة في أشعارها تكاد تحصر لو حاول ذلك محاولء» وهي كثيرة في 
أشحَال هؤ لاء أت كان الأولوة قد نهجوا الطريق» ونصبوا الأعلام للمتأخرين 6 
وإذا تأملت هذا تبين لك ما في أشعار الصدر الأول الإسلاميين من الزيادات على 
معاني القدماء و المخضر مين دم ما في أشعار طبقة جرير و الفر زدق و أَضِيحا يهنا 
من التوليدات والإبداعات العجيبة ال ل« يقع مثلها للقدماء» إلا في الندرة القليلة 
والفلتة المفردة ثم آتى بشار بن برد و أصحابه فزادوا معاني ما مرت قط بخاطر 
جاهلي ولا مخضرم ولا إسلامي» والمعاني أبدا دتردد وتتولد» والكلام يفتح بعضه 
بعضا 3 . 

إن ابن ر شيق يقر في هذا النص بدتفو قَّ المحدثين علي القدماء في ابتداع 
المعاني وتوليدهاء ولكن يرى بأن هذا التفوق ليس مبرر للإصابة بالغرورء لذلك 
1 - ابن رشيق» العمدة» ج1» ص2 9. 
2 - المصدر نفسه » ج22 ص 236. 


3 - المصدر نفسهء ص238-237. 
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فقد حذر الشعراء المحدثين من الاغترار بجودة شعرهم أو أن يعتقدوا أنهم بلغوا 
الغاية في الجودة والإحسان فبين لهم أن في أشعار القدماء ما يفوق شعرهم حلوة 
ولطفاء ورشاقة»ء فيقول: « فليعلم المتأخر مقدار ما بقي له من الشعر فيتصفح 
مقدار من قبلها ...» فإذا رأى أنه ساقه الساقه تحفظ على نفسه وعلم من أين يؤتى 
ولم تغرره حلاوة لفظهء ولا رشاقة معناهء ففي الجاهلية والإسلام من ذهب بكل 
حلذوة ووشاقة يقالن كل تظلذودة ولخاقة 01 

كما يرى أيضا أن الشاعر لا يمكن له أن يستغني عن شعر المولدين فهو يبقى 
دائما في حاجة إليه نظرا « لما فيه من حلاوة اللفظ وقرب المأخذ وإشارات الملح» 
ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدمين قليل» وإن كانوا هم فتحوا بابه وفتقوا 
كلباخة بو للمففكت زناذاكابى اقسام >2 

فابن رشيق يمدح شعر المحدثين لأنهم طوروه ولاءموا بينه وبين روح العصر 
ومعطياته الحضارية لذلك فقد أشار إلى ضرورة مراعاة الشاعر لذوق عصره 
والتكيفس معه والبعد عن الغرابة فما يستحسن في عصر لا 
يستحمسن في غيره. وقد أورد رأى ابن وكيسع. والنهشلي ليؤكد كلامه. 
ويؤيده فقد ذهب ابن وكيع إلى حث المحدثين على عدم تقليد القدماء في كثرة 
استعمال الغريب؛ لأن المتقدمين أولى بهذه المعاني من المحدثين الذين تتميز 
أشعارهم بعذوبة اللفظ و حلاوة المعنى وقرب مأخذهال)» ويرى بشير خلدون أن 
ابن رشيق معجب بطرية ل سة المحدثين لذلك أستشهد برأي ابن وكيع 
التنسي + 4) 
أما النهشلي فقد نادى بضرورة مراعاة ذوق العصر ولكن مع الحفاظ على 


سلامة الأسلوبء والبعد عن الوحشي المستكره. وقد أعجب ابن رشيق برأي شيخه 


لذلك ذقل عنه نصا لم بن أحسن منه في هذا المقام» النهشلي: « قد تختلف المقامات 


1 - ابن رشيقء العمدة» ج1» ص 113. 

2 - ابن رشيقء " العمدة ". ج2» ص198. 

3- ينظر, المصدر نفسه ج21 ص2 9. 

4 - بشير خذلدون» 5 الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي " »عص191. 
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والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت ما لا يحسن في وقت أخرء. ويستحسن عند أهل بلد 
ما لا يستحسن عند أهل غير 00 

وبالتالي فإن الشعراء المتميزين يقابلون كل زمان بما أستجيد منه وكثر استعماله 
عدن أهله والينن القوليه: والزقة أن يكون “الفلام. هذا .لأ “زفيها سانا كما أن 
التدؤاالة والمضجاعة لا بيات الحشونة .و الحفاء :و 'لكن حون الأمون' أوسطيا” . 

كما يبين ابن رشيق المعيار الذي تقدم من أجله فحول الشعراءء فيقول : « ولم 

يتقدم امرؤ القيسء النابغة والأعشى إلا بحلاوة الكلام وطلاوته مع البعد عن السخف 
والركاكة على أنهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنهم إذ هو طبع طباعهم فالمولد 
المحدث -على هذا- إذا صح كان لصاحبه الفضل البين بحسن الإتباع ومعرفة 
الصواب مع أنه أرق حوكا وأحسن ديباجة »0. 

ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يرى أن الجودة الفنية وسلامة الأسلوب من 
الخلل وبعده عن الركاكة سبيل لتقدم شعراء وتميزهم دون أن يعير اهتماما للمعيار 
الزمني لذلك فهو يطلب من الشعراء المحدثين أن يحذوا حذوى القدماء في عدم 
الإفراط في الزخارف اللفظية التي قد تؤدي بالشاعر إلى السقوط في التكلف 
الغريب. 

وأخيرا يمكن القول أن وجهة نظر ابن رشيق في قضية الخصومة بين القدماء 
والمحدثين لا تختلف عن وجهة نظر النقاد السابقين له» فهو قد كرر ما قاله النقاد 
من أمثال ابن سلام وابن قتيبة وعبد الكريم النهشليء فأورد أمثلة لمن كانوا 
يتعصبون للقديم كأبي عمرو بن العلاء وغيره وأيضا لمن آمنوا بالتسوية بين الشعر 
القديم والجديد كابن قتيبة» واقتبس أيضا رأي ابن وكيع في هذه القضية وانتهى في 
الأخير إلى الإيمان بالتسوية والحكم للأجود منها فهو لم يتعصب للقديم لقدمه كما 
انه لم ينتصر للجديد لجدته» إنما نادى بالتوسط والاعتدال وبين أن المعيار الزمني 
لا يصلح للحكم بمفرده على الشعراءء فالشعر الجيد هو الشعر الذي توفرت فيه 
1 - ابن رشيقء " العمدة "2» ج1» ص93. 
2 - ينظر » المصدر ذفسهء ص 93. 


3 - ابن رشيق» " العمدة ",2 ج1» ص 93. 
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عناصر الجودة الفنية التي تضمن له خلوده واستمرار يته أما إذا غابت عنه 
العناصر فيصبح مستهجن. 

يتضح من كل هذا أن ابن رشيق سوى بين القدماء والمحدثين ويرى أن العبرة 
إنما تكون للأجود لذلك حرص على بيان خصائص القدماء؛ وذلك بإبراز محاسنهم 
وما يتميزون به كما فعل الشيء نفسه مع المولدين فقد عمل أيضا على إبراز 
محاسنهم وعناصر التجديد والجمال في قصائدهمء فإذا كان القدماء يتمي زون 
بالجزالة» فالمحدثون يتميزون بالرقة» وإذا كان القدماء فتقوا المعاني» 
فالمحدثون وسعوا نطاقهاء وإذا كان القدماء يستشهد بهم في الألفاظء فالمحدثون 
أيضا يستشهد بهم في المعاني. 

نلاحظ أن نظرة ابن رشيق إلى قضية القدماء والمحدثين تعد نظرة عادلة تدل 

على بعد نظره ورصانة رأيه ووضوح رؤيته وهذا ما جعل منه ناقدا متميزا. 

كما “تتللاحظ. أنهيا ”.أت ادق :نشيق. :ويعكن : الكقاذ' المغارية. أمكال:' ابن شرف 
والنهشلي آمنوا بالتسوية بين القديم والجديد وهذا إن دل على شيء إنما يدل على 
وحدة النظر لأنهم حاولوا أن يحققوا التوازن بين القديم والجديد وذلك للمحافظة 
على الأصل ومسايرة روح العصر فهم أرادوا التجديد دون التخلي عن مرجعياتهم 
وخلفياتهم الفكرية والنقدية» فالقديم قاعدة انطلاق لأنه لا يمكن لأي مبدع أن ينطلق 
من فراغ إنما هناك معين يعينه على ذلك وعلى هذا الأساس طرحت قضية التناص. 
3 - قضية الطبتعع والصنعة : 

تعد قضية الطبع والصنعة من أبرز القضايا النقدية التي اهتم بها الأدباءء 
والرواة عموما والشعراء والنقاد بصفة خاصةء وهي قضية قديمة في الفكر 
الإنساني اهتم بها الأقدمون ثم انتقلت إلى العرب فعكفوا على دراستها فكتبوا فيها 
بحوثا كثيرة وجعلوها - في كثير من الأحيان - ميزانا للإبداع الشعري يتم على 
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أهمية الطبع والموهبة في الإبداع الشعري!)ء أما في الأدب العربي يعد بشر بن 
المعتمر من أوائل النقاد القائلين بضرورة الطبع في العمل الإبداعي» وتحدث أيضا 
عن هذا الموضوع ابن قتيبة وحاول أن يفرق بين الشاعر المطبوع والمتكلف». 
والجاحظ أيضا أشار إلى قضية الطبع في كتابه " البيان والتبيين " ويمكن القول أن 
جل النقاد اهتموا بهذه القضية على الرغم من تفاوت المفاهيم حولها 

كما أن النقاد أجمعوا على أن الشاعر المطبوع هو الشاعر الذي يعتمد على 
طبعه في المقام الأول أما شعراء الصنعة هم الشعراء الذين يسعون إلى تثقيف 
أشعارهم» وهذا يعود إلى اختلاف الشعراء من حيث الموهبة والطبع وتفاوتهم من 
حيث الخبرة والثقافة» وعلى هذا الأساس انقسم النقاد إلى فريقين منهم من يحبذ 
اعتماد الشاعر على طبعه وعدم المبالغة في التكلف؛ أي لا يقبلون إلا ما جاء عفويا 
دون قصد أو تكلف ومن أبرزهم ابن قتيبة والآمدي والقاضي الجرجاني. 

أما الفريق الآخر فيميل ذوقه إلى استخدام البديع ولكن يحبذ عدم الإسراف فيه 
ومن أبرزهم ابن المعتز وقدامه بن جعفر وأبي هلال العسكريء وقد اهتم بهذه 
القضية أيضا النقاد المغاربة أمثال الحصري الذي أشار إلى ضرورة التوسط 
والاعتدال فحث على الجمع بين خصائص الطبع وخصائص الصنعة» وابن شرف 
الذي كان يميل إلى مذهب الطبع أكثر من ميله إلى مذهب الصنعة. 

إن النقاد المشارقة والمغاربة اهتموا بهذه القضية وبذلوا جهودا معتبرة بغية 

توضيحها فما هو موقف ابن رشيق من هذه القضية النقدية ؟. 

- موقف ابن رشيق من قضية الطبسسمع والصنعة : 

تناول ابن رشيق بالدراسة قضية الطبع والصنعةء» وخصها بباب مستقل في 
عمدته» بدأه ببيان أقسام الشعر تبعا لتباين حظوظه من الطبع والصنعة متبعا في 


ذلك منهجا متكاملا يسوده حسن التقسيم والتطبيق» وعمق الفهم والمناقشة.2) 


1 - ينظر,» "كتاب أرسطوطاليس في الشعر", ترجمة متى بن يونس» تحقيق شكري عياد» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة »ء ص 29. 
2 - ينظر حم 0 " الذقد الأدبي في القيروان في العهد الصذهاجي"., ص 167. 
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فابن رشيق يرى أن الشعر فيه المطبوع وهو الأصل الذي بني عليهء وفيه 
المصنوع وهذا الأخير نوعان : مصنوع مهذبء. ومتكلف فيقول : « ومن الشعر 
مطبوع ومصنوع. فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا وعليه المدار والمصذوع 
وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين» لكن وقع فيه هذا النوع 
الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعملء» لكن بطباع القوم عفوا فاستحسنوه 
ومالوا إليه حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح و التثقيف ».17) 

ويتضح من هذا النص أن الشعر عند ابن رشيق ثلاثة أنواع : الشعر المطبوع, 
الشعر المصنوع المهذبء. الشعر المتكلف. الشعر المطبوع هو الأصل الذي يدور 
عليه الكلام لأنه يصدر عن نفس صادقة قادرة على قول الشعر على سجيتها دونما 
تكلف. أي قول الشعر بكل سهولة دون تكلف». مع التخلي عن وشي الصنعة و 
زخرفته. 
فالطبع عند أبن رشيق هو الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه النص الأدبي فإذا كان 
بيت الشعر يشبه بيت البناء فإن الطبع قرار هذا البيت 7). كما بينا ابن رشيق 
استغناء الشعراء المطبوعين عن معرفة الأوزان وأسمائها وعللها لنبو ذوقهم عن 
الَملأحفة مقها انه .ا 

أما النوع الثاني فهو الشعر المصنوع المهذب وهو الشعر الذي اعتنى به 
صاحبه وحرص على تنقيحه والنظر فيه فيبدل أو يغير بعض الألفاظ والعبارات 
ولكن دون أن يجهد نفسه في البحث عن الصور البيانية والمحسنات البديعية ودون 
أن يصل إلى حد التكلف والمبالغة في التصنيع وخير مثال على هذا النوع شعر 
زهيرء فقد كان « يصنع القصيدة ثم يكرر نظر و“قيها كوفا سن التمتكن ا 
وبالتالي فإن ابن رشيق يرى أن الشعراء القدماء كانوا لا يقصدون إلى 

الزخرفة اللفظية قصداء ولا يصل بهم الأمر إلى حذف كلمات أو إضافة أخرى 


بحدا عن الجناس أو الطباق و التقابل كما يصنع الشعر اء المو لدين الذين جعلو | 


1 -ابن رشيق»" العمدة ". ج1» ص129. 
2 - ينظرء المصدر ذفسهء» ص 121. 

3 - المصدر نفسه.ء ص 134. 

4 - المصدر نفسهء» ص 129. 
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المحسنات اللفظية هدفا يسعون إليه بعد أن كانت وسيلة لخدمة الصياغة 
الأدبية» يقول « والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل 
فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون» ولكن نظرها في فصاحة 
الكلام» وجزالته» وبسط المعنى» وإبرازه وإتقان بنية الشنعر وإحكام عقد 


القوافي وتلاحم الكلام بعضه ببعض »(!). 


هذا اللنص يوضح أن العرب المتقدمين كان شغلهم يتجه إلى 
و صصص سوق 6 الكلام و ذو للك و إظهار المعنى و إحكام بذنية الشعر 3 و بحيث 


تو ضع كل لفظة فى مكانها المناسب » وى القافية غير مستكر هة بل يستدعيها المعذنى 2 
والكلام يجب أن يكون منسقا متلاحما لا تنافر فيه. 


و قد مثل ابن رشيق للصنعة غير المتكلفة بقو ل الحطيئة ١‏ 


و 
و 


فلا و أبيك ما ظائلمت در يتمع بأن يبذوا المكارم حيث د عوا 


ع 


ولا وأبيك ما ظلمت قريع ولا برموا لذاك ولا أسساءوا 


بَءْثْرةٍَ جارهم أن يُذوشوهء_ا فَيُغْبَنَ حولة دَعَسمٌ و شاع 
َيَبئي مجدهم وُقم فيها وَيَمشي إن أريد به المسشاء 
وإن الجار مثل الضيف تغدو لوجهده وإن طال االثواء 
وإني قد علقت بحببنل قوم أعانَهُمُ على الدحستب الثراء2) 


و محكم من حيث الزخم و القافية» 7 كك | أ تكر ار ٠‏ للشطر الأو ل من 
البيت الأو ل لم يضعف | اسلو ب 04 و إذنما أكد المعنى بقو 5 و أكسبه عذو بة و سلاسة. )3( 


كما مثل أيضا للصنعة غير المتكلفة بقول أبي ذؤيب الهذلي يصف حمر الوحش 


والصائد: 
ذوردن والعَيُوق مَقَءَدَ رابئن ال ضدّربَاء ذلف الذنجسم لا يتتأسع 
فدرءن في دَجرات عذب بَتارد حصب البّطاح تغيب فيه الآأكقراع 


1 - ابن رشيق» العمدة» ج1» ص 129.. 
2 - ديوان الحطيئة؛ شرح بين سعيد السذخري» دار صادرء بيروت» 1م ص 55. 
3- ينظر, أدمد يزن» " الذقد الأدبي في القيروان"», ص 168. 
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ةُ 5 


فشربن ثم سمءن دسا دوذنة شرف الدجاب وريب قرع يُقرع 


ذذرنه فنفرنَ فامترسست به هؤجاء هادية وهاد جرركش_ع 


فرمى فأنفذ من نحوص عائ ط هما ذخرً وريشه مُتاصّيع 


ذبّدا له أقراب هاد رائغا عنسه ذءَيث في الكنانة يرأجع 
فرمى فألحق صاعديا موطحرا بالكشح فاشتملت عليه الأضلع 
فأبدهن دتوفهنٌ فهارب بذمائه أو بتارك متجؤجهع() 


نلاحظ أن البيت الأول يحتوي على التدوير الذي جعل الإيقاع متصلا إلى 
نهايته علاوة على توزيع المقاض ع وعمل الم مجبسهدافه القي:تصدووين' الدقاغ 


الحمر نحتوو الماء وهي متعبة:. ونلاحظ أيضا تلاحق الأفعال؛ لأن الأبيات 


كلويحيت ا تستهل بفى تب71بسبحيبد متها '" فوردن» فكرعن» فشربن» 


سمعن " فهذه الأفعال الحركة السريعة للحمر الوحشء. وهذه الحركة السريعة لا 
تلبث أن تصل أقصاها في توالي الأفعال الثلاثة الأخرى " نكرن ونفرن» وامترست" 
دوي كدح 4 المودقك كا 
كما أن تكرار حرف الفاء حقق نوعا من الاتساق» وذلك بتصويره لحركات 
المشهد السريع» وتكرار حرف الشين والسين في البيت الثالث يصور توجس الحمر 
حون سمعتصدوت» اخذياء: ولكن. هذا الصوث” بدأ يقواى. حتئ شد الصياد. على قوسه 
فالشاعر بقوة طبعه وصنعتة الخفيفة استطاع أن يصور لنا بكل براعة مشهد قدوم 
الحمر الوحش إلى غدير الماء وخوفها بعد أن ظهر الصياد فقد أحسن الصياغة 
ووضح المعنى دون أن يخرج إلى حيز التكلف الممقوت.3) 
ثم يذهب ابن رشيق إلى القول أن النقاد يقبلون الصنعة في الشعر بشرط أن 
تأتي في بيت أو بيتين في القصيدة فتدل على جودة شعر صاحبها وإحساسه 


الصادق» وذهنه الصافي كما تظهر براعته. أما إذا كثرت هذه الصنعة فإنها 


1 - ينظر,» ابن رشيق» " العمدة "2 ج1» ص 129- 130. 
2 - ينظر» أدمد يزن» " الذقد الأدبي في القيروان ".ا ص 169. 
3- ينظر, ابن رشيق " العمدة", ج1» ص 130. 
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تؤدي إلى النفور وتصبح عيبا يشهد ب _خلاف الطبعء فيقول : « 
واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت والبيتين في القصيدة بين القصائدء يستدل 
بذلك على جودة شعر الرجل» وصدق حسه وصفاء خاطره.ء فأما إذا أكثر ذلك فهو 
عيب يشهد بخلاف الطبع و إيثار الكلفة .)١(»‏ 
وعلى هذا الأساس فإن ابن رشيق يبين أن النقاد العرب فضلوا الصنعة الخفيفة 
التي لا تطغى على الطبع. وتأتي منحصرة في بيت أو بيتين في القصيدة الواحدة» 
وكلما كانت الصنعة خفيفة ولطيفة دلت على مجاراة الشاعر وفنية قصيدتهء أما إذا 
بالغ الشاعر في استعمال الصنعة فإنه يدخل في دائرة التكلف المبالغ فيه والمخالف 
للطبع ويفقد الشعر رونقه وجماله. 
كما تحدث ابن رشيق عن الصنعة عند المحدثين فقال : « وليس يتجه البتة أن 
يأتي من الشاعر قصيدة كلها أو أكثر متصنع من غير قصد كالذي يأتي من أشعار 
حبيب والبحتري وغيرهما وقد كان يطلبان الصنعة ويولعان بها »“.2) 
فابن رشيق يرى أنه لا يمكن أن تأتي قصيدة بأكملها متصنعة من غير تعمد 
وقصد لهذه الصنعةء. ولكن هذا حدث في أشعار الطائيين» وقد كانا يسعيان نحو 
الصنعة بشغف كبير فيقول « وأما حبيب [ أبو تمام ] فيذهب إلى حزونة اللفظ 
وما يملأ الأسماع منهء مع التصنيع المحكم طوعا وكرهاء ويأتي للأشياء من بعد 
ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة» وأما البحتري فكان أملح الصنعة وأحسن مذهبا في 
الكلام يسلك منه دَمَّائة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا يظهر عليه كلفة 
ا 
وكما يتضح فابن رشيق يقر أن أبا تمام والبحتري من أصحاب الصنعة ولكنه 
وازن بينهما وتوصل إلى أن صنعة البحتري طريفة لا كلفة ولا مشقة فيهاء أما أبا 
تمام فإن صنعته متكلفة ولذلك فهو يمثل الإفراط في التصنيعء؛ ولكن حكم ابن رشيق 
إذا كان ينطبق على أبي تمام فإنه لا ينطبق تماما على البحتريء» لأن أكثر النقاد 
1 - المصدر ذنفسهء ص130. 
2 - المصدر نفسه » ص 130. 


3- ينظر, ابن رشيق " العمدة", ج1» 0. 
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أجمعوا على أن البحتري هو إمام أهل الطبع من المحدثين» وحامل لواء الشعر 
المطبوع ولكن هذا لا يعني أن شعر البحتري لا يحتوي على الصنعة فطلبه لألوان 
البديع» واعتكافه على شعره بالتنقيح والتجويد والتهذيب نوعا من ممارسة الصنعة 
في الشعر؛ ولكنها تبقى صنعة خفيفة يطغى عليها الطبع!)» وبالتالي فهو لم يفرط 
كثيرا في استخدام التصنيع لذلك لم تظهر على شعره الكلفة والمشقة. 

إن ابن رشيق يظهر من خلال هذه الموازنة أنه فهم قضية النزاع بين أنصار 
البحتري وأنصار أبي تمام أكثر من غيره أو بين أنصار القديم والجديدء ذلك أن 
ابن رشيق يرى أن شعر كل من البحتري وأبي تمام مصنوعء فشعر البحتري ليس 
مطبوعا فقطء وشعر أبو تمام ليس متكلفا فقط وإنما بؤرة النزاع تكمن في التفاوت 
بينهماء وكلاهما مولعان بالصنعة لكن أبا تمام يطلبها بكلفة ويأخذها بقوةء أمّا 
البحتري فكان أملح صنعة فلا تظهر عليه الكلفة والمشقة» وهذا يعني أن أبا تمام 
أفرط في التصنيعء» بينما البحتري كان معتدلا فصنعته مقبولة ولذلك كان قريبا من 
عمود الشعر وحافظ على طريقة الأوائل لذلك تعصب له أنصار القديم والقائلين 
بمذهب الطبع والبديهة والارتجال 2.0) 

وبعد أن قارن بين الشاعرين قارن بين شعراء التصنيع وجعلهم مراتبا مختلفة» 
فأشار إلى براعة عبد الله ابن المعتز في صنعته » فيقول : « وما أعلم بشاعر أكمل 
ولا أعجب تصنيعا من عبد الله ابن المعتزء فإن صنعته خفية لطيفة لا تكاد تظهر 
من بعض المواضيع إلا للبصير بدقائق الشعرء وهو عندي ألطف أصحابه شعراء 


(3) 


و أكثر هم بديعا و افتنانا » ويرى أيضنا َم شعر » مسلم دجن الو ليد أشهيلة شعر ١‏ من 


حبيب وأقل تكلفا وهو أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة وأكثر 
)4( 


منها « 


1 - ينظر» محدمود الربداوي» 0 الحركة النقدية حول مذهب أي تمام", دار الفكر للطباعة والذشدر والتوزيع» بيروت» 
درت.ء ص 390. 

2 - ينظر, بشير خلدون "٠:‏ الحركة الذقدية على أهام ابن رشيق المسيلي", ص 210. 

3 - ابن رشيقء» "العمدة " ج1» ص 130. 

4 - المصدر نفسه.ء ص 131. 


1/4 


ويتضح من هذا النص من أن مسلم بن الوليد أسهل شعرا من أبي تمام وأقل تكلفا 

على الرغم من أنه أول من تكلف من المولدين. 
ويرى ابن رشيق أن المبتدئ في طلب التصنيع يمكن أن يستفيد من شعر حبيب 

ومسلم بن الوليدء وذلك لإكثارهما من التصنيع وأشار ابن رشيق إلى من فتق 
البديع من الشعراء المحدثين» فاعتبر بشارا وابن هرمة رائدين في هذا المجال ثم 
تبعهما واقتدى بهما مجموعة من الشعراء الذين اهتموا بالصنعة والبديع مثل : 
كلثوم بن عمر العتابي» ومنصوري النمري» ومسلم بن الوليد.ء والبحتريء» وابن 
المعتزء وغيرهه.7!) 

وبعد أن ذكر شعراء التصنيعء. انتقل إلى عقد موازنة بين مذهب الطبع وبين 
مذهب الصنعةء ويرى أن المصنوع من الشعر إذ لم تظهر عليه سمات التكلف» 
يكون مستساغا ومقبولا ويكون أقرب إلى النفس من الشعر المطبوعء. فيقول : « 
ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا في غاية الجودة ثم وقع في معناه بيت 
مصنوعا في نهاية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل كان المصنوع 
أقطط يها 0 

يتضح من خلال هذا النص أن ابن رشيق ينصح الشعراء بالاهتمام بالصنعة 

المستساغة الخالية من التكلف والإفراد مع الاحتفاظ بالطبع والموهبة؛ لأن « سبيل 
الحاذق بهذه الصناعة إذا غلب عليه التصنيع أن يترك للطبع مجالا يتسع فيه ».30 

إن ابن رشيق يرى ضرورة الموازنة بين الطبع والصنعة لذلك ينصح الشعراء 
الذين يميلون إلى التصنيع بترك مساحة للطبع في شعره. ويعلل ذلك بقوله : « إذا 
كان الشاعر مصنعا بان جيده من سائر شعره كأبي تمام» فسار محصورا معروفا 
بأعيانه» وإذا كان الطبع غالبا عليه» لم يبين جيهه كل البي نونة وكان 


قريبا من قريب كالبحتري ومن شاكله )4( 


1 - ابن رشيقء. "العمدة " ج1ء ص 131. 
2 - المصدر نفسهء ص 131.. 
3 - المصدر نفسه » ص 131 
4 - المصدر نفسهء» ص 131- 132. 
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و دالا جححم فاإن الشعر المصغنو ع عذد ابن ر شيق يكو ن و سك بين 
الفطنوع لكن [3ا"تحففيتنقية الشروعل الف سدق ذكرن ها 


و إذا كان ابن 2 شيق قد نصح الشعر اء بعدم الإفر اط في التصذيع فخنصحهم يكنا 


بعدم التفريط فيهء فهو يرى أن تهذيب الشعر وإعادة النظر فيه وتنقيحه لا 
يتعارض مع الطبسيع . لذلك فهو يحث الشعراء على التصنيع المعتدل وير غبهم 
فيه2» فلا يكون الشاعر عنده « حاذقا مجودا حتى يتفقد شعره و يعيد فيه نظره 
فيسقط رديئه ويثبت جيده ويكون سمحا بالركيك منه مطرحا له راغلا عنه فإن 
بيتا جيدا يقاوم ألف رديء ».!) 
ويتضح من خلال هذا النص أن ابن رشيق يحفز الشعراء على النظر في شعرهمء 
كما فرق ابن رشيق بين أنواع الشعر بحسب منزلتها من الطبع والصنعة» فجعل 
منها الشعر المطبوعء والشعر المصنوع والشعر المتكلف أو شعر التصنيع» وحدد 
شعراء كل من الصنعة والتصنيع.» فمن شعراء الصنعة امرؤ القيس.» وزهير 
والنابغة» وطفيل الغنوي7)» والحطيئة والبحتري» ومن شعراء التصنيع مسلم بن 
الوليدء وأبو تمام وابن المعتز وغيرهم وقارن بين شعراء التصنيع مبينا تفاوت 
مراتبهم فيه مثلما فعل مع مسلم بن الوليد وأبي تمام. 
ونستنتج من كل ما سبق أن ابن رشيق أراد أن يضع حداً يفصل فيه بين شعر 
الصنعة وشعر التكلف. ويتضح هذا أكثر من خلال نماذجه الشعرية وتطبيقاته 
العملية في مصنفة"أنموذج الزمان في شعراء القيروان" إذ فرق بين الشعراء تبعا 
لتفاوت حظوظهم من الطبع والصنعة فجعل منهم شعراء مطبوعين و شعراء 
مصنعين و شعراء متكلفين» وقد أطلق أحكامه عليهم وفق توجهاتهم الشعرية في 


صناعة الشعر : 


1 - ابن رشيق» "العمدة " ج1» ص .131 

2 هو طذيل بن عوف بن كءعءب من بذني غذي من قيس عيلان وهوشاعر جاهلي فحل وهو أورصف العرب للذخيل وربما 
سمي طذيل لكذرة وصفه للذخيل ويسمى أيضا المجبر بتشديد الباء لتحسينه شعره مات بعد مقتل هلام بن سنان ) كامل 
سليمان الجبوري معجم الشعراء من العصر الجاهلي حدتى 2م" ط1ء دار الكتب العلمية» لبذان» بيروت» 3)م). 
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أ - شعر الطبع : قد ذكر ابن رشيق في أنموذجه مجموعة من الشعراءء 

الذي توصل بعد النقد والتحليل لأشعارهم أنهم شعراء مطبوعينء قلما نجد الصنعة 

في شعرهمء ومن بين الشعراء الذين تحدث عنهم: 

- أبو اسماعيل الكاتب : حيث يرى أن شعره مطبوعء وصافي فيقول : « 

صافي مزاج الطبع على أسلوب واحد ... ». قال من أبيات له في ذم البخل ومدح 

البذل: 

قل للبخيل : وإن أَصَبَئت ذا سعة ‏ لأذت بالبُذل في ديق وإفلال »1) 
ويقول عن الشاعر الرقيق : « هو شاعر سهل الكلام محكمه. لطيف الطبع 

قويه.... ومن شعره جوابا عن أبيات كتبها إليه عمار بن جميل وقد انقطع عن 


مجالس الشراب :[مجزوء الوافر] 


قريضٌ كابتسام الرو ض جَمَشَهُ سيم صبًا 
كعقدٍ من جُمان الط ل منسظوم وما ذَقبا 
ومنشور كذ_ تر الك ر من أمتشسلاكه اتسيريا2) 


المعاني» سهل الطريق 0 


ومن شعره فى الغزل قوله: 


أدن إلى البدر كيما أراه و بّدري قد غاب في سدجفه 
و ليس عجيبًا و لا مذكرا حَذِينْ المشوق إلى إذفه1) 


وقد علق ابن رشيق على هذه الأبيات قائلا : « وهذا شعرا سلس غير شرس» 


عذب الظاهر» رطب المكاسر»ء سالم من التعسف والإكرا يشرب 


شغ ربا ويلصق بالقلوب حبا 0 


1 - ابن رشيقء " أنموذج الزمان في شعراء القيروان ". ص50. 
2 - المصدر ذفسه » ص 5 56-5. 

3 - المصدر نفسه؛» عص 378. 

4 - المصدر نفسه.ء ص 380. 

5 - المصدر نفسه » ص 380. 
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ب- شعر الصنعة: 

قد ذكر ابن رشيق ون مصنفه مجموعة من الشعراعء» الذي توصل بعد ذقده 
وتحليله لأشعارهم أنهم يطلبون الصنعة في شعرهم ومن بينهم الحصري الذي يقول 
عنه : « يحب المجانسة و المطابقة» ويرغب فى الاستعارة تشبها 52 تمام قن 


أشتغاز ‏ وتتبعا لأثاره» وعنده من الطبع, وعنده من الطبع ما لو أرسله غلئ سجيته 


لجرى جري الماء ورق رقة الهواء كقوله : 


ياهل بكيت كما بىكتت->) وؤرق الحمائم في الفصون 
هدَذت سدُديرًا والُبى26 2 للقطر رافعة الؤخفون 


فكأنها صتاغت على شجوي شجى تلك اللحون )١»‏ 

وقد ذكر ابن رشيق أن عبد الرزاق بن علي النحوي : « شاعر قادر يطلب 
الطباق والتجنيس طلبا شديدا بالتصريف وتبديل الحروف» ويستعمل القوافي 
العويصة؛ ويبعد المرامي تحلقا على المعاني ولا يكاد يهمل من التصنيع إلا ما 
أفلتة 3 

وغيرهم من الشعراء الذين ذكرهم ابن رشيق في الأنموذج والذين أجادوا في 
شعر الصنعة دون تكلف؛ إنما تأتي في شعرهم كزخرف لفظي يحمل معنى القصيدة 
ويقربه إلى الفهم. 
ج - شعر التكلف ( التصنيع) : 

وقف أوزدة> انق :ريق أيكنا في الأنموذج عدة شعراء ووصف شعرهم بالتكلف 
ومن بينهم : 
- الحروري الذنحوي الذي قال عنه ابن رشيق : « وفي شعره من القوة» والتصرف 
والتصنع هنا ليس في شعن .كيو همق أصحابنا مر 1316 
وقد أورد له بعض الأبيات الشعرية في المدح والنسيب والغزل» ومن جيد شعره 
2 من نسيب قصيدة : (الطويل). 
1 - ابن رشيقء " أنموذج الزمان في شعراء القيروان":» ص 76-47. 
2 - المصدر ذفسهء ص 155. 


3- المصدر ذفسه» ص 166. 
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ومن دُوذِها طودٌ من السّمر شامخ إلى الذجم أو بحر من البيض مداق 
وأسود لا تبدو به النار حال ك وبيداء لا تجتازها الريح سَملق 1) 
وامكةا اتفلضع إلى القوال أن اتن «رشيق وقف موقن وينظا عق هذه الفضية فلم 

يقدم الطبعة على الصنعةء ولا الصنعة على الطبعء وإنما توصل إلى أن العملية 
الإبداعية في الشعر تنطلق من الطبع والموهبة» ثم تنقح وتهذدب عن طريق الصنعة 
الخفيفة التي تبقى على رونق الشعرء وقوة الطبعء كما أن ابن رشيق لم يجعل 
الطبع حكرا على الشعراء القدماء من جاهليين و إسلاميين» كما أنه لم ينف عنهم 
معرفتهم بالصنعة والتهذيب كما أنه لم يقل أن الصنعة من ابتكار المولدين 
وحدهم وإنما هم زادوا فيها وجعلوها مطلبا في أشعارهم حتى و لو أدى ذلك إلى 
التكلف والتصنع . 

كما فرق ابن رشيق بين أنواع الشعر تبعا لتفاوت حظوظها من الطبع والصنعة» 
فجعل منها الشعر المطبوع والشعر المصنوعء والشعر المتكلف أو شعر التصنيعء 
وقد قارن بين شعراء التصنيع مبينا تفاوت مراتبهم فيه» وقد كانت شخصية ابن 
رشيق في تمييزه بين الشعراء شخصية ناقدة خبرت الشعر وأصدرت حكمها في 
الشعراء على بنية من الدراسة والتمرس بقرض الشعر والتصرف فيه» وبخاصة أن 
هناك ,من قال أخ الشعن +« لا ينقد إلآ تناهن ا +3 

وأخيرا يمكن القول أن الشعر الحق عند ابن رشيق هو الشعصر المطبوع 


والمصذوع في آن واحد. 


4 - قضية السدر 3 ستسعدديناة الشعر . سلس : 
تعد هذه القضية من أكثر القضايا استحوذا على اهتمام الأدباء 


والنقاد قديما وحديثاء وهي قضية قديمة في الفكر الإنساني» فقد عرفت عند اليونان 


والرومان منذ زمن بعيد(3)ءوقد عرفت أيضيا فى الأدب العربى منذ القديم» وول من 


تفطن إلى سر قات الشعر اء الجاهليين هو ابن سلام الجمحي و قد ساق إليها في 


1 - ابن رشيق» 5 أنموذج الزمان في شعراء القيروان"», ص 164. 

2 -حلمي مرزوق» " الذقد والدراسة الأدبية "ط1ء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 2 ه- 2 198م.ءص 
11. 

3- ينظر,» مصطفى هدارة» " مشكلة السرقات الشعرية", ص 4. 


1/9 


كتابه" طبقات فحول الشعراء'17)» وابن قتيبة أيضا تحدث عن هذه القضية» ولكن لم 
يفرد لها بابا مستقلا وابن المعتز أيضا تحدث عن هذه المشكلة وأشار إليها في 
كتابيه " طبقات الشعراء" و ' البديع", وابن طباطبا أيضا تعرض لهذه القضية في 
كتابه " عيار الشعر". والآمدي أيضا أفرد بحوثا كثيرة لهذه القضية» وعبد العزيز 


الجرجاني تحدث عن هذا الموضع في كتابه " الوساطة بين المتنبي وخصومة". 
بالإضافة إلى نقاد آخرين مشارقة ومغاربة حاولوا البحث في هذه القضية وكشف 
صورها المختلفة وبيان موقفهم منها. 
فما هو موقف ابن رشيق من هذه القضية ؟ 

0 قضيمسسة السدر فتنعيفينات عع سد ابل سن ل شيحهسسق : 

قد اهتم ابن رشيق بهذه القضية اهتماما بالغا فدرسها في مؤلفين من مؤلفاته 
هما : العمدة»ء وقراضة الذهب. حيث خصص لدراستها ثلاثة أبواب في كتابه الأول 
في حين أفرد لها كتابه الثاني بأكمله ومن الممكن القول أن ابن رشيق نهج في 
دراسته للسرقات منهجا استوعب فيه جميع الأفكار التي سبقته كما أضاف إليها 
نظرات خاصة ومبتكرة لها قيمتها النقدية وسندرس السرقات في كلا الكتابين لكي 
يتضح لنا موقف ابن رشيق من قضية السرقات وعلاقتها بالإبداع. 

ودراسة ابن رشيق لمسألة السرقات في كتابه العمدة جاءت في ثلاثة أبواب اثنان 
متهما يمكن. أن :تغتبن هما يمتاتحسة تمهيحنك: أو .فد خل لدواسة السرقاث 
وهما باب المخترع والبديع» وباب الاشتراك أما الباب الثالث فقد خصصه لدراسة 
السرقات دراسة مفصلة وهو باب السرقات وما شاكلها وقد عمد ابن رشيق في 
الباب الأول إلى الحديث عن المخترع؛ أي المعنى الجديد الذي لم يسبق إليه 
أحة اكع ولقة فل الشمقوك السرم الست 

سموات إليها بَعْدَمَا نام لها سمو حَبَاب الماء حالا على حال©) 

فامرؤ القيس حسب ابن رشيق له اختراعات كثيرة بل هو أول الناس اختراعا في 
)01( 


1 - ينظر,» ابن سلام الجمحي» ِ طبقات فحول الشعراء", ص 48. 


2 - ديوان امرئ القيسء ص136. 
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ومن الاختراع أيضا قول طرفة في وصف السفينة في حربها: 


و 


شق حَبَاب الماء دَيزُومُها بها كما قرتم التراب المُقَايَل باليّد3) 
و الشهرراع سان الزنا ايكذ هون زه | الاتيهدة. انق رفك اضوقة مادام لاعن سيق 2 
معنى جديد لم يسبقه إليه أكد, 
أما التوليد كما سبق الذكر هو استخراج معنى من معنى آخر أي إقتداء الشاعر 
بغيره ويرى ابن رشيق انه لا يعد سرقة إذا كان ليس آخذا على وجهه.37). ومن 
صوره قول جرير يصف الخيل : 
يَخْرْجن من مماتطير الدقع دَاميّة ‏ كَأن آذاتها أطراف أقلام4) 
فقال عدي بن الرقاع يصف قرن الغزال : 
زجي أغن كأنَ إبرة راقه قَلَمٌ أصاب من الدّواة مدادها؟) 
وقد علق عليه بقوله : « فولد بعد ذكر القلم إصابته مداد الدواة بمسا 


)9 


يقتضيه المعنى إذ كان القرن أسود » 
وقال العماني الراجز بين يدى الرشيد يصف الفرس : 

تخهيال دنه [11 تش دوافت:. ,لننانياحنة أن :لحتنا شرت 
ونلاحظ أنه ولد بذكر التحريف في القلم وهو زيادة صفة 27 وغيرها من 


الأمثلة التي ذكرها ابن رشيق عن التوليد ويرى أن أكثر المولدين اختراعا وتوليدا 
أبو تمام وابن الرومي. 

وأما الباب الثاني الذي يعتبر مدخلاء ومحورا لدراسة السرقات عند ابن رشيق 
هو باب الاشتراك وقد ذكر أن الاشتراك نوعان: اشتراك في اللفظ واشتراك في 


المعنى» فأما الاشتراك في اللفظ فهو ثلاثة أنواع : 


1 - ابن رشيقء " العمدة ".» ص 262. 
2 -ديوان طرفة بن العبدء دار صادرء بويروتء» ص 20. 
3 - ابن رشيقء "العمدة" ج21» ص 260. 
4 - ينظرء المرجع نذفسه.» ص 264. 
5 - المصدر نفسهء ص 264. 
6 - المصدر نفسهء ص 264. 
7 - المصدر نفسه» ص 264. 
8 - المصدر نفسهء ص 264. 
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النوع الأول أن يكون اللفظان راجعين إلى حد واحد ومأخوذين من حد واحد 

وهذا يعتبره ابن رشيق اشتراك محمودء أما النوع الثاني أن يكون اللفظ يحتمل 

تأويلين أحدهما يلائم المعنى الذي أنت فيه و الآخر لا يلائمه ولا دليل فيه على 
المراد كقول الفرزدق : 

وما مثله في الداس إلا مُمَدَكَا ‏ أب و أمه حب أبوه يُقاريُه!!) 

ويعلق ابن رشيق على هذا البيت بقوله : « فقوله حي يحتمل القبيلة» ويحتمل 

الواحد الحي و هذا الاشتراك مذموم قبيح »7)., أما الاشتراك المليح نجده في قول 


كدثير : 


تعئري لقد دَبَْت كل قَصيرة إلى وما دذرى بذاك القصادر 
عَدَيْت قصيرات الدجال وذم أردا ضار الخطا قدر" التسباع اليحاة ”6 
الدّحاة*3) 


فأنت ترى فطنته لما أحس بالاشتراك كيف نفاه» وأعرب عن معناه الذي نحا إليه. 
وأما النوع الثالث : ليس من هذا في شيء وهو سائر الألفاظ المتبذلة للتكلم 
بها له يسمى تناولها سرقة ولا تداولها اتباعا لأنها مشتركة لا احد من الناس أولى 


بها من الآخر فهى مباحة غير محظو رة» إلا أن تدخلها أو تصحبها فر ينة تحاث 


فيها المعنى7/)ء ومن ذلك قول الأبيرد اليربوعي يرثي أخاه : 


وقد دنث أستعفي الإله إذا تشتكى دن الأجر ذي ذيه وإن عظم الأجار”(5) 


وقول أكي ذواس في صفة الخمر . 
درى العينَ دسدْتّعفيك من لمعانها وتدسير حتى ما تقل جُذونها9) 


علق عليه" ابزومو اقيق وقوجللة احير فهو مرق | لمشكن ف |الذف وفك يبر 3 


1 - ابن رشيقء "العمدة",ج2:» ص 96. 

2 - المصدر نذفسه.ء ص 96. 

3- المصدر نفسه)» ج2» 96. 

4 - المصدر نفسه.ء ص 97-96. 

5 - المصدر ذفسهء ص 98. 

6 - ديوان أبي نواسء» حققه سليم خليل قهوجيء دار الجيل» بيروت؛: 2003م2» ص 920 
» ص8 9. 


7 -ادجن رشيق» " العمدة 
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وبعد أن تناول ابن رشيق الاشتراك في اللفظ ودرسهء انتقل وتحدث عن الاشتراك 
في المعاني وهو عنده أيضا نوعان : 
أو نينا ين أن مشذر لك المعتياق: ل كفكلفه الغدان ‏ عقيبا: فيقاغة 'النفظ اق 
وهذا النوع من الاشتراك يستحسنه ابن رشيق ومثل له بقول امرئ القيس : 

بكر المُقَانَاة البَيَاض بصافرة غذاها ذَمِير المّاء غَيْرَ محلل2) 
وقول غيلان ذي الرمة: 

نَجْلآء في بَرَج صفرآء في دَعسج كآنه ؤطئة كذ سيا دهي 

قد علق ابن رشيق بقوله : « فوصف جميعا لونا بعينه : فشبهه الأول بلون 

بيضة النعام وشبهه الثاني بلون الفضة قد خالطها الذهب يسيرا ولذلك قال : " قد 
ا 

وأما النوع الثاني فهو عنده على ضربين : « أحدهما ما يوجد في الطباع من 
تشبيه الجاهل بالثور والحمار والحسن بالشمس والقمرء والشجاع بالأسد ... لان 
الناس كلهم - الفصيحء والأعجمء والناطق والأبكم - فيه سواء؛ لأن نجده مركبا في 


ي 


عليه" الشهو اه اكوا يعن 'إرل تهون قوالهم فين تصوفة :الخد "كالوروة “حو فى انفد" 
كالغصن " دك 
هذا النوع كان في الحقيقة مخترعا ثم تساوى الناس فيه» إلى أن يولد احد من 


الشعر اء فيه زيادة أو يخصه بقر ينة» عندئذ يستحق الانفر اد به على باقى 


التعر ا 


ويتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق قسم الاشتراك إلى نوعين اشتراك 


ألفاظ واشتراك معاني وجعل النوع الأول في ثلاثة أنماطء أما الثاني في نمطين وقد 


1 - ابن رشيقء " العمدة ". ص98. 

2 -ديوان امرئ القيسء» ص 41. 

3 - ديوان ذي الرمة؛ شرحه 0 حسن سبج» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» 95م ص 12. 
4 - ابن رشيق»" العمدة" ج2.» ص 99-98., 

5 - المصدر نفسهء ص100. 

6 - المصدر نفسه.ء ص 100. 
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عد هذا الباب بمثابة تمهيد أو مدخل لدراسة السرقات الأدبية وما شاكلها دراسة 
وافية. 

وقد استهل ابن رشيق حديثه عن قضية السرقات بالإشارة إلى طبيعة هذه القضية 
حيث صرح انه موضوع واسع جدا ولا يستطيع احد من الشعراء أن يدعي السلامة 
منه؛ لان السرقة فيها أشياء غامضة لا يستطيع كشفها إلا البصير الحاذق بصناعة 
الشعر ونقده كما فيها الواضح الذي لا يخفى على الجاهل المغفل.!!) 

وقد عرض ابن رشيق آراء سابقيه» فهو لا يصدر رأيه إلا بعد تفحص وجهات 

نظرهم مع مراعاة أذواقهم». وقد تراوح تقييمه لهذه الآراء بين الثناء وإكمال النقص 
وإبراز العيب. 

وأما الثناء فقد كان من نصيب الجرجاني فقد أعجب ابن رشيق بريه فهو 
عنده « أصح مذهبا و أكثر تحقيقا من كثير ممن نظر في هذا الشأن »“.2) 

وأما إتمام النقص فقد كان من نصيب الحاتمي الذي أخذ عليه ابن رشيق إسرافه 
68 


يي يبت حة معن ها لاصطر اف 


استخدام مصطلحات السرقة المتداخلة إلى 
والاجتلاب». والانتحال والإهتدام والإغارة» والمرافدة والاستلحاق» وقد أكمل ابن 
رشيق هذا النقصء. وقام بتحديد تلك المصطلحات والتفريق بينها والتأكيد ذلك 
بالأمثلة الواضحة مما يدل على دقته كناقد منهجي يدرك قيمة ووضوح المصطلح 
6 النقد . 

وقد وصف ابن رشيق المصطلحات التي أتى بها الحاتمي بأنها : « ألقاب 
محدثة ليس لها محصول إذا حققت ... وكلها قريب من القريب وقد استعمل بعضها 
في مكان بعض »3 


أمنا' أظهان العيف: فقد: كان من كصوب أبن وكيع. الذئ تحامل: على ١‏ البمكتد 
و إضهار ِ ن من ِ ن وذيع 5 ى بي 


فرأى ابن رشيق أنه بالغ في ذلك فقال : « فقد قدم صدر كتابه على أبي الطيب 


1 - ابن رشيق» " العمدة ", ص 280. 
2 - المصدر ذنفسه» ص 280. 
3- المصدر نفسه ء ص 280. 
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مقدمة لا يصح لأحد معها شعر إلا الصدر الأو ل إن سلم ذلك لهم و سمأه 'كتاب 
المنصف" مثل ما سمي اللذيع سليماء وما أبعد الإنصاف منه 1(.»4) 
وقوعهاء كما نقل عذه رأيه الخاص بضرورة توسط الشعراء في الإفادة من معاني 
السابقين فلا يبالغوا في نقلها لأن ذلك دليل على العجزء ولا يبالغوا في تركهاء لأن 
ذلك ولي على الحو 0 

وقد عمل ابن رشيق على أبراز أنواع السرقات وحاول تفسير المصطلحات 


المنبثقة عن مصطلح السرقة»ء فقسم السرقة إلى ثلاثة أقسام : 


© بسر قة اللفظ تمصت تع المعذ الاسالااس شه 
© سلس يرل قَة المعن نتى مع تغريريمر بعضص اللفظ. 


» سرقة تعتمد على تغيير بعض المعنى أو قلبه. 
ومن هذه الأنواع تتولد سلسلة من الاصطلاحات لأوجه السرقاتء: يسردها ابن 
رشيق في كتابه العمدة و يدعمها بالأمثلة والشواهد قصد شرحها وتفسيرها أكثر 
للمتلقي وفي ضوء هذه المعايير قسم ابن رشيق أنواع السرقات إلى ما يلي : 
1< الميت تنظ تسر اق # وقى أن معكبةه القناهز “تنمت من الشحعز 
فيصرفه إلى نفسه؛. ويقسم إلى قسمين : 
أ- الاجتلاب أو الاستلحاق : وهو اصطراف بيت على جهة المثل. 
ب - الانتحال : وهو أن يدعي الشاعر شعر غيره لنفسهء هذا إذا كان 
يقول الشعرء أما إذا كان لا يقول الشعر فهو مدع وغير منتحل ). 


وأما الاجتلاب فمثل له بقول النابغة الذبياني : 


وصهباء لا تخفى القذى وهو دونها تصفق في راووقها حين تقطب 
تمززتها والديك يدعو صباحده إذا ما بذو نعش دذو ١‏ فتصوبو الى 


1 - المصدر نفسهء ص 281. 
2 - ابن رشيق» "العمدة " ج2٠‏ 281. 
3 -المصدر نفسهء ص 282. 
4 - المصدر نفسهء ص 282. 
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فاستلحق البيت الأخير فقال : 


وإجانة ريا السسرور كأنتها إذا غمست فيها الزجاجة كوكب 


3 


إذا ما بئو نعش دزو ذتصوبو181) 


3 


تمززتها والديك يدعو صباحه 


وربما اجتلب الشاعر البيتين على الشريطة التي قدمتء فلا يكون في ذلك بأس كما 
قال قصو 125 الطورق-؛ 

صددت الكأس عنا أمّ عمرو وكان الكأسن :مكتصراة اليفينا 

وما شر الثلائة أمّ عمرو بصاحبك الذى لا تصبحينا 3) 
فاستلحقهما عمرو بن كلثومء. فهما في قصيدته. وكان عمرو بن العلاء وغيره لا 


يرون ذلك عيباء وقد يصنع المحدثون مثل هذا"). 


وهي. أن يضنع الشاعن بيت ويخترع معنا مليحا فياه من هو أعظم منه ذكرا 
وأكثر شهرة فيروى له دون قائله الحقيقي» فقد ضرب ابن رشيق 
مثالا للإغارة» بإغارة الفرزدق على بيت جميل : 
ترى الذاس مآ سدرنا يَسيرُون خلقنا وإن نذن أؤامَأتا إلى الذاس وقَذوا 59) 
فقال 'الفرؤدق -: «متى كان الماك “فن- بدئ: :عذرة * إنما “هو 'في: مض .وأنا 
شاعرهاءفغلب الفرزدق على البيت» ولم يتركه جميل ولا أسقطه من شعره »9) . 
وقال ابن رشيق أن هناك من يرى أن الإغارة هي أخذ اللف_ظ 
كله. والمعنى أيضاء والسرقة هي أخذ نقص اللفظ أو بعض المعنى» سواء 
كان ذلك لمعاصر أو قديه.7) 


7 


1 - ابن رشيقء " العمدة". ج2 » ص 282. 

2 - هو عمرو ابن عدي ابن رقاش أخو جذيمة الأبرش 
3 - ابن رشيقء " العمدة"2» ج22 ص 283. 

4 - المصدر نفسه » ص283. 

5 - المصدر نفسهء ص 284. 

6 - ينظرء المصدر نفسهء» ص 285-284. 

7 - المصدر نفسهء ص 285. 
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هو أن يأخذ الشاعر بيتا من شاعر آخر عن طريق التهديدء فيدفعه إلى التخلي 
عنه مثلما فعل الفرزدق مع الشمردل اليربوعي في قوله : 
فما بَيْنَ من لم يُعط سَمْعا وطاعة << وبين تميم غير دز الحلاقم!!) 
فلما سمع الفرزدق هذا البيت هدد الشمردل بقوله : « والله لتدعنة أو لتدعنٌ 
عر'ضتك فقال له : خذه لا بارك الله لك فيه »©) . 

ومثلما فعل الفر زدق مع الشمردل فعل مع ذي الرمة حينما سمعه ينشد هذه 


الأبيات : 


أدين أعاذت بني تميمٌ ذسَاءها وَجُرّدت تجريد اليمانى من الغمد 
وَمّدّت بَضبدى الرْباب ومالك وعمرُو وسالت من ورائى بنذو مسدعد 
ومن آل يربوع زهاء كأنته دجى الذيل محمود النكاية والرفدة3ة) 


فقد هدده الفرزدق قائلا : « إياك و إياها لاتعودن إليهاء وأن أحق بها منكء قال : 
وا اأصون ا قبي اث انلها أبداً إلا ل 
3 - الم لل راف دة: 
وهي أن يعين الشاعر شاعرا آخر بأبيات يهديها لهء مثلما أعان جرير ذا 
الرمّة على هشام المرئىء حيث طلب منه الفرزدق أن ينشد له مقالا في هشام 


المرئى فأنشده قصيدته : 


ديت عيناك عن طذل بذززوى مَدَدَهُ الريح وامتنح القطارا 5) 
(5) 


فقال له الفرزدق ألا أعينك ؟ قال : بلى بأبي و أمي قال : قال له : 


يَعْدُ الناسبونَ إلى تمييم يدوك المجحة أريفة سانا 
يعدُون الربّاب وآل سعم2 وعمراً ثم حنظلة الخارا 
ويهلك بينها المرئئىً لغوا كما ألغيت فى الدّيّة الحوار!(!) 


1 - المصدر ذفسه.ء ص 285. 

2 - ابن رشيق»"العمدة",» ج 2.» ص 285 
3 - ديوان ذي الرمةء ص 70. 

4 - ابن رشيق»"العمدة", ج 2 » ص285. 
5 - المصدر ذفسه » ص286. 
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ولكن الفرزدق بعد أن أعان ذا الرمة» عاد وأعان هشام المرئى على ذي الرمة» 
فكلنه مكنا نهذ أن كان 53 :الريشة مستطيا علي 2 

5 - الإهت تيححححكدذاة أن “الاستححية هل اللمزقة قينا “نون 'البيكم أفى 
يأخذ الشاعر جزءا من بيت شعريء ويأتي بمعنى باقي البيت في لفظ المغاير. 
و قد مثل له ابن رشيق بقول النجاشي : 


وكنت كذى رجلين رج ل صحيحة ورجل رمت فيها يَدْ الحدثان2) 


وقد أخذ كثير شطره الأول واهتدم شطره الثاني حين قال : 


وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رّمَى فيها الزمان شلت4) 


6 د الذظرض 3و الملاحظة 1 
وهو تساوي المعنيين واختلاف اللفظ مع خفاء الأخذء. أو إذا تضاد المعنيان ودل 
أحدهما على الآخر ومثل له ابن رشيق بقول المهلهل: 


أنبضوا معجس القسىٌ وأبرققا كما توعد الفحول الفحولاً9) 


فقد نظر إليه كل من زهير» وأبى ذؤيب» فقال الأول : 


يطعنهم ما اردّمَّوا حتى إذا اطْءَدوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اءعْدَدَ613) 
وقال الثاني : 


ضت روب لهامات الرجال بسيفه إذا دن نجع بينهم و شريح7) 


7 - الإلم سم : هو توع من النظر أو تضاد المعنيين» أي كاك الشاعر 


بمعذى ضد معذى شاعر آخر و قد مثل له ابن ر شيق بقو ل أبى الشيص . 


٠ 


أجد الملامّة في هواك لذيذة دبا لذكرك فَلْيَدْمّني الذّومْ8) 


1 - ينظر,» المصدر نفسه » ص 286. 

2 - ينظر,» المصدر نفسه» ص 286. 

3 - ابن رشيقء " العمدة ".)ج2» ص287-286. 

4 - المصدر نفسه.ء ص 287. 

5 - ديوان المهلهل» تحدقيق محمد علي أسعد» ط1» دار الفكر العربي» بيروت» 0م ص 158 . 

6 - ديوان زهير بن أبي سلمى» ط2» اعتذى به وشرحه حمدو طماس» دار المعرفة؛ بيروت» لبنان» 2005م ص8 3. 
7 - ابن رشيق» " العمدة " ج2.ء ص 287. 

8 - المصدر نفسه.ء ص 287. 
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وقول أبي الطيب : 


أأدبة و أحب فيه مَلامَة ؟ إن المَلامّة فيه من أءعدًائه(!) 


8 - الاختلاس أو النقسل : وهو أن يأخذ الشاعر المعنى وينقله من 
الغرض الذي جاء ذيه إلى غرص آخر» كنقل المعنى مثلا من الغزل إلى المديح. 
وقد مثل له ابن رشيق بقول أبي نواس : 


ميك تَصَرَّر في القلوب مثاله فكأنة لم يذل منه مَكان2) 


وقد اختلسه من قول كذير: 
أريد لأنسى ذكرها ذكأذما تمل لي لوؤلى بكل سبيل3) 


9ت المفبسنو اوتبحضة نف أكذ وديية اللفط دوق "السك مدل لد مفون: كقذن + 


دقو ل مر ضدذا فما عدتذا وكيف يعو دك 08 لدسدخص مر يضً41) 
فقد وازن في القسم الآخر قول النابغة بني تغلب: 


بَذان ا لبذخال دك قلسد تعلميسن وكيطلسسف 


- 2 


5 و ٠.‏ هم )5( 
يعيب بخي_سل بخيلا 


ع 


0 - العكس : هو جعل مكان كل لفظة ضدها مثل قول ابن أبي قيس» 
ويروى لأبي حفص البصري وقد عكس قول حسان فقال : 

سود الوجوه لئيمة أَدْسَابهم فطس الأنوف من الطراز الآخر©) 
1 - الم وارردة : هي أن يتفق شاعران في معنى ويتواردان في اللفظ ولم 


يلتق أحد هما بالآخر و لم يسمع بشعر ه. 


1 - شرح ديوان أبي الطيب المتنبي» عبد الرحمن البرقوقي» ج1» ص129. 
2 - ديوان أبي نواسء ص 485. 

3 ديوان كثير بن عبد الرحمن الخزاعي» جمعه» وشرحه إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1م ص 108 
4 - ابن رشيقء " العمدة ")ج2٠‏ ص288. 

5 - المصدر نفسه.ء ص 288. 

6 - المصدر نفسه.ء ص 289. 
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وقد اود ابن رشيق رأي أنيخ عمرو بن العلاء فين المواردة حين قال : د« 
تلك عقول رجال توافت على ألسنتهاء وأورد كذلك قول المتنبى: الشعر جادة. 


وربما وقع الحافر على موضصع الحافر 17 


2 - الالتنقغ سالط والتلفيق : وهو أن يؤلف الشاعر بيتا شعريا من 
أبيات قد ركب بعضها من بعض» وقد مثل له ابن رشيق بقول يزيد بن الطترية : 
إذا ما رآنى مقبلا غ ض طرفه كأن شعاع الشمس دوني يقابله2) 


فأوله أخذه من قول جميل: 


٠ 


إذا ما رأوني طالعا من ثنيّة يقولون : من هذا؟ وقد عرفوني©) 
ووسطه أخذه من قول جرير : 


فض الطرف إنلك من ذميئسر فلا كعبًا بلفت ولا كلآبَ4) 
أماا عجر 4 فاكذ دمن “فقول عند :الطاف 0 


إذا أبصرتنى أعرضت عذى كأن شعاع الشمس من حولي دَدُور'9) 


3- كشسسف المعنى : وهو إظهار المعنى المأخوذ و إبرازه وقد مثل له بقول 
امرئ القيس: 
ذمدّش بأعراف الجياد أكفذا إذا نحن قمنا عن شواء مُضهب7) 


وقال عبدة بن الطليت57) بعده : 


دّمّة قمنا إلى جرد مُسَوَّمّة أعرافهن لأيدينا مناديي سل #8 


فقد كدف عبدة بن الطبيب المعنى و أبر زه. 
4- الشعسر المج سحت تكد وق :79 وهو أن يأخذ".«الشاعر ‏ أحذه المعائن 
فيشتهر به حتى يفوق شهر ة: صاحبه ومن ذلك قو ل عندترة العبسى ١‏ 


1 - المصدر ذفسه.ء ص 289. 

2 - ابن رشيقء " العمدة " )ج2: ص 289. 

3 - ديوان جميل بثينة» دار صادر » بيروت» 124. 
4 - ديوان جريرء ص 57. 

5 - هو عنترة بن عكبرة الطائيء وهي أمهء وأبوه الأخرس بن ثعلبة: فارس شاعر.(العمدة ص290) 
6 - ابن رشيقء " العمدة"2, ج2. ص 290. 

7- ديوان امرئ القيسء ص 78. 

8 - هو من عبشمس بن كعب بن سعد بن زيد مذّاة بن تميم» ويقال لعدّشمس 


قريش سعد" لجمالهم. 
9 - ابن رشيق» " العمدة", ص 290. 
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وإذا صّدوات فما أقَصرٌ عن ذدى وكما علمت ششدمائلى وتدرمى83) 


5 دَدَرُمى 00 
فقد اشتهر قوله هذا على الرغم من أنه أخذه من قول امرئ القيس : 
وشمائلي ما قد علمت وما نبحت كلابك طارقًا مثلي2) 
هذه المصطلحات التي نعت بها ابن رشيق أنواع السرقات وأغلبها نجدها في 
مصنفات المتقدمين» إلا أن ابن رشيق جمعها وتميز عنهم بتحديد معانيها.2) 
وبعد أن انتهى ابن شيق من تحديد أنواع السرقات وتبيي ان معانيها 
وتدعيمها بأمثلة:؛ تحدث عن المواضع التي يحسن فيها الأخذ حتى يصبح الآخذ 
أحق بما أخذه من صاحبه الأصلي إذا أجاد في أخذ المعنى» وقد حدد ابن رشيق 
هذه المواضع بقوله :4) 
أ- اختصار المعنى إذا كان طويلا. 
ب - بسطله إذا كان كزا. 
ج - تبيينه إذا كان غامضا. 
د - أن يختار له حسن الكلام إن كان سفسافا. 
ه - أن يختار له رشيق الوزن إن كان جافيا. 
وجك# ضير يميية عتيعبين وبكييسييةه البض وجة آخل: 
فإذا تحققت هذه الأشياء في الشعر المأخوذ كان الإتباع حسنء» ويصبح الآخذ أولى 
بالمعنى» وقد مثل لذلك بقول أبي نواس : 
أقول لناقتي إذ بُلغتني ‏ لقد أصبّحت مني باليمين 
فلم أَجْهلك للغربان دحللا ولاقلت أشرقي بدم الوتين7) 
وقد كرر المعنى نفسه في قوله : 
وإذا المَطي بنا بَلغن مُدَمدا فظهوردنَ على الرجال حرام 
1 - ديوان عنترة بن شدادء مطبعة الآداب لصاحبها أمين الخوريء» بيروت»: 1893م ص 82. 
2 - ديوان امرئ القيسء» ص 144. 
3 - ينظر العمدة.» ج22٠‏ ص 282. 
4 - يذظر العمدة» ج2» ص291. 


5 - ديوان أبي نواس.ء ص 912. 
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قرّبننا من خير من وطئ الحَصَى فلهًا علينا درامّة وَذمَاة0) 


وأصل هذا المعنى حسب ابن رشيق مأخوذ من قول الشماخ : 


إذا بَلذتنى وَدمْلت رذلى عَرَابَة فاشرقي بدم الوتين23) 


ويعلق عليه ابن رشيق بقوله : « أجاد فيه المتتبع على المبتدع »7), فالمتتبع إذا 
أخذ المعنى من المبتدع وأجاد فيه يصبح أولى بالمعنى . 

وقد ذكر أيضا ابن رشيق أن الشاعر المتتبع قد يتساوى مع الشاعر المبتدع 
وبالتالي لا يكون له الفضل إلا في حسن الاقتداء» ومثل لهذا النوع من الأخذ بقول 


عبدة بن الطيب : 


ذمَا كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بُذيان قوم تهدمتا4) 


فو أنها نفس دَمُوت جميعة لكنها نفس تساقط أنفسًا(5) 


٠. 


أما قبح الأخذ عنده فهو أن « يعمل الشاعر معنى رديا مستهجنا ثم يأتي من 


بعده فيتبعه فيه على رداءته ا" وقد مثل لهذا النوع بقول أبى تمام : 


.وى 


باشرات أسياب الؤِدى بمدائح ظدريف نادو ات الطدو ف ع 1 
طبو لا7) 
فقال أبو الطيب : 


إذا كان بعض الناس سيذا ذذولة ففي الدّاس بُوقات لها وطبُول 38) 


و 


وطبُول 8) 


وتعلق: غلنة ابن واشيق' يقوله :4 فسوق" اللففلة لكلا تفوقه: 1204 


1 - المرجع ذنفسه» ص 773. 

2 - ديوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاذني» شرحه أحمد دن الأمين الشذقيطي» مطبعة السعادة » مصرء؛ 1327ه»ء 
2 

3 - ينظر » ابن رشيق» " العمدة "»ج2» ص1 29. 

4 - ينظر » ابن رشيق» " العمدة " ج22 ص 291. 

5 - ديوان امرئ القيسء» ص 112. 

6 - ابن رشيق» " العمدة", ص 291 

7- المصدر ذنفسهء» ص 291. 

8- شرح ديوان أفي الطيب المتذبي» عبد الرحمن البرقوقي» ج3عدار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 6م ص 
20053 

9 - ابن رشيق» " العمدة", ص 292. 
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ولكن السرقة القبيحة ليست هذه التي قررها ابن رشيق؛ لأن السرقة القبيحة قد 
تكون في مسخ المعاني أو الألفاظ أو الأساليب التي يتناولها الشاعر ممن قبله وهذا 
رأي أغلب النقاد.!!) 

وبعد أن بين ابن رشيق ضروب الأخذ من حيث الحسن والقبح أشار كذلك إلى ما 


يعد سرقاء وليس بسرق مذل اشتر اك اللفظ المتعارف». ومدل لهذا الذوع بقول عندترة: 


وذول قد ذلفت لها كنل غليهفا الأستننة تهتضر” اهتضار[2) 
اهتصار|2) 


وقول عمرو بن معدى كرب : 
وذخيل قد دلفت لها بذيل تديّة بينهم ضراب وجيع31) 


وقول الخنساء ترثى أخاها صخرا : 


. 


وخيل قد دلفت لها بخيل ذدّارت بين دبْشيْعوا رَحاهًا4) 

وهذا النوع حسب ابن رشيق كثير في الشعرء ويعد نوعا من الاشتراك في 
اللفظ. 

كما تحدث ابن رشيق عن أولوية شاعر دون شاعر بمعنى معين فيقول 
« وكانوا يقضون في السرقات أن الشاعرين إذا ركبا معنى كان أولاهما به أقدمهما 
موتاء وأعلاهما سناء فإن جمعهما عصر واحد كان ملحقا بأولاهما بالإحسان» وإن 
كانا في مرتبة واحدة روي لهما جميعا »(). 

ونستشف من هذا النص أن ابن رشيق حاول أن يبين الطريقة المثلى التي 
يتبعها الناقد لكي يتمكن من معرفة الأصل الصحيح للمعنى وإلحاقه بصاحبهء فيرى 
أنه إذا احتار الناقد في إلحاق المعنى لأحد الشاعرين فعليه أن يحدد من هو أكبر 
سنا أو أقدم موتاء وإذا كانا من عصر واحد فينسبه للأكثر شهرة وأبعد ذكراء فإن 


1 - ينظرء هدارةء " مشكلة السرقات". ص 102. 
2 - ديوان عنترة بن شداد.» ص 7. 

3 - ابن رشيقء " العمدة". ص 292. 

4 - ديوان الخنساء.ء ص 116. 

5 - ابن رشيقء " العمدة"2» ص 292. 
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عماة اافنم ان أولكندق متوة الخو دنيق: القبر قاف كله نمق احدياة وطن على النكرن 
وحل الشعرء ولكن هذا النوع من السرقات قد تنبه إليه بعض النقاد قبل ابن رشيق» 
فالمبرد ذكر أن أبياتا لأبي العتاهية» وقال أنه نقل معانيها من الأقوال المأثورة 
لحكماء اليؤفات»+ كما 
اهتم به ابن طباطبا في كتابه " عيار الشعر". ولكن مع دخول مشكلة السرقات في 
دائرة البلاغة بدأ البلاغيون يهتمون بهذا النوع من السرقات اهتماما بالغاء فأبو 
هلال العسكري جعله مثالا لفطنة الشاعر أما العميدي فله كتاب خاص بهذا النوع 
المجوهوو يك الإرقياف إلى عل المميحستظوة: بواالوةاية إلى تفط لفقا 10 

وابن رشيق كغيره من النقاد اهتم بهذا النوع وتناوله في كتابه " العمدة " 
وكنوية له عذة أمكلة معنة كوطسيهه متها :قوق تاذيته 7الأسكيدن © يذروكنا البلك 
بسكونه", فتناوله أبو العتاهية فقال : 

قَد لَعَمْري حكيت لي غصّص المَّذؤ' ت وحركتنذي لها وسكذةًا3) 

وقال أرساطاطاليس " قد كان هذا الشخص واعظا بليغاء وما وعظ بكلامه عظة قط 


أبلغ من موعظته بسكونه " وقال أيضا أبو العتاهية في ذلك : 

وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أواعظ منك دَيّا4) 
أما عن حل المنظوم فقد مثل له بقول عدي بن الرقاع العاملي : 

صلى الإله على امرئ ودّعدة وأَدَمّ ذِدْمَتَهُ عليه وزادهالآ) 
حل بقولهم " وأتم نعمته عليك ". 


المجرى لم يكن على سارقه جناح عند الحذاق» وفي أقل ما جئت به منه كفاية ».©) 


(6) 


. 4 


1 - ينظرء مصطفى هدارة» " مشكلة السرقات". ص 102. 
2 - ينظرء ابن رشيقء "العمدة", ج2: ص 294-293. 
3 - ديوانء أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة والذشرء بيروت؛: 1986م:» ص 105. 
4 - المرجع نفسه2ء ص 492. 
5 - ابن رشيقء " العمدة ". ص 294. 
6 - المصدر نفسهء ص 293 - 294. 
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ويتضح من كلام ابن رشيق أن الشاعر بإمكانه أن يحول الكلام المنثور إلى شعر 
وكذلك الشعر إلى نثرء وهذا لا يأخذ صاحبه. 
إن ابن رشيق أثناء دراسته لهذه القضية حاول أن يوضحها قدر الإمكان» 
ويتضح ذلك من خلال تقديمه لأهم الآراء والملاحظات التي قيلت حولهاء ولكن هذا 
لم يلغ جانب الاجتهاد عنده وإعمال الذوق الفنيء فهو قد احتفظ بشخصيته وذلك 
بتدخله بالنقد والتقويم في كثير مما نقله عن السابقين» ويبدو ذلك واضحا جليا في 
دراسته» وقد عرض ابن رشيق لأنواع السرقات المختلفة وذكر ما يدخله النقاد فيها 
وهو ليس منها كما حدد مواضع الأخذ الحسنء وبين مواضع الأخذ القبيح» وذكر أن 
أكل "البو فاقيا كان ف نعلي المستون دل اللطرين 
أما منهجه في دراسة السرقات كان منهجا مستوعبا لجميع الأفكار التي سبقته؛ 
أي يعتمد على النقل والروايةء وأحيانا أخرى على الحاسة والذوق فهو يجتهد في 
إيراد رأيه معتمدا على ذوقه الفني وحسه المرهف. 
وإذا كان ابن رشيق قد خص بعض أبواب عمدته لقضية السرقات الشعرية» فإنه 
عاد وأفرد لها رسالة بأكملها من أجل دراستهاء وقد سماها " قراضة الذهب في نقد 
أشعار العرب". وقد كان الباعث على تأليف هذه الرسالة الرد على من اتهمه 


بالسرقة قم قوله: 


إذا ضربت فيه الطبُئول تتابعت به عذبُ يَحكي ارتعاد الأصابع 
تجاب ذواح بات يندب شجْوة وأيدي ثكالى ذوجئت بالفواجع!!) 


فقّد اتهم بسر قة المعذنى من ذو ل عيد الكر يم النهشلي : 


قد ضاع فيه الغمام أَدْمُعَه ذرًا ورواه جَدول غم سر”' 
تجيش فيه كأنما رعشت إليك منه أنذامل عشر”*2) 


وأما مذهبه النقدي في هذه الرسالة مذهب تخطى الآراء الكلاسيكية كما عرف 


عذد ابن سلام» والآمدى والجرجانى والعسكري وغيرهم» فابن رشيق خرج من النقد 


1 - ابن رشيق» قراضة الذهب في ذقّد أشعار العرب", تحقيق مذيف موسىءط1» دار الفكر اللبناني» 1م 3- 
14 . 
2 - المصدر نفسه» ص 13. 
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القديم ومفاهيمه إلى مفهوم الخلق الشعريء إذ حرص على إيراد الشواهد وتمييزها 
ومقارنتها وموازنتها ليوضح مواطن الإبداع أصالة وأخذا وتأثراء وقد تم هذا بفضل 
حسه اللغوي وشاعريته وثقافته الشعرية الموسوعية2ء وهناك من صرح بأن 
موضوعها إنما هو النظر في الخلق الشعريء وتطوره ونقده أشعار العرب في 
فطاق .هذ كلق و ةا 
وقد كتب هذه الرسالة ليحدد المقصود بالسرقة في الشعرء وقد حصر السرقات في 
الأنواع البديعية بقوله: « السرقة إنما تقع في البديع النادر والخارج من العادة 
وذلك في العبارات التي هي الألفاظ »7) وقد مثل له بقول أبي عبادة البحتري : 
ديلت جمائله القديعة ردلة من عهد عاد عَضَّة لم تذَيّْل!3) 
فقال ابن المعتز متبعا له وآخذا منه: 
تحر ون كل 'اخطارة عاليققة ما في القُوب رسوب4) 

فابن رشيق يوضح أن هذا المعنى أبدعه البحتري وجاء ابن المعتز وأخذه. 
وإذا كانت السرقة عند ابن رشيق تقع في البديع» فإنها تكون في المطابقة والتجذيس 
أفضح من غيرها؛ لأن القول فيهما لا يتسع اتساعه في الاستعارة والتشبيه» ويرى 
أن قول امرئ القيس في المطابقة : " مكر مفر مقبل ومدبر معا ". لا يتناوله أحد 
بهذه الصيغة إلا وافتضح.5) 

ويمضي ابن رشيق إلى ذكر أنواع السرقات في البديع مثل : الإيغال والتتبيع 
والمبالغة والتتميم والالتفات» ويرى أن امرأ القيس إمام الشعراء في السبق إلى هذه 
المعاني البديعية ثم تبعه بقية الشعراء بعد ذلكء, وقد علل تقديمه لامرئ القيس على 
سائر الشعراء بقوله : « وأنا أقتصر من جميع الشعراء في أكثر ما أوردهُ على 


امرئ القيس لأنه المقدم لا محالة» وإن وقع في ذلك بعض الخلاف فالمميز الحاذق 


1 - المصدر ذفسهء» ص 07. 
2 - المصدر نفسه.ء ص 21. 
3 - ديوان البحتري.ءج2:ء ص 318. 
4 - ابن رشيقء " قراضة الذهب". ص 21. 
5 - ابن رشيقء " قراضة الذهب". ص 29. 
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بطرق البلاغة يجد لكلامه من الفضيلة في نفسه ما لا يجد لغيره من كلام الشعراء 
واالحضك :و التفشسن دون اكه مكلؤلة ودوكها ل لشعفلق نا سد الاو قاو ا 
وقد بدأ موضوع السرقات في البديع بدراسة السرقة في الاستعارة» وقد مثل لهذا 

النوع بقول امرئ القيس :2) 

00 د قي د الأو ابد هويكغ تل 
قله كلق ات كنذا ؟ ليق قن 4 :15 وو 1 هن لوال مزل اقول ون لوف كن الخنيقها زر المدففية 
فاتبعه الناس »37) وقد قال بعضهم : 

قي د الأو ابد في الره ان واد 

ويرى ابن رشيق أن صاحب هذا البيت إنما زاد زيادة كانت بالنقص أشبه؛ لأن 
الرهان لا يقيدء وإن استعير لها ذلك فبعيد. 
وقال أيضا ابن المعتز : 

كتمشسحتاة محا بدحتحسن محهةه يطلب س4 
ويعلق عليه ابن رشيق بقوله : « وإن كان غاية لكون القيد ألزم ليد المطلوب». 
وقناافية حصن 0 


وقال أيضا فق الطيب وهو خاتم الفحول من المولدين : 


أج تحسبسل. ل كليم هه :وزيفتسة النر بان 
ونلاحظ أنه أتى « بالمع نى في غير الافظ وزاد زيادة جسيدة وإن لم 


يبلغ صاحب الاختراع »0 
وكقول امروعة القيينفى ونفة الليل: .+ 
فقلت له لما تَمَطَى بصلبه وأردف أغجاذا وناء يدلكل 6©) 


فاستعار لليل صلبا وأعجازاء وجعله كالجمل البارك» وقد أخذه زهير بقوله : 


1 - المصدر ذفسهء ص 21. 

2 - ديوان امرئ القيس» ص16. 

3 - ابن رشيق» " قراضة الذهب",» ص22. 
4 - ابن رشيق» ؟ قراضة الذهب ء ص 22. 
5- المصدر ذفسه.ء ص 22. 

6 - ديوان امرئ القيسء ص 48. 
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.و 


وتحبيجراى اتعنواس” الفامستحن و12 
وقد قيل أن هذا من محاسن زهير المشهورة ومفاخره المعدودة غير أن مخترع 
المغةي هو اموة الفنين: 3 
ويتضح من هذه الأمثلة أن ابن رشيق يقر بأسبقية امرئ القيس في ابتداع هذه 
الاستعارات»: وتداولها الشعراء من بعدهء ويرى أيضا أن الزيادة في المعنى لا بد 
أن تكون زيادة مفيدة» وإلا كانت نقصا وعيبا على صاحبهاء ويتضح ذلك حينما مدح 
المتنبي لأن زيادته جاءت في صيانغة مختلفة؛ إلا أنه لم يبلغ 
مبلغ امرئ القيس على الرغم من إجادتهء» وعلى هذا النهج يسير ابن 
رشيق في ذكر أنواع السرقات البديعية كالمبالغة التي مثل لها بعدة أمثلة ومن بينها 
قول امرئ القيس يصف حلي امرأة : 
كَأنّ على لبّاتها جَمْرَ مُصطل أصاب غضا جزلا ودف بأجؤزال 3) 
ومن خلال هذا البيت الشعري نلاحظ أن الشاعر ذكر الجمر ثم شبه به الحلي» ثم 
جعله غضا وهو أبقى» ثم جعله جمرا جزلا ليكون أشد لوقوده ولنوره» وإن كان 
أرااذ يه الكثرة "من قوله * عطاءع حال " فقد- جعلة مكتانا لأن“من وحد: شيكا كنينا 
اختار أفضله ثم جعله مكفوفا بالإجزال زيادة في المبالغة» أما قوله : ' جمر 
ماضسطلل: " لأنة عنما يقلح الحمن نظن ,خمرقه: أككل ا 
وقد أخذ هذا المعنى النابغة فقال : 
يُضيء الحلي في اللبّات منها كمثل الجمر بُدّدَ في الظلام 3) 
فالنابغة أجاد في أخذ هذه المبالغة». إلا أنه دون امرئ القيس لما في مبالغته 


مه ليون 9 


1 - ديوان زهير بن أي سلمىء» ص 51. 

2 - ينظر ابن رشيق» 5 قراضة الذهب", ص 223. 
3 - ديوان امرئ القيسء» ص 136. 

4 - ينظر,» ابن رشيق» " قراضة الذهب ء ص 30. 
5 - ديوان النابغة الذبياني»ء ص 109. 

6 - ابن رشيقء» " قراضة الذهب "2 ص 109. 
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أما التتميم وقد عرفه ابن رشيق بقوله : دج وهو أو يحاول الشاعر معذى » فلا 
يدع شيئا يتم به حسنه إلا أورده وأتى به إما بمبالغة وإما احتياطا 


واحتراسا من التقصير »!)؛ وقد مثل لهذا النوع بعدة أمثلة منها قول امرئ القيس : 
2( 


٠‏ اله 


إذا ركبوا الخيل واستلأموا ترقت الأرض واليوم 8 


و قد علق عليه ابن اط شيق بقو له : < فقو له اليو م سر من تتميم المعنى 


دقو قورع فها عو نالحد واس الام ففان طرف 


. 5 


ذفستقى ديَارَكَ غير مُفسِدِ ها صواب الربويع وديمّة تمي4) 


فقوله " غير مفسدها " تتميم للمعنى واحتراس للديار من الفساد بكثرة المطرء 
ويذكر ابن رشيق ان التتميم يكون في أضعاف البيت.5) 

أما الإيغال فقد عرفه ابن رشيق بقوله : « فهو ضرب من المبالغة إلا أنه 
يكون في القوافي خاصة لا يعدوها 6 تعد “امود القن أو .من" انتححكن - هذا 
النوع» ومثل ذلك قوله : 


كأن عَيُونَ الوادش دول ذبادنا وأَرْحإذا الجزّع الذي لم يُذَوَبِ7) 


ويرى ابن رشيق أن زهير تناول هذا المعنى فقال : 


3 


كأن ذتات العن في كل منزل ذزّلن به حب الفذى لم وُحدطم 3 
وقد علق عليه ابن رشيق بفو له : « فأو غل 1 التشبيه إيغالا بتشبيه ما يتنائر 


من فتات الأرجوان بحب الفنى الذي لم يحطمء لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن فإذا 


1 - ابن رشيقء " العمدة "ج2: ص50. 

2 - ديوان امرئ القيسء ص 105. 

3 - ابن رشيقء " قراضة الذهب ". ص 31-30. 
4 - المصدر نفسه.ء ص 30. 

5 - ابن رشيق» " قراضة الذهب ء ص 31. 

6 - ابن رشيق " العمدة ")» ص 57. 

7- ديوان امرئ القيسء ص 78. 

8 - ديوان زهير بن أبي سلمىء ص 66. 


159 


1 1 ادم ان 
ويرى ابن رشيق أن 


لم يحطم لم يظهر ذيه بياض البدة و كان خالص الحمر 5 » 
هذا الذو 5 مخصو ص بالقافية. 


أما الالتفات فيرى ابن رشيق أن أول من أشار إلى هذا النوع هو امرؤ القيس : 


مجاورة بني شمجى بن جسرام هَوانا ما أتيح من الهووان 
ويَمْنذها بلسو شمجى بن جرم مَعيزهُم دذاذك ذا الدذنان2) 
الدذان 2) 


فقوله " ما أتيح من الهوانء» وقوله حنانك ذا الحنان " التفات أي رحمتك يا ذا 
ايفين 0 


وقد اقتدى به الناس فقال جرير : 


أدنسى إذا دتودّعذا سدُليمسي بفراع بشامة سدقي البشاء4) 
البشاء4) 


فالشاعر بينما هو يذكر الوداع التقت إلى البشام فاستسقى له.59) 

أما" المقالعة» فيوى امن رمق أن صرويها كفو 5" القادع.- مكتلفوة ««فشييصاةء 
منهم من يحبذهاء ويراها الغاية القصوى في الجودة»ء ومنهم من لا يحبذهاء 
ويرى أنها تحيل المعنى»: وتجعله غامضا على المتلقي؛ لأنه ينبغي أن يكون من أهم 
أغراض الشاعر والمتكلم أيضا الإبانة والإفصاح وتقريب المعنى إلى السامع؛ لأن 
اواك" تنا ذف انتم النجاق بو "لياه 9 


وقد مثل ابن رشيق لهذا النوع من السرقة البديعية بقول امرئ القيس 8 


تذوّرتها من أذرعات ودارها بيثرب أدذى دارها نظرٌ عال7) 


عال7) 


1 - ابن رشيق» " العمدة", ص 57. 
2 - ديوان امرئ القيسء ص 161. 
3 - ينظر,» ابن رشيق» 5 قراضة الذهب 


",اص 39. 
4 - ديوان جرويرء ص 377. 

5- ينظر» ابن رشيق» " قراضة الذهب", ص 39. 
6- ينظرء ابن رشيق " العمدة "2 ج22 ص 53. 
7- ديوان امرئ القيسء ص 136. 
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ونلاحظ أن بين المكانيين بُعد أيَامء وبالتالي فهو أراد نظر القلب لا نظر البصر؛ 
لأن أذرعات بالشام» ويثرب مدينة الرسول 26؛ وذلك ما لا يمكن أن يرى منه نارا 
إلا تخيلا بقلبه لا غير :(!) 
وقال أيضا في المبالغة والثقة بفرسه إذا أراد الصيد: 

إذا ما ركنا قال ولدان حَيّدَا تَعَالوا إلى أن تأتي الصّيدُ دَطب2) 
وقد أخذه ابن المعتز فقال في صفة الجارح : 
قد وثق القومُ له بما طآب' فهو إذا جَدّى لصيدٍ واضطرب3) 
ويمكن القول أنه بمثل هذه الموازنة الفنية بين طرق التعبير عن المعاني الشعرية 
يخرج ابن رشيق بمشكلة السرقات إلى مجال أوسع بحيث أصبح يبحث في فنية 
التعبير عن المعاني الشعرية» وتأثير الصياغة الشعرية. 

وقد ذكر ابن رشيق أيضا نوعا آخر من الأخذ وسماه فتح المعنى» فقال : « 
والشاعر يورد 
)4( 


لفظا لمعذنى ذيفتح به لصاحبه معذى سو أه لو له هو لم ينفح « © وى قد مذل لهذا النو 3 


النوع بقول 

الفرزدق : 

وما أنا بالباقي ولا الدّهْرُ فاعلمي براض بما قد كان أذهب من عقلي7) 
حولي( 


ونلاحظ أنه أراد " ولا الدهر براض ». وهو الذي فتح للبحتري قوله للذلك : 
ستفني مثلما نفني ودبلم كما نبلى يدرك منكة نار 9) 

وغيرها من الأمثلة التي أوردها ابن رشيق بغية توضيح هذا النوع من الأخذء وقد 

ذكر أنه أول من تنبه إلى هذا النوعء بقوله : « ولم أر من المؤلفين من جميع ما 


رأيته من نبّه على هذا النوع »17). 


1 - ابن رشيقء " قراضة الذهب", ص 33. 
2 - المصدر نفسهء ص 33. 

3 - ابن رشيق» >" قراضة الذهب", ء ص 33. 
4 - المصدر نفسهء ص 41. 

5 - ديوان الفرزدق.ء ص 143. 

6 - ديوان البحتري.ءج2»ء ص 281. 
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كما ذكر ابن رشيق في " قراضة الذهب " أنواع الحذق في الأخذ وهي لا تخرج 


في عمدتهء كما كرر ما قاله عن أخذ المعاني من النثر ونظمها 


شعراء وهى سرقة مغتفرة كما سبق أت قرره ف العمدة. 


كما تنبه ابن رشيق إلى قضية مهمة في السرقات وهي قضية الأثر النفسي في 


السرقاتء لذاك أشار إلى تأثر الشاعر في بعض الأحيان بأشعار قديمة أو معاصرة 


له دون أن يقصد ذلك أو يتعمده» يقو ل : « يمر الشعر بمسمعى الشاعر لغير ه 


فيدور في رأسه ويأتي عليه الزمان الطويل فينسى أنه سمعه قديما فأما إذا كان 
للمعاصر فهو أسهل على أخذه إذا تساويا في الدقة والإجادة» وربما كان ذلك 


الاتفاق قرائح وتحكيكا من غير أن يكون أحدهما أخذ عن الآخر 2 ومن ذلك 


قول صريع في داود بن يزيد بن المهلب!) : 


يَجُودُ بالنفس إن ضََن الجواذ بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود4) 
وقول أبي الشيص في يعقوب بن داوود»ء من رواية الصولي في كتاب الوزراء 
وخاطب المهدي : 
أمسي يقيك بنفس قد حبّاك بها والؤود بالنفس أقصى غاية الجُود#) 
كما ذكر ابن رشيق أن الفرزدق خير مثال على قضية اتفاق القرائح في 


الشعر؛ لأنه » كان راوية لاشعر مكذرا مذه قاهرا لشعراء عصره مهيبا ذيهم » 


ولم يعن أحدهم يرميه بالعجز والتقصير فرُنسب ما يأكذه إلى السرق ان 


ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يمن بثللاث ظواهر قي قضدية السرقات» 
وكلها ظواهر داخلية نفسية يمكن لها أن تؤثر على الشاعر وتنعكس 


1 - ابن رشيقء " قراضة الذهب.» ص 45. 
2- المصدر نفسه.ء ص 78. 
3- المصدر ذنفسهء» ص78. 
قراضة الذهب 


4 - ابن رشيق» ",ا ص 78. 
5- المصدر ذنفسه» ص 278 
6 - ابن رشيق» 5 قراضة الذهب »ء ص 2.78 
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[ - أت الشاعر له مرجعيات فكرية؛ أي له مخزون ثقافي» وفي حالة نظم قصيدة 
ما فإنه يعود بو اسطة ذاكعر ذه إلى هذا المخزو ن ف يستمد منه أفكار ه فتنعكس هذه 
الأفكار على شعره وقد تتشابه أفكاره مع أفكار الذين روى عنهم أو حفظ لهم. 
2 - توارد الخواطر عند الشعراء فهى حسدب ابن رشيق تشكل نقطة التقاء بين 
الشعراء وتؤدي في الأخير إلى تشابه إبداعهم الفني. 
9 رواية الشعر فهى حسدب ابن رشيق دتؤدي حتما إلى تشابه شعر الشاعر مع 
شعر الذين روى عنهم. 

وقد أضاف أيكنا ابن رشيق فكرة جديدة عن قضية السرقات» وهى فكرة 
الوزن والقافية» يقول : « والذي اعتقده وأقول به» أنه لم وَخف على حاذق بالصنعة 
أن الصانع إذا صذع شعرا ما وقافية ما لمن قبلهء وكان من الشعراء من له شعرا 
في ذلك الوزن وذلك الرويء وأراد المتأخر معنى به فأخذ في نظمهء إن الوزن 
يحضر ه والقافية تضطره وسياق الألفاظ يحدوه حدى يورده نفس كلام الأول ومعناه 
حدتى كأنه سدمعهك وقصد سرقته» وإن لم يكن قد سمعه قط 011 

وقد ذكر هدارة أن في هذا النص شيئا جديرا بالإعجاب والتسجيلء» وفكرة 
عميقة» يمكن لنا أت نعدبر ها تعليلا قو يا لمشكلة السر قات فى الشعر العر بى فين 
نطاق حدوده العامة الي تكيف دكب 12 
كما يرى يخا حسين الز عبى أن ابن ر شيق قد ذيه إلى قضديتين نقديتين . 
« الأولى : قضية المثاقفة مع نصوص قديمة كان الشاعر قد اخترعها في عقله 
واستسيا يا فق > الداع السطوف 1 ابا القاموة نكن ا رديق, الأول برتقن تقملة بالتقافة 
المتكوكة اقلذوة ق, 'التحدوة ون تكلاف» الألقاططة: و المفد او لذو القافية: الموححد وى زفق كيذ 
الحالتين له يعد تناو ل الشاعر لمعانى غير ه سر قة 3 


العمدة» وقراضة الذهب؛ إلا أن دراسته لهذه القضية فى كتابه " العمدة " حاول من 


1 - ابن رشيق» 5 قراضة الذهب» ص 7/9. 

2 - محمد مصطفى هدارةء " مشكلة السرقات . ص 104 . 

3 - حسين علي الزعبي» " الذقد في رسائل الذقد الشعري حتى ذهاية القرن الخامس الهجري", دار الفكر المعاصر. 
بيروت» ودار الفكر دمشق» ط1ء 1م ص 258. 
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كلاليا" اعطاء كاه :تدر ”بين اليذه القضبية-والفصيل- فق هنا خضريها' سيرقة 
حقيقية» وما اعتبرها معاني متداولة» وغير ذلك من أنواع السرقات والأخذ. 

أما في كتابه " قراضة الذهب " فقد تعمق في دراستها فكانت شخصيته قوية 
واضحة؛ء وكان ناقدا متذوقا يتحسس مواطن الجمال ومواقع القبح ويشير إلى الأخذ 
الظاهر والغير الظاهرء والأخذ المستحسن والأخذ القبيح» بل احتوى كتابه على 
خطرات نفسية تدل على ثقافته الواسعة» ووعيه بالقضية كبقية النقاد العرب» وقد 
كان في دراسته لهذه القضية عالما بالشعر عارفا بفنونه ومدركا لإبداعات الشعراء 
ومميزا بين المبدع منهم وغير المبدع بمهارة فائقة وقدرة بالغة2» لأن تحديد 
السرقات عند الشعراء يبين بكل وضوح مدى إبداعهم أو إتباعهم؛ أي معرفة المبدع 


و المختر ع الأو ل للمعنى» و المتبع» أما كتابه " الأنهة: ذج فقد طبق فيه نظر ياته على 


نماذج شعرية لأدباء مغاربة عاصروهء وذلك بعد النظر في إبداعاتهم ومذاهبهم 


الفنية في تداول المعاني وأخذها. 


الفصل الثالث 
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لمهيمييد : 

إن الشعر شكل من أشكال اللغة لذلك لابد له من مقومات التي تمثل عناصر 
بنائه» وتحدد مستواه الإبداعي». والفني وهذه المقومات - كما يكشف عنها تصور 
ابن رشيق - هي الأسلوب واللغة والإيقاع والصورةء والغموض وهي معطيات 
شعرية ينبغي على الشاعر أن يحسن توظيفها في سياق تعبيره حتى يتمكن من 
إخراج إبداعه في صورة فنية متكاملة ويضفي عليه مسحة جمالية ويجعله متميزا 
عن بقية الأعمال كلما أحسن استخدام هذه المقومات الجوهرية التي لابد منها في 


البناء الشعر ي. 
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فما هي مقومات بناء الشعر حسب ابن رشيق ؟ وهل تنظيره لهذه المقومات 
كانت له مرجعيات تتصل بالقصيدة القديمة وضوابطها ؟. 
أولا : البناء الأسلوبي للشعر : 
إن الأسلوب هو الطريقة الخاصة التي يعبر بها المبدع عن فكرته منذ إشراقها 
6 


ي 


ذهنه إلى صياغتها في قالب فني» وقضدية” الأندلوك مهمة:-«جذا بالنسية: للشتعن 
نظر ا لخصوصيته الجماليةء» والفنية المتميزة؛ و لأنها قضية تحتوى عل 
الموضوعات والأساليب المختلفة التي تقوم عليها عملية التعبير الشعريء» وهذه 
الأخير ة عملية معقدة وصعبة تخضع لنظام مميزء وتستخدم اللغة على نحو خاص 

إن الأسلوب وما يحتويه من لغةء ومن العلاقات القائمة بين مستويات التعبير 
هو وحده القادر غلئ خلق الفعالية الفذية» فطبيعة |للاسطو: ب المستخدم هو الذي يبين 
مدى قدر 5 الشاعر غلئ التعبير باللغة» و طر يقته الخاصة فون هذا التعبير 4 0 


اسلو ب كما سبق الذكر هو الطر بيقة الخاصة الذي يتميز بها كل مبدع عن 


آخر أ وى بالكالي يصبح الأشلو ب من بين أهم المفاهيم التي تساهم فى بناء النص 


الشعر ي. 


أ- الفغفرض والأسلوب : 

ويسمكن: .أت ذنحدد الدعائم النظرية للأسلو ب التي تحدث عنها ابن رشيق من خلال 
الحديث عن الأغراض الشعرية؛ لأنه يمكن القول أن الغرض هو الإطار الذي أبدع 
فيه الشاعر القديم قصائده الشعريةء وهذا الغرض يتحدد بجملة من المكونات 
و الخصائص الي تقو د إلى اتخاذ مو قف مطابق لما يتضمنه النص» و الغر ص من 


القصيدة أَيْضّنا هو مقياس (تحديد ما يلزم أو يسدتحسن في القصيدة» و تتجلى فاعليته 
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في كونه يمثل عاملا في التجنيس والتصنيفء. والتنميط؛ ولا يزال الغرض معيارا 
جاريا لكل من يريد البحث في الأساليب الجمالية في القصيدة القديمة.17) 

والبحث في عملية الإبداع الشعري داخل حدود الغرض يتطلب معرفة الأنواع 
والمقاصد المختلفة التي يمكن للشاعر أن يبدع من خلالها ويسعى للتعبير عنهاء وقد 
اختلف النقاد في تقسيم الشعر إلى أغراضهء وقد ذكر قدامه بن جعفر أن أكثر 
الأغراض التي كان الشعراء ينظمون فيها هي المديح» والهجاءء والنسيب؛ والمراثي 
والوصف والتشبيه9)؛. وأبو هلال العسكري أيضا بين أن أغراض الشعر كثيرة 
ومتنوعة لذلك حبذ أن يذكر الأغراض الأكثر استعمالا وأطول مداومة له وهي 
« المدح والهجاء والوصف والنسيب والمراثي ».©) 

إلا أن هذه المصطلحات قد عرفت من قبلء» فكان عمر بن الخطاب يتحدث عن 
زهير بن أبي سلمى معجبا به؛ لأنه « لا يمدح الرجل إلا بما فيه “.4) 

كما دكن أبضا أل "أبن طلا الحمكج نال «الأدي .مح ,حرهس.والفززدق ففال 
له : « بيوت الشعر أربعة : فخر ومديح ونسيب وهجاءء وفي كلها غلب 


و ةا 


غرض وحاول شرح مدلوله اللغويء ونوعية الأسلوب الذي يجب أن يتقيد به المبدع 
فى كتابة الغر ض الشعر ىئى المنشو كك 


وقد أورك ابن رشيق عدة أواخ للذقاد سابقين له فقّد ذكر رأي الرماني على دن 


عيسى الذي يرى أن أغراض الشعر خمسة؛ء وهي النسيب والمدحء والهجاءء والفخر 


الو : 


1 


2 مشبال محمد +" 


3م.: ص 86 . 
2 


مقوولات بلاغية في تحليل الشعر ".» ط1»ءمطبعة المعارف الجديدة؛ الرباطء 


- قدامه بن جعفر »" ذقد الشعر". ص 91 . 


7 - أبو هلال العسكري» " الصناعتين", ص 148 . 
4 


- سعود عبد الجبارء. " النقد الأدبي القديم أصوله وتطوره اط 1» الحامد للذشر والتوزيع» 


0 مءص. 21. 
5 


- قدامه بن جعفر» " نقد الشعر", ص 163. 
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وذكر أيضا رأي النهشلي الذي قسم الشعر إلى أربعة أقسام : 
المدح» والهجاءء والحكمة»ء واللهوء ثم يتفرع من كل قسم من ذلك فنونء» فيكون 
المديح والمراثيء. والافتخار والشكرء ويتفرع من الهجاء الذم والعتاب» والاستبطاءء 
وات الحكمة الأمكال: و القز هيد :و المواعظء .ومة” اللهو ‏ الغزل والطريدة ووصضفة الكمن 
ال 

وأورد قولا آخر مفاده أن الشعر كله نوعان : « مدح وهجاء فإلى المدح يرجع 
الراخاع:. و الآفتكان::-والتتحويية: وها تعلق ذلك من محدوة. الوضقة .ا وكذلك 
تحسين الأخلاق كالأمثال والحكم والمواعظ .... والهجاء ضد ذلك كلهء غير أن 
العتاب حال بين حالين» فهو طرف لكل منهماء وكذلك الإغراء ليس بمدحء ولا 


لوف © 


أما ابن رشيق فقد حدد أغراض الشعر في عشرة أنواع وهي : 
النسيب والمديح والافتخارء والرثاءء والاقتضاءء والاستنجازء والعتاب» والوعيدء 
والإنذارء والهجاء الاعتذارء والوصف. 

ويتضح من هذه النصوص أن الاختلاف يكمن في منحى التقسيم فقطء وليس 
في نوعية الأغراض الشعرية»ء ولعل ذلك يرجع إلى أن النقاد أدركوا أن الكلام في 
المعاني ليس له حدء لذلك فإنه يختلف من شاعر إلى آخرء لذلك حاولوا أن يختزلوا 
هذه المعاني في أكثر الأغراض الشعرية استعمالاء وهي المديح والهجاءء والرثاء 
والنسيب « لأن وقوع الأقاويل الشعرية في هذه الأغراض أكثر من وقوعها في 
غير ها .4( 

إن الشاعر حينما يشرع في عمله الإبداعي فإنه يلتزم بمجموعة من الصيغ 
الأسلوبية المناسبة للغرض الذي يبدع فيه؛ لأن لكل غرض أسلوب معينء وبالتالي 
يصبح الأسلوب عبارة عن مجموعة من التأليفات المرتبطة بمفهوم المقصد الشعري 
* - ابن رشيقء " العمدة",» ج1. ص120. 
- ابن رشيقء " العمدة "» ص 121. 


1 المصدر نفسه» ص 121. 


4_- حازم القرطاجني» '"منهاج البلغاء وسراج الأدباء", ص 349. 
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أو الغرضء فالغرض الشعري يجب أن يرتبط بنوع معين من السمات الأسلوبية 
التي توجه اختيار الشاعرء وتتحكم في البناء الأسلوبي للنصء» بحيث يصبح الغرض 
بالنسبة إلى الشاعر طاقة من الإمكانيات الأسلوبية التي يحتك بها الشاعر ويحاورها 
محاولا بناء عمله الشعري.17) 

وإذا كان ابن رشيق قد صنف الشعر إلى عدة أغراض فإن هذا التصنيف ما 
هو في الواقع إلا تصنيف للمعاني المتعددة والمقاصد المختلفة التي يحاول الشاعر 
دائما التعبير عنهاء وهذا يعني أن الأساليب المستخدمة في التعبير عن هذه المعاني 
والمقاصد تختلف من غرض إلى آخرء وبالتالي يمكن من خلال حديث ابن رشيق 
عن أغراض الشعر أن نحدد المنحى الأسلوبي لكل غرضا على حده. 

أسلوب النسيب حسب ابن رشيق يجب أن يكون « حلو الألفاظ رسذلهاء قريب 


المعاني سهلهاء غير كز ولا غامض وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر 


2 


المعنى» ليس الإيثار رطب المكسرء شفاف الجوهرء يطرب الحزين» ويستخف 
الوقيع عا ويكنف فافلة نز و النسونية و الفكة زم والتشسب كليا مفعقين انك >: 

وتمنتكفت- مق “هذا النضن. !أن ٠‏ رركن" النسيني له.شماكت» أسلويية “تمي عن :يقية 
الأغراض الشعرية» فألفاظه يجب أن تكون حلوة سهلة ومعانيه قريبة غير غامضة 
فيؤثر بها في المتلقي» ويحمله على التفاعل معه. 

كما تحدث أيضا ابن رشيق عن غرض المدحء وحاول أن يحدد له منحاه 
الأسلوبي الذي يميزه عن بقية الأغراض الشعرية» ويتضح هذا من تعريفه هذا 
الغرض بقوله : « وسبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة 
بذكره للممدوح وأن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية غير متبدلة سوقية» ويتجنب 
مع ذلك التقصير والتجاوز والتطويل فإن للملك سآمة وضجرا ربما عاب من أجلها 


مال" يعاب وحرم من له ير يد حرمانه 3 


1 - مشبال محمدء " مقولات بلاغية في تحليل الشعر".» ص 87 . 


1 


ابن رشيقء "العمدة ج 2. ص 116. 


1 


3 - ابن رشيقء "العمدة ج 2. ص 128. 
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وق أغتحنه ابن ز سدق تأسلوت البحتري في المدح» ويتضح هذا من قوله : 
ودحو افلم كول انط إن رفني العاف كيف كل تاف «وستون ارسق 
المعاني» فإذا مدح الكتاب عمل طاقته وبلغ مراده »!) 

ونلاحظ أن ابن رشيق ذكر مجموعة من السمات التي تميز أسلوب القصيدة 
المدحية» فالشاعر إذا شرع في كتابة القصيدة يجب أن يسلك سبيل 
الإيضاح.ء ويحسن الإشادة بالممدوح» وأن تكون معانيه جزلة وألفاظضه 
مذتقاة» ويتجنب التقصير والتجاوز والتطويل. 

إن ابن رشيق حدد نوعية الأسلوب الذي يجب أن يتقيد به المبدع في كتابة 
قصيدة المدحء فهذا الغرض له منحاه الأسلوبي الخاص به والذي يميزه عن بقية 
الأغراض الشعرية الأخرىء إلا أن ابن رشيق يرى أن أسلوب المدح لا يختلف عن 
أسلوب الرثاءء فهو لا يفرق بين الإمكانيات الأسلوبية لكلا الغرضينء فهو لم يميز 
بين غرض المدح والرثاء فمن وجهة نظره ليس هناك فرق بينهما إلا في الصياغة 
وما يدل على أنه هالك ونستشف هذا من قوله : « وليس بين الرثاء والمدح 
فرقء إلا انه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مثل " كان " أو 
" عد منابه كيت وكيت "» وما يشاكل هذا ليعلم أنه ميت ».2) 

وابن رشيق على الرغم من أنه لا يفرق بين الغرضين إلا أنه حدد بعض 
السمات الأسلوبية التي يجب أن تكون في غرض الرثاء»ء يقول : « وسبيل الرثاء أن 
يكون ظاهر التفجع بين الحسرة مخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظامء وإن كان 
المديق هلكا أن وكيا كيوخ ةا 

ونلاحظ أن ابن رشيق لم يتجاوز في التنظير لغرض الرثاء مقوماته الشائعة 
حيث أنه لم يخرج عما قاله النقاد السابقين له عن مجموع السمات الأسلوبية التي 
تتمتع بها قصيدة الرثاء» ومنهم قدامه بن جعفر الذي قال : « وهذا ليس يزيد في 


يتم المصدر نفسه.ءعص 8 .. 


ابن رشيق» " العمدة", ص 147. 


000 


3 - ابن رشيقء "العمدة ج 2. ص 147. 
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المعذى و له ينقص منهكء» لك تأبين الميت إذنما هو بمعثل ما كان يمدح به في 
)1( 


حياته 4 . 

ولكن هناك من فرق بين غرص المدح والرثاءعء وبين أن غرص الرثاء يتميز 
بإمكانات أسلوبية خاصة تميزه عن المدح وهو حازم القرطاجني الذي عرف هذا 
الغرض بقوله : « وأما الرثاء فيجب أن يكون شاجي الأقاويل مبكي المعاني مثيرا 
بالدلالة على المقصد ولا يصدر بنسيب لأنه مناقض لغرض الرثاءء وإن كان هذا 
وقع للقدماء 0 

وكذلك- فالغو اهن الأخزن. كتمية ١‏ مات" ألو يسيمحة- مكتلفة: عة حضتا 
البعض» فغخرض الفخر يقول ذيه ابن رشيق : « والافتخار هو المدح نفسه» إلا أن 
ما قبح فى الافتخار وك 

ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق بين الطريقة الواجب إتباعها في كتابة 
قصيدة الافتخار. 

أما السمات الأسلوبية التى تؤلف غرض الهجاء فقد بينها ابن رشيقء» وذلك 
بإيراد عدة آراء من تنظيرات السابقين»منها رأي خلف الأحمر الذي قال الهجاء : 
« ما عف لفظه وصدق معناه 0 

وأورد أيضا رأي صاحب الوساطة الذي وضح طريقة كتابة شعر الهجاء 
بقو له 9 أما الهج فأبلغه ما خر جُ مخر جُ التهزل» والتهافت» وما اعترض بين 
التصريح والتعريض وما قربت معاذيه» وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه 


تالنف و فأمنا: القذفه و الأذهاقن بساني تحن دو لسن ا القافح قية إل إقاعة ردم ةا 


- قدامه بن جعفذر ذقد الشعر ,2 ص 118. 
7 - حازم القرطاجنيء" منهاج البلغاء "» ص 351. 
3 -ابن رشيق » " العمدة" » ج22 ص 143. 


1 


ابن رشيقء "العمدة ج 2. ص 121. 


5 المصدر نفسه» ص 1. 
211 


وقد علق ابن رشيق على رأي صاحب الوساطة بقوله : « ومما يدل على صحة 
ما قاله صاحب الوساطة ودين ما ذهب إليه إعجاب الحذاق من العلماء» وفرسان 


الكلام بقول زهير فى تشكيكه وتهزله وتجاهله فيما يعلم : 


وما أدري وسوف إخال أدري هوم آل حصن أم نساعء 
فإن ددن الساء مُذبّئات قَدق لكل محصنة هداء »(!) 


ويتضح من هذه النصوص أن ابن رشيق أراد أن يبين المنحى الأسلوبي 
لغرض الهجاءء فيحبذ أن تكون ألفاظه عفيفة ومعناه صادق وأن يستخدم المبدع 
أسلوب الهزل» وأن يتوسط بين التعريض والتصريحء وربما لأن التعريض أهجى 
من التصريح وذلك لاتساع الظن فيه وتعلق نفسه به» وبحثها عن معرفته على عكس 
التصريح فإن الحقيقة تكون واضحةء كما يحبذ أن تكون المعاني قريبة من فهم 
الفلفقي ىن ا ورمكوق: أبخنا نميل العنظ ومسوي لأا عفد والقلث :وا اسفن 
ونستشف من قول الجرجاني الذي أورده ابن رشيقء أنه أثار في تأصيل منحى 
هذا الغرض الشعري البعد الأخلاقي إذ يرى هذا الناقد أن أحسن الهجاء وأبلغه» ما 
ابتعد عن السباب واجتنب القذف والإفحاش. 
وقد بين ابن رشيق أيضا أن « أجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل 
النفننية: وما تراكب: من نعطتها "مع 'بغض» “فأما :ما كان: في الخلقة: الجسمية “من 
المعايب فالهجاء به دون ما تقدم» وقدامه يراه هجوا البتة ... »2) 
ويتضح من كلامه أن الهجاء يجب أن يشمل الصفات النفسية» أما ما كان في 
الذلقة الجسمية من المعايب فلا يجوز لأي شاعر أن يتخذها مادة لهجوهء بل إن 
قدامه يرى بأن من اتخذها مادة لشعره. فإنه لا يدخل في غرض الهجاء. 
وإذا حاولنا الاهتداء إلى السمات الأسلوبية التي تؤلف بقية الأغراض الأخرى 
فإننا نجد غرض العتاب الذي عرفه ابن رشيق بقوله : « العتاب وإن كان حياة 


المودة وشاهد الوفاءء فإنه باب من أبواب الخديعة» يسرع إلى الهجاء.» وسبب وكيد 


ا المصدر ذنفسه4ه» ص 171. 
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من أسباب القطيعة والجفاءء فإذا قل كان داعية الألفة.» وقيد الصحبةء. وإذا كثر 
خشن جانبه وثقل صاحبهء؛ وللعتاب طرائق كثيرة وللناس فيه ضروب مختلفة فمنه 
من يمازجه الاستعطاف والاستثلاقه ومنة-ما يدخله الاختجاج والأتقصاف ... »37) 

وكتتكشفه "عن" 8 1 الهو أن ادق شوق عدن الساض الأسلويحة: لهذ ا« العرا سن لان 
هناك سمات أسلوبية قد تكون مناسبة لغرض معينء ولا تكون مناسبة لغرض آخر. 

أما طريق الاقتضاء والاستنجاز في منظور ابن رشيق يخالف أسلوب العتاب 
فالاقتضاء حسب رأيه يجب أن يكون لطيفاء لأنه إذا كان خشنا ربما كان سببا في 
المنع والحرمان وداعية القطيعة والهجران.2) 

وإن ما يميز كلام ابن رشيق بخصوص تعريف مناحي الأسلوب في غرض 
العتاب والاقتضاءء إنما هو الفرق الواضح الذي يقيمه بينهماء حيث يختص العتاب 
بسمات أسلوبية مغايرة لأسلوب الاقتضاء ويتضح ذلك من قوله : « فالاقتضاء طلب 
حاجة», وباب التلطيف فيه أجود فإن بلغ الأمر العتاب» فإنما هو طلب الإبقاء على 
المودة والمراعاة وفيه توبيخ ومعارضة لا يجوز معها بعد الاقتضاء »“.3) 

وهذا المنحى النقدي يغاير ما ذهب إليه بعضهم حيث أدرجوا العتاب في 
الاقتضاءء والاقتضاء في العتابء إلا أن ابن رشيق كان له رأي مغاير ومتميز في 
هذه القضية. 

وقد أعجب ابن رشيق بالأسلوب الذي اتبعه أمية بن أبي الصلت في الاقتضاء 


الذي وجهه إلى عبد الله بن جدعان بقوله : 


أأذكر حاجتي أم قد كفاذِي حياؤك؟ إن شيمتك الحيساء 
وعَذْمُك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المُهَدْبُ والسناءٌ 
خليل لايُغيرهُ صباح عن الخذق الجميل ولا مَسَاء 
فأرظاسة كل مكزمتحيية يدتهونا" تن تنيحذة :وات نهنكا سفباء 


يت المصدر نفسه4» ص 0. 
7 - ينظر المصدر السابق»ء ص 158. 


3 - ابن رشيقء " العمدة "»ج2 ء ص 158. 
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ى عليك المسرء يوم ا كذاه مسن ت3عرضه الداع 


إذا أذذ 
تَبَاري الريح مَدرّمهة وجُودًا إذا ما الكلب أَجْدَرَهُ الشتاء!) 
الاقتضاء حتفن الجر انون الطيكء 1ل1 المستكرن سف ل "لط ريق وعد 
العُصام إلى السهل.2) 
ويشمل أيضا تصنيف ابن رشيق لمناحي الأسلوب في أغراض الشعر ومقاصده 
المتنوعة طرق الاعتذارات فهو غرض له أيضا سمات أسلوبية خاصة تميزه عن 
باقي الأغراض ويتضح هذا من تعريفه لهذا الغرض بقوله : « وينبغي للشاعر أن 
لا يقول شيئا يحتاج أن يعتذر منه؛ فإن اضطره المقدار إلى ذلكء» وأوقعه فيه 
القضاء؛ فليذهب مذهبا لطيفاء وليقصد مقصدا عجيبا وليعرف كيف يأخذ بقلب 
المعتذر إليه» وكيف يمسح أعطافهء ويستجلب رضاهء فإن إتيان المعتذر من باب 
الاحتجاج وإقامة الدليل خطأء لاسيما مع الملوك وذوي السلطان» وحقه أن يلطف 
برهانه مدمجا في التضرع والدخول تحت عفو الملك ... ».3) 
ويقول أيضا في الوصف : « وأحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد 
يمثله عيانا للسامع »7)» وقال أيضا : « أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرآء وأصل 
الو صحف الكشف. والإظهان: +:'ذا) 
ونستشف من خلال هذه النصوص النقدية المتقدمة أن ضبط الخصوصية 
الأسلوبية في الشعر إنما تتم عن طريق تصور نقدي محدد يرتبط بمصطلح 
الغرضء فالأسلوب يجب أن يكون مناسبا ومتفقا مع الغرض الذي يريد المبدع أن 
ينظم قصيدته فيه» ويمكن أن نقول أن ابن رشيق تحدث عن الأسلو ب الذي يجب 
على المبدع إتباعه في كتابة الشعرء وذلك من خلال حديثه عن الأغراض الشعرية» 


حيث خص كل غرض بسمات 5 بية متميزة لا يجوز للشا عر أن يخر ج عن 


*- المصدر نفسه ء ص 158. 
* - المصدر نفسهء ص 158. 

- ابن رشيقء "العمدة" ج 2. ص 176. 
4 - المصدر نفسهء ص 294. 


5 - المصدر نفسه» ص 5. 
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إطارهاء لأنه قد تكون بعض هذه الصفات أو السمات بليغة بالنسبة إلى غرض 
وغير بليغة بالنسبة إلى غرض آخر. 
ويمكن القول أن الغرض يتحكم في اختيار نوعية الأسلوب2 لأن الخطأ في 
اختيار التعبير المقامي المناسب من الناحية المقامية قد يؤدي إلى رد فعل عكسي 
لدى المتلقي» وذلك يعجز المبدع عن تحقيق الأثر الذي يسعى إلى إحداثه في نفس 
المتلقي.!!) 
وقد أورد ابن رشيق مثالا يوضح هذه الفكرة والمتمثل فيما يروى عن عبد 
القلك د سن اك حون السشكتة 11 الويزة ١”‏ شونا لبعد :فا نيه قصيد قف 
ما بَال عَيْنْكَ منها الماءً يَدُسَدِبُ كأذه من كلى مفرية سرب3) 
ويقول ابن رشيق : « وكانت بعين عبد الملك ريشة» وهي تدمع أبداء فتو هم أنه 
خاطبه أو عرةض به فقال : وما سؤالك في هذاء يا جاهل ؟ فمقته وأمر بإخراجه»4) 
والملاحظ أن السمات الأسلوبية التي نستشفها من حديث ابن رشيق عن 
الأغراض الشعرية تهتم بالجانب المعنوي؛ أي أنها تنظر إلى ما يمكن أن يختص به 
كل مقصد شعري من معان معينة يجب مراعاتها وفقا لمقتضى الحال. 
ولكن هذا لم يمنع ابن رشيق من الحديث عن السمات النظمية التي يجب أن 
تتوفر في كل غرض بدون استثناء» ويتضح هذا من تبنيه لقول الجاحظ في باب 
النظم ومفاده أن « أجود الشعر ما رأيته متلائم الأجزاء سهل المخارجء فتعلم بذلك 
أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري 


الدهان 3 


* - ينظرء سعد مصلوح. " الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية",ط3» عالم الكتب ذشر وتوزيع وطباعة» 
القاهرة»ء 1423ه / 2002م »ء ص 38. 
2 - ذو الرمة هو غيلان بن عقبة من بني صعب بن مالك بن عدي بن عبد مناة ويكنى أبا الحرث» 
(ينظرء ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 200). 
3 - ديوان ذي الرمة» ص 10. 
4 - ابن رشيقء "العمدة", ج1» ص 212. 
5 - المصدر نفسه.ء» ص 257. 
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وعلق ابن رشيق على هذا النص بقوله : « وإذا كان الكلام على هذا الأسلوب 
الذىى بيد كوف الكاشكة لد شماه روحت محتجلمة قنت: قيية :وهات" لحطف جه ود 
في فم سامعهء فإذا كان متنافرا متباينا عسر حفظهء وثقل على اللسان النطق بهء 
ومجته المسامع فلم يستقر فيها منه شيء ».17) 

وقال أيضا : « ومن حسن النظم أن يكون الكلام غير مثبج والتثبيج جنس من 
العغا كله ةا 

ويتضح مما سبق أن كل غرض شعري يتميز بمعاني وأساليب» وبالتالي 
فالشاعر يجد نفسه مضطرا لأن يرتب ألفاظه على رتب معانيه» فقضية الأسلوب 
ترتبط بنوع الغرض وبطبيعة الاختلاف الأسلوبي بين موضوعات وأغراض الشعرء 


ور بما هذا يعود إلى طبيعة الشعر نفسها. 


ثانيا : اللفة : 

اللغة هي أداة الفن الشعري ووسيلة إبرازهء لذلك فالشاعر يعمل على تحقيق 
المعاني بأسلوب شعري يسعى إلى الحفاظ على هذه الأداة» والشعر يمكنه « إلى حد 
ما أن يحافظ على جمال لغة ماء بل يستطيع أن يعيد ذلك الجمال» وينبغي له أيضا 
أن يساعدها على التطورء لتبلغ من التهذيب والدقة في الظروف الأكثر تعقيدا ».37 

فاللغة تلعب دورا كبيرا في نقل التجربة الإنسانية وتوصيلهاء وكلما تمكن 
الشاعر من استغلال الطاقات الكامنة الموجودة في اللغة ينجح في نقل التجارب 
وتوصيلها إلى المتلقي» ويمكن أن يحصل ذلك إذا تمكن الشاعر من استثمار 
المعارف اللغوية واستنطاقها بطريقة تختلف عن الكلام العادي. فالشاعر مثلا 
يحاول أن يستنفذ من الكلمات كل طاقاتها التصورية والإيحائية والموسيقية؛ أي أن 
الشاعر يمنح للغة مساحة أوسع من دلالتها المعجمية حيث يزيدها قوة» ويمكنها من 
1 - ابن رشيقء " العمدة "2»ج1» ص257. 
2 - المصدر نفسهء ص 261. 


3< شا سن إليوت >" الشعر والشعراء". ط1ء تحقيق محمد جديدء» دار كنعان للدراسات والنشدر 2 


دمشق 1991. ص19 - 20. 
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أن تعني أكثر مما تشير إليه» فلغة الشعر تحيا مع كل قصيدة حياة جديدة تتوالد فيها 
المعاني دون أن تخترق القواعد النحوية» بل تستغل الكلمة شعريا لأن « الكلمة في 
الشعر تحمل دلالة مختلفة عن دلالتها وفق النظام النحوي المعجمي ... فالكلمة في 
القصيدة تتخذ معناها ودلالتها من السياق والموضوع وترتيبها ضمن الإيقاعات 
الصوتية في الجملة ومن سياق اجتماعي إنساني يفرض نوعا من التأويل في هذه 
اللحظة أو ظلك 4 3) 

فالشاعر يتميز عن غيره في استخدامه للألفاظ فهو يمتلك القدرة على استخراج 
عدة معاني من لفظة واحدة؛ فاللفظة يخرجها وهي تحمل صور ومشاعر وتجارب. 

وبالتالي فلغة الشعر لها خصوصيات جمالية تختلف عن الخطاب العاديء الذي 
يهتم أول ما يهتم بالهدف الإبلاغي عكس الخطاب الشعري الذي تتعانق فيه الوظيفة 
الجمالية الشعرية مع الوظيفة الإبلاغية» ونظرا لما تملكه اللغة الشعرية من طاقات 
دلالية تصبح قادرة على الوصول إلى القارئ. 

كما أن للغة الشعر دورا هاما في بناء القصيدة فهي « أعظم عنصر في بنائية 


القصيدة 23 ففي أر ضها تتجلى عبقر ية الأداء الشعر 52 ومن لبناتها تبنى المعمار ات 


الفنية التى تتآزر على إبداعها مجموعة عناصر متعاضدة متلائمة >“ 2) 
إن اللغة تعد من أبرز عناصر بناء العمل الشعريء إلا أنه لكل مبدع طريقته 
الخاضة في .صياغة لعته الشعرية فطريقة 'استعمال كل ميدع للألفاظ هي التي تخلق 
له أسَلو به الخاص» فهو يحرص على أ يتميز أَسَلق به بميز ات خاصة بهء إذ أو 
اللغة الشعر ية غير اللغة العادية» تكشف بالاستعمال الشعر ىئى عن در جة من 
وما دام الشعر صناعة لابد للشا عر أن يجعل لغته متميزة وتزخر بجميع 


الخصائص الفنية التي تجعل من شعره فنا كاملا ومتميزاء ولابد أن تتميز ألفاظه 


1 - رمضان الصباغ»" في ذقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية ". طكء دار الوفاء للطباعة 


0-- قاسم عدنان» " لغة الشعر العربي ". ليبياء 1981 م ص 6. 
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بالقوة في التعبير والتصوير والتأثيرء حتى تصبح لغته ذات دلالات متعددة ومتميزة 
عن اللغة العادية. 

فما هي نظرة ابن رشيق إلى اللغة وطبيعتهاء ودورها في البناء الشعري ؟. 

إن ابن رشيق تحدث عن لغة الشعر وتوصل إلى أنها لغة تتميز عن اللغة 
العادية وكذلك عن لغة العلم» ويتضح هذا من قوله : « للشعراء ألفاظ معروفة» وأمثلة 
تأزركة: :زا رشق اشاقن" أن تعدرهاء بو" :لان متسل كي هاة كنا أن لدان" امسطلهرا عن 
ألفاظ بأعينها سموها الكتابية لا يتجاوزونها إلى سواهاء إلا أن يريد شاعر أن يتظرف باستعمال 
فل حدمت ليتتعطه: فى "الددرة وطاق شيول:اللقطاره كي ا فول لفقت دوا وا دلا لعديةا 
... إنما الشعر ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباع فهذا هو باب الشعر الذي وضع له و بني 
عليه 1(4) 

وتستشفة :من هذا 'التضن» أن .ايق :ر شفق «يقزرن أن لعة: الشتعر -تخخلت عع مز ها 
بما تحمله من انفعالات ومشاعر ودلالات إيحائية للألفاظء وبالتالي فلغة الشعر 
تمتلك ألفاظا خاصة بهاء لا ينبغي للشاعر أن يتجاوزها إلى غيرها من الألفاظ إلا 
في القليل النادر وبحيث تأتي عفويا وعلى سبيل التندر والتظرف. 

فابن رشيق يرى أن للشعر لغته الخاصة». ولا بد للشاعر من طريقة خاصة 
يتبعها ليبرز المعاني بطريقة تختلف عن بقية الفنون. 

فالشاعر يجب أن يتفقد شعره ويعيد فيه النظرء فيسقط رديئه» ويبقي 
جيهده.ء ويختار الجميل المناسب الذي يطرب النفوس» ويضع الكلام في بيت 
مناسب. ويجنح إلى استعمال المجاز والاستعارة وضروب التشبيه وغيرها من 
الأنقاط البلاعية 2 

فابن رشيق بتصريحه هذا أراد أن يحافظ على خصائص لغة الشعرء وينأى بها 
عن الغريب والسوقيء والمبتذل الذي يفقد لغة الشعر سماتها الفنية الخاصة بها 


ويجعلها أشبه بلغة الكلام العادي. 


1 - ابن رشيقء " العمدة", ج21 ص 128. 
* - يذظرء المصدر نفسه.ء ص 200. 265:268:306:313. 
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كما أن بلاغة القول عند النقاد القدماء تمكن في اختيار الكلام وحسن نظمه 
وتأليفه» ولكن هذا لا يتعلق بالألفاظ وهي منفصلة عن بعضها البعض وإنما يتعلق 
بها من حيث انتظامها في أسلوب أو سياق لغويء وقد تفطن ابن رشيق إلى أن 
بلاغة الكلام لا ترجع إلى نظم حروفه وتواليها في النطق» وإنما ترجع إلى ائتلاف 
ألفاظه ومعانيه في سياق لغوي ولهذا فهو لا يفصل بين اللفظ والمعنى « فاللفظ جسم 
وروحه المعنى وارتباطه به كارتباطه الروح بالجسد »') 

فابن رشيق أثار مسألة التلازم بين اللفظ والمعنى فاللفظ جسمء وروحه 

المعنى؛. وما يعتري أحدهما من خلل أو اضطراب أصاب الآخر بالضرورة:» فإذا 
جاء اللفظ مبتذلا سخيفا أو جزلا خفيفاء انعكس ذلك على المعنى والشيء نفسه 
ينسحب على المعنىء. فإذا جاء واضحا جلياء أو رديثئًا بسيطاء انعكس ذلك على 
اللفظ الذي يعرض هذا المعنى. وهو ما يحصل بالضبط للجسم الذي تعتريه علل 
وأمراضء إذ ينعكس ذلك سلبا على الروح التي لا يمكن أن توجد إلا في جسم 
حيء ويتضح من هذا أن لغة الشعر عند ابن رشيق هي لغة سياق أو تعبير لا ألفاظ 
مفردة. 

كما نلاحظ أيضا أن ابن رشيق يرى ضرورة الاحتذاء بقوالب المتقدمين» وعدم 
الخروج عليهاء وهو بذلك أنقص من حرية الشاعر.ء وحصر موهبته وقدراته 
الإبداعية في نطاق ضيقء لا يستطيع الشاعر أن يمارس فيه إبداعه بكل حرية» فهو 
قد ألغى الجانب الشخصي للشاعرء واختلاف الزمان والمكان» وطبيعة اللغة 
الشعرية التي تعد خلافا فنيا في ذاتها.2) 

وبالتالي فابن رشيق أحاط اللغة الشعرية بهالة من القداسة. ولا يحبذ الخروج 
عن نطاق القوالب الجاهزة التي صنفها المتقدمون» وتتضح هذه النظرة الطبقية للغة 


الشعرية أيضا فى حديثه عن الرخصة الشعرية. 


* - ابن رشيقء " العمدة", ج21» ص 124 


2_- ينظر أدمذ يزن»" الذقد الأدبي في القيروان"» ص 149. 
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وقد اعتبرها ابن رشيق عيبا مذموما حيث يقول : ج22 له خير في الضرورة» 
غلئ أن بعضها اميل من بعض » ومنها ما يسمع عن العرب ولا يعمل به 1( وسر 
ذلك أنهم أتوا به على سليقتهم دون تعمد أو قصد على عكس « المولد المحدث قد 
أدرك أنه عيب ودخوله في العيب يلزمه إياه 20 

ونستشدف من هذين النصين كأن ابن ر شيق يحبد أت يبتعد الشاعر المحدث عن 
ارتكاب الضرورة» باعتبارها عيبا يخل بجمال الشعر. 

إلا أن هناك ناقدا مشرقيا عاصر ابن رشيق» والذي جاء بندظرة جديدة في اللغة» 
انطلاقا من فكرة النظم إذ يؤكد أنه » ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع 
الأصباغ التي تعمل منها الأصور والنقوش 2008 )3 

ويرى 0 يزن أن هذا القول خير رد على ابن رشيق الذي جعل للشعراء 
ألفاظا معروفة ومتداولةء لا ينبغي تجاوزها فكأن اللغة قالب جامد لا يقبل الخلق 
والإبداع ولكن الألفاظ في نظر الجرجاني لا تستحق المزية في حد ذاتها إلا إذا 
كانت مع أخواتها المجاورة لها في النظم تحمل دلالات أوسع.23) 

ويرى أيضا الجرجاني أن الألفاظ لا تدل على معنى إلا إذا دخلت في ضرب من 
النظم والتأليف ونظم الحروف حسب رأيه يختلف عن نظام الكلام فنظم الحروفء لا 
فيه ائتلاف الألفاظ والمعاني 
)5 


يعني سوى تتابعها في النطق أما نظم الكلام فيراعي 
بعد تر تيبها فى النفس» وتو اليها بعد ذلك ف نسق لغو ي. 
إن بلاغة الكلام حسدب الجر جاني له در جع إلئ نظم حرو فه و دو اليها في النطق» 


وإنما ترجع إلى أتلاف ألفاظه ومعانيه في سياق لغويء وبالتالي فهو لا يفصل بين 


* - ابن رشيق »"العمدة", ج22 ص 269. 

2 المصدر ذفسه» ص 9. 

3 - عبد القاهر الجرجانيء ' دلائل الإعجاز "» ص61 . 
4 


- ينظر أحمد يزنء " النقد الأدبي في القيروان". ص 150. 
0ت ينظر » عبد القاهر الجرجاذني "د لال الإعجاز". ص 30. 
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اللفظ والمعنى أو المعنى واللفظ ولكنه يربط بينهم ربطا فنيا محكماء وهذا الربط 
بين اللفظ والمعنى قد تحدث عنه أيضا ابن رشيق. 

فاللغة الشعرية لا يمكن حصر ألفاظها وتحديدها كما قال ابن رشيق لأن ذلك 
يقضي على الإبداع فاللغة الشعرية هي ذلك الوعاء الذي يحمل مشاعر الشاعر 
وأحاسيسه فهي نتائج تلاحم وانصهار اللفظ مع المعنىء» فالنص الشعري إنما هو 
نتاج دلالات لغوية بديعية واتحاد بين الشكل والمضمون في إطار البيئة التجريبية 
للشاعرء فالشاعر المتميز هو الذي يستطيع أن يخلق لغة شعرية يقدم من خلالها 
قصيدته ويسبكها لنا ببراعته ودقته التصويرية أي يفرز لغته الخاصة البعيدة عن 
التعقيد الذي يفسد المعنى» ويذهب بحلاوة التعبير وجماله. 

وظاهرة التعقيد في اللغة الشعرية قد أشار إليها أيضا ابن رشيق» ويرى 
ضرورة الابتعاد عنهاء وفضل أن يكون خطاب الشاعر واضحاء لكي يصل إلى 
المتلقي من غير عناء ويتضح هذا من قوله :« ومنهم من يقدم ويؤخر إما لضرورة 


وزن أو قافية فهو أعذرء وإما ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام» ويقدر على 


ك 


الكلام 214 
واتشكتلف؟ مق :هذا النضن أن. ابن زشيق أشان. إلى فويق من الشعراء. الذية. يحبدون 
و هذا الذى يسعى ور اء التعقيد كأنه فين نظر ابن رشيق يريد أ يذبت ويبر هن 
على أنه عبقري في تصريف الكلام» واستعمال الغريب والشاذء وهذا حسب رأيه 
مقصى من فئة المطبو عين» و يدخل فى زمرة المتصنعين لغير ضرورة تذكر و 


سيب يد عوه لفعل ذلك. 


ابن رشيقء» "العمدة", ج1.ءضص 0. 
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وغلى: هذا الأسحائن” فإن اب وتجحيق: يفضل اخ تكون: لعحة. الشعسن” واصيحة 
يقول : « ومن الشعراء من يضع كل لفظة موضعها ل« يعدوه فيكون كلامه ظاهرا 
غير مشكل و سهلا غير متكلف 10) 
ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يرى ضرورة حسن اختيار الألفاظ وكذلك 
فالشاعر مطالب بتقديم لغة تتميز بنوع من الجمال الفذ 3 في الصياغة إلى 
جانب سلامة الألفاظ وعذوبتها وقدرتها على إثارة عواطف المتلقين» ولكن هذا لا 
يعني أن تصبح لغة الشعر واضحة وضوحا تاما؛ لأن الوضوح التام ليس من 
السمات الشعرية. بل هو من سمات النثرء فأهم ما يميز لغة الشعر هو تفضيل 
التلميح في التعبير على الوضوح التام والتصريح. وهذا ما أشار إليه ابن رشيق 
بقوله : « وأنا أرى أن التعرض أهجى من التصريح لاتساع الظن وشدة تعلق 


النفس به »2) 


فابن رشيق يفضل الإيحاء أكثر من التصريح في الشعر لاتساع الظن فيهء 


ويفضل الإيجاز في المعنى على الإسهاب والتطويلء» فقد قال ابن رشيق عن ابن 
الرومي أنه كان « ضنينا بالمعاني حريصا عليها يأخذ المعنى الواحدء ويولده؛ فلا 
يزال يقلبه ظهرا لبطن ويصرفه في كل وجه وإلى كل ناحية حتى يميته ويعلم أنه 
لا مطمع فيه لأحد ».(3) 

وربما هذا ما دفع الجرجاني إلى اعتبار أكثر قصائد ابن الرومي نظما لا 


شعراء لاعتمادها علئ التفصيل الزائد في عرص المعنى وخلوها من كل إحساس 


4 5 


١ت‏ المصدر نفسه» ص 9 - 260. 


2 ابن رشيق» , العمدة". ج2» ص 172. 


* - المرجع نفسه ج2. ص 238. 
4 


ينظر » القاضي الجرجاني»" الوساطة بين المتذبي وخصومه ".2)» ص 54. 
222 


ويتضح مما سبق أن لغة الشعر يحبذ أن تكون واضحة سهلة ولكن دون أن 
تكون مبتذلة لأن السهولة والوضوح مبعثهما الطبع لا التكلف حسب رأي ابن رشيق 
والكلام المطبوع أحلى في النفس من الكلام المصنوع. 

فالتعقيد سمة لا يحبذها ابن رشيق وكذلك بعض النقاد مثل : الجاحظ الذي 
حذر بدوره من التوعر في الكلام» لأنه يقود صاحبه مباشرة إلى التعقيدء» وهذا 
الأخير حسب رأيه هو الذي يستهلك معاني الشاعر ويشين ألفاظهء لذلك فضل أن 
فقون الفط بزرينا” مهةن” وقكماه نول وكون: ‏ النعق اهل ١‏ منكفوفا وكيا 
و 

ويتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق على الرغم من قوله أن للشعر ألفاظ 
خاصة به يجب على الشعراء المحافظة عليهاء أي وجوب احتذاء قوالب المتقدمين 
وعدم الخروج عنهاء وهو بهذا قيد حريته وقدرة الشاعر على الإبداع والخلقء» إلا 
أنه أدرك برؤيته النقدية الثاقبة وخبرته أن للشعر لغته الخاصة؛» لذا يجب على 
الشاعر أن يحسن استخدام الألفاظ والمعاني والتراكيب اللغوية لكي تكتسب لغته 
الشعرية سماتها الفنية الخاصة بها وتبتعد عن التعقيد اللفظي والمعنوي. 

إن لغة الشعر هي لغة إثارة» ولغة العواطف والمشاعر الإنسانية التي فطر 
الإنسان على الشعور بما تجلبه له من لذة أو ألم؛ فلغة الشعر يجب أن تكون قادرة 
على تحريك مشاعر المتلقي لأن « الشعر ما أطرب وه النفوس» وحرك الطباع 
فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبني عليه لا سواه »“.2) 
ثالثا : 3واعد نظمية وبنائي جبنت وت ممه 

لم يقتصر ابن رشيق في تنظيره للشعر بالحديث عن اللغة والأسلوب الواجب 
اتبعهما في تركيب العبارة الشعرية وصياغتها وتأليفها؛ ولكن تجاوز ذلك إلى 
الحديث عن البناء الكلي للخطاب الشعري؛ أي معرفة طريقة العرب في بناء 


القصيدة و ذظمهاء لأن هناك عدة مستتو يات عامة تتعلق بوحدة القصيدة الشعر ية 


7 - ينظرء الجاحظ " البيان والتبيين "2»ج1.ص132 - 133. 


- ابن رشيق»" العمدة", ج21 ص 128. 
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ومدارها البنائي الخاص». وتتجلى هذا المستويات في عدة خصائص بنائية تحدث 
عنها ابن رشيق وتتمثل في المبدأ والخروج والنهاية. 
أ- المبداً: 
وسمي أيضا بالمطلع والافتتاح» ويمثل المبدأ بداية القصيدة الشعريةء وهو أهم 

خاصية بنائية اهتم بها الشعراء والنقادء لأنه أول ما يقرع السمع» ويقول ابن رشيق 
إنما الأغراض « بحسن الفواتح » لأنها « داعية الانشراح» ومطية النجاح »(!). 

ونستشف من هذا الكلام أن الافتتاح يشكل نقطة ارتكاز في بناء معمار القصيدة 
لذلك ينبغي على الشاعر أن يجود ابتدأ قصيدتهء فهو أول ما يسمعه المتلقي» وبه 
يستدل على ما عنده من أول وهلة» ويرى ابن رشيق أنه على الشاعر ان يتجنب 
استعمال " ألا" و "خليلي" و " قد " ولا يستكثر منها في ابتدائه » لأنها من علامات 
الضعف. 
وعلى هذا الأساس فالافتتاح عند ابن رشيق يجب أن يكون حلوا سهلاء وفخما 
جزلاء ومن أحسن المطالع التي اختارها الناس قول امرئ القيس: 

'قفا نبك من ذزكرى دبيب ومدزل 2 

ويعلق قائلا « هو عندهم أفضل ابتدأ صنعه الشاعر؛ لأنه وقف واستوقف وبكى 
واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصرع واحد »7 وغيرها من المطالع الجيدة 
التي ذكرها ابن رشيقء كما ربط الافتتاح بنوعية الغرض فكل غرض له افتتاح 
يناسبه» ويحبذ أيضا أن يبتعد الشاعر عن التعقيد في الابتداء؛ لأنه أول العيً ودليل 
الفهّة4). 

فالشاعر عليه أن يجود مطلعه ويحرص على تحسينه والإبداع فيه» فيظهر 

معانيه في أرقى تعبير وأحسن تأليف على نحو يلاءم الغرض الذي يكتب فيه 


ومقصده؛ لأنه يدل على منزع الشاعر» و أشلونه وطريقته الخاصة في الصياغة» 


* -نفس المرجع»ء ص218. 

2 - ديوان امرئ القيس.» ص 21. 
- ابن رشيق» العمدة ء ص 218. 

ا يذنظر 3 المصدر نفسه4» ص 9. 
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ولقد ظل الافتتاح مظهرا قارا في القصيدة إلا أن كل شاعر تميز بطرقته الخاصة 
الذي تتوافق مع الواقع الذي يعيش ذيه. 
ب - 0 و 6 : 

وهناك من يسميه بالتخلص وهو سمة أسلوبية مهمة في القصيدة لما تقوم به من 
دور في ترابط أجزاء القصيدة وقد عرفه ابن رشيق بقوله : 2 وأها الخروج عذد هم 
شبيه بالاستطراد وليس به دن الخر وج إنما هو أ تخرج من نسيب إلى مدح 3 
غيره بلطف تحيل ثم تتمادى فيما خرجت إليه ا 

فالخروج عنده هو أن يخرج الشاعر من غرضص لآخر بلطف وحسن ملائمة» بحيث 
لا يشعر المتلقي بالانتقال من معنى لآخر لشدة التلاحم والتلاؤم بين الغرضينء أما 
التخلص فيحدده بقو له 5 « و أ لم الشعر نان يسمى تخلصا ما تخلص ذيه الشاعر 
من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره. ثم رجع إلى ما كان 


فيه »27). كقول النابغة الذبياني آخر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر: 


وكففت منى عبرة فرددتهوجكا 0 إلى النحر منها مُسْدهل ودامع 
عَلَى حين عاتبت المَشيب على الصّبا وقلت ألما أصبحٌ والشيب وازع3) 


والكنن وما دون ذلك شاغل مكان الشفاف دَبْدَؤِيه الأصابع 
وَءعيد أبي قابُوس في غير كذهه أتاذي وَدُوذي رَادس فالضّواجعغ4) 


قبست كأني ستاورتنذي ضديلة من الرقش في أذيَابِها السدّم ناقع 
يسَعجَ د في ليل الدمّام سَدِيمْهجحا دلي الذنساء في يديه فَعَاقَعْ 


تناذرها الراقونَ من سوء سمّها تَطَذْقْهُ طؤراء وَطؤؤرًا دراجغة9) 


7 - نفس المرجعء ص234. 
5-5 ابن رشيق» " العمدة", ج21 ص 237. 
3- ديوان النابغة» ص 6/. 


4 


المرجع نفسه.ء ص 7/6. 


2 المرجع نفسه2.» ص 7/6. 
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قوضيلت. 'التعنة و الفنلن !لذ تي ةا افيه ما ار كر كلد :إل الاعلد زو الذى كان 
فيه فقال : 

أتاني - أبيت الذعن - أنك ذمتني 2 وتلك التي دَسدْدَكث منها المسامع!) 
ويروى ' وخيّرت خَيْرَ الثاس أذك ذَمْتَنِي" ثم أطرد له ما أشرت إليه غير خاف 
من ففلهي لزج فلمو يفص :لاطي :فضي دويق بتع ها أشترت اليه بخن ماف إن 


قناع الل عا 


وهو نهاية القصيدة وهناك من يسميها الاختتام»ء وهو سمة أسلوبية مهمة في بناء 
القصيدةء لذلك ركز عليها النقاد باعتبارها آخر ما يبقى في أذن المتلقي» واعتبره 
ابن رشيق قاعدة القصيدة ومن أجل ذلك فسبيله أن يكون محكما لا تمكن الزيادة 
عليه» ولا يأتي بعده أحسن منهء بحيث إذا كان أول الشعر مفتاحا وجب أن يكون 
آخره قفلا عليه 3) 

فابن رشيق يرى أنه على الشاعر أن يحسن الانتهاء؛ لأنه بمثابة القاعدة للقصيدة 
فلا يتكلف فيها ولا يقطعها والنفس متعلقة بهاء وراغبة مشتهيةء ونجد هذا في 
المعلقات حيث لم يجعل لها أصحابها قاعدة؛ كما يجب عليه أيضا أن يتجنب ختم 
القصك ةا بالنضاح 4 انهم عمل أهل الصعت ا 

ويتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق حاول أن يقدم البناء الكلي للقصيدة العربية 
فهي تمثل بناءا متميزا يتلاءم مع مجموع القيم والمعاني التي كان الشاعر يسعى 
للتعبير عنها . فالقصيدة العربية استطاعت أن تستوعب تجارب شعرية متعددة. 
رابعا : الموسيقى وعناصر الإيقاع : 


أ 5 أهمية المو سيقى فسي الشعسر : 


5 المرجع ذنفسه» ص 6. 
2 - ينظر, ابن رشيق» '" العمدة "»ج1» ص 238. 
3 - ابن رشيقء " العمدة", ج1» ص239. 


ا المصدر نفسه4» ص 41. 
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لقد اهتم الذقاد اهتماما كبير | بمو سيقى الشعر لأنها عنصر ديل في البناء 
الشعر ييِ2 بل هي الثسيء الذي يعمد عليه النقاد للتفر يق بين الشعر و النثر 4 حيث 
يرى ابن رشيق أن المزية للشعر إذا اتفق هو والنثر في طبقة واحدة هي الموسيقى 
)1( 


التى تميزه وتعطيه الأفضلية على نظيره. 


فالموسيقى بالنسبة للشعر تعد « من مقوماته الأساسية التي إذا فقدها فقد 
خاصية من الخصائص الكبرى الدئ تميزه عن النثر الذي له كد هو الآخر أن تكون 
أكبر الاختلاف عن موسيقى الشعر الواضحة المعبرة وعن إيقاعه المنظم المحدد 
لذلك قيل من افترقت روحه إلى الموسيقى لن يستطيع أن يكون شاعرا حقيقيا “.2) 


الشاعر وانفعالاته» فيتسبب هذا التلقي في إثارة العواطف الكامنة والذكريات وما 


يصحب ذلك من حالات نفسية تتحقق معها أهداف الشاعر في الإيحاء بما تكنه نفسه 
وتداعيه خواطره. 

فالشاعر إذا استطاع تحريك كوامن الملتقى فهذا يعني أن هناك تجاوبا كبيرا 
بين النفس وبين إيقاعات الشعر أو موسيقاه؛ لأن « موسيقى النفس تتوقف على 
موسيقى اللفظ فكلما كانت الكلمات متآلفة المقاطع متناسقة الأصوات اشتد تأثيرها 
في العقل» وحسن وقعها لدى النفس وذلك بموسيقاها العذبة» ونغمها الجميل وما 
ذلك التأثير إلا نغم النفس الناشئ عن ارتياحها وسلوكها مسلكها الطبيعي الخالي من 


الدهشة دن الاطيظن ابن 01 


1 


المصدر ذفسه4» ص 19 5 


4 - عيد القادر هذي» نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم "مص 220. 


3 - حامد عبد القادر." دراسات علم الذفس "» المطبعة النموذجية» القاهرة» 09م ص 93. 
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وقد تفطن النقاد القدماء إل 


إلى الخصائخص الصو تية للكلام فاعتمدو | علئ هذه 


الخصائص في تحديد مفهوم الشعر وتمييزهم بينهء وبين النثرء فقدامه بن جعفر 
يحواقه الشعن "أنه و كول قور و :مقف بدن على عت ا 

وابن رشيق يتفق مع قدامه بأن الشعر يقوم على أربعة أركان وهي : اللفظ 
والوزن والقافية والمعنى بيد أنه زاد النية والقصد شرطا لتمييز الشعر. 

أما ابن طباطبا فيرتكز تعريفه للشعر عن الانتظام الإيقاعي للعناصر 
اللغوية»؛ فالشعر عنده : « كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في 
مخاطباتهم بما خص به النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأستماع وفسد على 
الذوق ونظمه معلوم محدود .0 

ونستشف من هذه التعريفات» وغيرها التي وضعت للشعرء أنها كلها تركز على 
انتظام العناصر اللغوية في الشعر انتظاما إيقاعياء واعتبار الوزن والقافية 
عنصرين رئيسيين في الشعر. 

ويرى عوض الوكيل أن تعريف الشعر بأنه كلام موزون ومقفى « يلفت النظر 
إلى ركن يراه جمهور كبير من الأدباء وعلماء الأدب ضروريا ولازما للشعر وهو ركن 
الموسيقى التي تتمثل في الأوزان من ناحية وفي القوافي من ناحية أخرىء فهو بهذه المثابة جزء 
من التعريف الصحيح للشعر عند هؤلاء ةا 

إن النقاد يقرون بضرورة وجود الوزن والقافية في الشعرء وذلك لتمييزه 

إيقاعيا عن بقية أنواع الخطاب الأخرى سواء كان نثرا عاديا أو نثرا فنياء وهذا ما 
اعتمد عليه النقاد في الموازنة والتفريق بين الشعر والنثرء فالوزن والقافية 
عنصران يضفيان على المنظوم سمات إيقاعيان غير موجودة في الخطاب النثري 
ويقول ابن رشيق : « وكلام العرب نوعان : منظوم» ومنثور ولكل منهما ثلاث 


1 - قدامه بن جعفر» " ذقد الشعر", ص 64. 
0 ابن طباطبا "عيار الشعر" »ء ص 9. 


- حسن عبد الجليل يوسف.». " 


موسيقى الشعر العربي دراسة ذنية وعروضية 3 ج1 »الهيئة 
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ولم يكن لأحدهما فضل على الآخر كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية. لأن كل 
منظو مم عدن من كل مذذو ر من جنسه في معتر ف العادة )1) 

فابن رشيق يفضل المنظوم عن المنثور لتفرده بالوزن والقافية اللذين إذا دخلا 
على الكلام» تصاحبها خصائص إيقاعية» لم تكن له لو كان منثوراء» فالوزن الشعري 
والقافية يعدان أصلا فارقا كبيرا لا يمكن تجاوزهما إلى غيرهماء فهما يضيفان إلى 
الشعر قيما إيقاعية تميزه موسيقيا عن الخطاب المنثورء فالوزن الشعري حسب 
بعض النقاد أخصن سمات الشعر العر بي »2 فابن سنان يتحدث عما يسبعه الو زن عل 
الشعر من قيم مو سيقية تزيد من حسنه و تقدمه على الكلام المذثو ر فيقو ل : دك فالذي 
يصلح أن يقوله من يفضل النظم أن الوزن يحسن الشعر ويحصل للكلام به من 
الرونق ما لا يكون للكلام المذنثورء ويحدث عليه من الطرب في إمكان التلحين 
والغناء به ما لا يكون للكلام المنتور »“.2) 

وكنتشفه من بهذا النضن: أن أو +متز ة مفقان. مهنا الشعن .عن هون هق" الفدون 
الأدبية هي الو زن فكلما كثر كف المؤثر ات الإيقاعية في الشعر كلما تباين و اختلاف 
عن النثرء فالوزن يحسدّن الشعر ويكسبه رونقا لا يتأتى للكلام المنثورء كما أنه 
يجعل للشعر صلة تربطه بالغناء. 

والسكاكي يعلي أيضا من قضية الوزن الشعري و يوقف الشعر العربي كله على 
أصلاء أو يكون وزنا خارجًا عن هذه الأوزان» هي التي عليها مدار أشعار العرب 
يحكم الاستقراء» وهذه لوز ات هي التي عليها مدار أشعار العرب لا تجد لهم وزنا 
يشد عنهم اللهم إلا نادرا منها »00). 
ونستخلص من هذا القول أن الشعر لا يمكن أن يسمى شعرا إلا إذا كان 


موزوناء فالوزن هو مدار الشعر عذد العرب» فدخول الوزن والقافية غَلن الشعر 


000 


لات ابن رشيق»" العمدة", ج21 ص 19. 
2 


أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي » " سر الفصاحة ". دار الكتب العلمية 
3- السكاكي 6 مفتاح العلوم "» المطبعة السينية» 18 3م »ء ص 220. 
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يكسبانه قيما إيقاعية تميزه عن النثرء ولكن إذا كانت الموسيقى هي المميز النوعي 
للشعرء فإن هذا لا يعني أن النثر خاليا تماما من القيم الإيقاعية» إنما هذا يشير فقط 
إلى اختلاف وتميز الشعر عن النثر من حيث كثافة العنصر الموسيقيء فالإيقاع يعد 
أيضا عنصرا رئيسيا في النثر الفني»ء وهذا ما أكده بعض النقاد أمثال أبو هلال 
العسكري الذي رأى ضرورة العناية بجمال الإيقاع في الكلام شعرا كان أم نثرا. 

ونستخلص مما تقدم أن ابن رشيق وبقية النقاد أكدوا على كثافة النغمة 
الموسيقية في الشعرء ويتضح ذلك من خلال إلحاحهم على أن الشعر يتفرد عن بقية 
أنواع الكلام بالوزن والقافية اللذين يجلبان إلى الشعر إيقاعا زائدا على الإيقاع 
الناجم عن أساليب انتظام الألفاظ في الكلام النثريء الأمر الذي يجعله قادرا على 
إثارة انفعال الملتقى وجذبه إلى العمل الشعري فهو يؤثر في سلوك المتلقي؛ لأن 
« الإيقاع الموسيقي أو الصوتي ينظم قوة الانتباه ويرسم لها فترات النشاط وتتابعها 
ويوجهها توجيها يساير النغم الموسيقي فننسى ما حاولنا وينحصر إحساسنا في تتابع 
النغم» وبذلك يتم التجاوب والانسجام بين حياتنا النفسية وانتباهنا وبين النغم »(!) 

فالمبدع إذا لم يستطع أن يثير انفعالات المتلقي يحصل انقطاع بينه وبين 
متلقيه» لذلك ربط ابن طباطبا نجاح الشاعر في أداء مهمته في مدى قدرته على 
تحقيق الامتزاج الروحي بينه وبين متلقيه وتسهم العناصر الإيقاعية في القصيدة 
إسهاما كبيرا في حصول هذا الامتزاج الروحيء فالوصول إلى نفس المتلقي وإثارة 
الانفعال فيه هو الغاية المرجوة من جمال الإيقاع2). 

ومن هنا كانت موسيقى الشعر من أهم العناصر التي تغذي العناصر الفنية 
التي تسهم في تشكيل التجربة الشعرية في صورة قصائد وأبيات تتألف من جمل 
وكلمات يشكل كل منها صوتا موسيقيا خاصا وبدون عنصر الموسيقي يتحول البناء 


الشعري إلى أنقاض نثرية خالية من الروح والعاطفة . 


. - عبد الحميد حسين» " الأصول الفنية للأدب "2 طت3ء مكتبة الإنجلو المصرية؛ 14م ص 71. 


8 ينظر ابن طباطباء" عيار الشعر". ص 0 - 21. 
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فالموسيقى هي التي « تمكن ألفاظ الشعر من تعدي عالم الوعي والوصول إلى 
عالم الذي يجاوز حدود الوعي التي تقف دونها الألفاظ المنثورة »!!)؛ وهذا يعني أن 
الشعر إذا خلا من الموسيقى أو كانت إيقاعاته ضعيفة خف تأثيره. واقترب من 
مرقنة النكن 3 

فالموسيقى عنصر فعال في الخطاب الشعري بل هي وسيلة فعالة من وسائل 
التبليغ وإثارة انتباه المتلقي وحمله على متابعته حتى النهاية» لأن الإيقاع يساعد 


يعد الإيقاع من أهم العناصر المساهمة في تشكيل البنية الموسيقية للقصيدة لذلك 
عرف الشعر على أنه بنية لغوية ذات نظام إيقاعي يتميز بالوحدة والتناسق 
والانسجامء فهو أهم السمات التي يتميز بها الشعر حيث أنه يحدث في الكلام ضربا 
من التنغيم تلذ له الأذن» وتطرب له النفس.3) 


والمقصود بالإيقاع « وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في 


ع 


البيت» أو بمعنى أوضح. توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو 
أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة »4)» فالإيقاع يتحدد بالحركة التي يتم 
تقسيم الوحدات اللغوية إلى أجزاء زمنية من ناحية» وضرورة انتظام الوحدات 
الصوتية بطريقة يتكرر حدوثها. 

ويحدد فؤاد زكريا الإيقاع في الموسيقى بأنه « تنظيم لحركة اللحن بحيث 


يتناو ب خلال هذه الحر كة عنصر التأكد المتو در وعنصر إطلاق هذا التو شر 
)5 


وتخذيفه » 


محمد الذويهي» ' قضية الشعر الجديد "» ط2» مكتبة الخانجي القاهرة, 1م ص 1 3. 

2 ينظر عبد الرحمن الوجي 5 الإيقاع في الشعر العربي "» ط1كء دار الصادر للذدشدر والتوزيع» دمشق 
9مم.: ص 50. 

3 حغفان مؤاق "نين انا الشوده والعقل في الأذنها الحرمى "بان '87: 

4 - محمد غذيمي هلال »" الذقد الأدبي الحديث ,2 ص 02 


5 - فؤاد زكريا»" التعبير الموسيقي", مكتبة مصرء القاهرة» 5م ص 20. 
2231 


كذلك شكري عياد يرى أن الإيقاع « حركة منتظمة والتئام أجزاء الحركة في 
مجموعات متساوية ومتشابهة في تكوينها شرط هذا النظاء »1) 

ونستخلص مما سبق أن الإيقاع في الموسيقى والشعر يتمثل في تتابع الوحدات 
الحركية المنظمة المتتالية في الزمن» وقد بحث ابن رشيق في هذه القضية وخصص 
لها جزءا هاما من عمدته استحوذ على إحدى وخمسين صفحة تتناول المصطلحات 
التي تؤسس للإيقاع. 
1 - الإيقساع الخارجي : 

لقد ركز النقاد على هذا المقوم الأساسي للشعر العربي؛ لأنهم كانوا يهدفون 
إلى تثبيت قضية كبرىء وهي ما يعرف في فن الشعر العربي بالوزن7)» وقد أفسح 
اين( كنيق) حز عا وااسعا مق عمدته للحدوت :عن" الوزن وعمن ألفه الموااؤزين: الشعرية 
والقافية» والعيوب التي تطرأ على الشعر كما تحدث عن مصطلحات تظهر على 
الإيقاع الخارجيءوهذا يدل على اهتمامه بالإيقاع بوصفه الركن الشديد لإنشاد 
الشعر العربيء فما هي عناصر الإيقاع الخارجي عنده؟. 
)+ الوزن 

الوزن في النقد العربي القديم عنصر من العناصر الأساسية التي يقوم عليها 
بناء الشعرء فهو من الأسس التي يقوم عليها التمييز بين المنظوم والمنثورء فالكلام 
إذا خلا من الوزنء فإنه لا يمكن أن نعده شعراء فالوزن في حقيقة جوهره يعمق 
الإيقاع ويرفده. 3) 

فالوزن كما تحدد في النظام العروضي والنقدي « ذو طبيعة تجريدية مكون من 
توالي الحركات والسكنات في وحدات سميت أسبابا وأوتادا تمثل بصيغ صرفية أو 


تفعيللات حسب نظام الخليل "كك 


7 - شكري عيادء" موسيقى الشعر". دار المعرفة» القاهرةء 1968م2» ص 53. 

7 - محمد مرتاض»' النقد الأدبي القديم في المغرب العربي". ص 139. 

*3 - اليوسفي لطفيء " الشعر والشعرية ".ط2» الدار العربية للكتاب» 1992م2» ص 57. 
4 


- العمري محمد»" البنية الصوتية في الشعر".ط1» الدار العالمية للكتاب» 0م ص 109. 
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ولعل هذه الطريقة التي يضبط بها الوزن قد تظهر لنا جانب من جوانب مظهره 
النظاميء على اعتبار أن ترديد الأصوات أو التفاعيل في مجال محدود هو البيت 
الشعري» وتوزيعها على نحو متساو ومتناسب تبعا لتعاقب الحركة والسكون يؤشر 
لهذا النظام ويسهم في إبرازه» ومن ثم فالشيء الرئيسي في الوزن ليس هو عدد 
الوحدات التي يتكون منهاء بل هو المواقع التي تحتلها هذه الوحدات في أنساق 
متوازية في الشطرين.17) 

ويرى الخليل بن أحمد الفر اهيدي أن التفعيلة هي قوام الوزن وهي عنده ثمان: 
« فاعلن» فعولن» مستفعلن» مفاعيلن» ا ادو م1 فاعلاتن» مفعولاتن »2 

والتفعيلة عنده هي الوحدة الإيقاعية الأكبر التي تشكل العمود الفقري لأوزانه 
وهي بدورها تتركب من المقاذع التي أحصاها في الأسباب والأوتادء وبالتالي 
فالوزن عنده « أبعاد زمنية محددة في إطار التفعيلات التي بنيت بدورها من 
الأححاضة يلار قافن الو افد 0 

إن الوزن من أهم عناصر الشعرء فشرط تحويل الكلام إلى شعر هو الوزن 
ويتضح هذا من التعاريف التي تحدد الشعر بأنه « قول موزون مقفى يدل على 


19 .ولهذا اضقين :نقادنا ومة ينهم ابق :رشيق: أن الوزن عغتصن- .هام من 


معذنى » 
عناصر الشعر ودعامة من دعائمه ويتضح هذا من قوله : « الوزن أعظم أركان حد 
الشعر وأولاها به خصوصية 5# 

ونستشف من هذا القول أن ابن رشيق يرى أن الوزن يحتل مكانة مرموقة في 
البناء الشعريء بل يعد علامته الخاصة التي تميزه عن بقية الفنون. 


وابن رشيق لا يوجب معرفة الوزن؛ لأن الوزن حسب رأيه من الطبع 


ج» والمطبوع مستعغن بطبعه عن معرفة لدو أ و أشفافيناة وعللهاء لذبيو ذوقه عن 


* - ينظرء العمري محمد .ء ' البنية الصوتية في الشعر "ء» ص 11. 
7 - عبد الرحمن الوجي »"' الإيقاع في الشعر العربي". ص 61. 

3 - عبد الرحمن الوجي »"' الإيقاع في الشعر العربي". ص 60. 

4 - قدامة بن جعفرء "نقد الشعر",» ص 64. 

5 ا 


0 ابن رشيق»" العمدة", ج21 ص 184. 
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المزاحف منها والمستكره والضعيف الطبع محتاج إلى معرفة شيء من ذلك يعينه 
على ما يحاوله في الشاة 00 
أقبح» وإنما المقصود به الحاسية الفنية التي يكتسبها الشاعر من كثرة الحفظ 
و الممار سة و السماع» فهذا كله يكعكسب الشا عر حاسة فذية تعينه لين معر فة جميل 
الشعر» وقبيحه وصحيح وزنه من فأسده وطبعا هذا لا" يكون إلا لمن وهبه الله 
بجانب هذه الحاسة الفنية طيدا صافيا و أذنا مو سيقية يعملان معا لإدر اك الجمال 
على صلة الطبع بالوزن في الشعر إذ أن « عمله بالطبع دون العروض أجود »2) 
وابن رشيق يتفق في هذه النظرة مع قدامه الذي هو الآخر يرى بأنه ليس من 

الضرورة تعلم الوزن وذلك لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم 
بالطبع.!3) 

وابن طباطبا يرى أيضا أن من صح طبعهء وذوقه فهو لا يحتاج إلى الاستعانة 
بالعر وض لنظم الشعر ٠»‏ فى لكنه يرى أن معر فة العر وض دعين من أعيظق ب عليه 
الذوق ولكن هذه المعرفة يمكن أن تتحول بالدربة وكثرة الممارسة إلى طبع لا 
تكلف فيه» وحينئذ يمكنها أن تساعد الشاعر على تصحيح شعره وتفو ب 

إلا أن تحول المعرفة العروضية إلى طبع عند الشاعرء لا يمكن أن يتم إلا إذا 
كان الشاعر يملك استعدادا خاصاء لأن الشعر مهارة نوعية لا يمكن أن يتم عند ابن 


طباطبا في غياب الطبع والاستعداد.(5) 


- المصدر نفسهء ص 134. 
- المصدر نفسهء ص 151. 

- يذظر.ء مصطفى الجوزوء" نظريات الشعر عند العرب". ص 19. 
“4 - ينظرء ابن طباطباء " عيار الشعر": ص 9. 


- ينظ جاب أحمنة العضد مف الشعر ".2 68 
وتكدل. ر ول 6وم © :صن 
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وإذا كان ابن طباطبا يتفق مع ابن رشيق في أن صاحب الطبع الصحيح لا 
حاجة له لعلم العروض في نظم الشعر أما ضعيف الطبع فإنه لا يستطيع الاستغناء 
عن هذا العلم بغية تقويم شعرهء فابن طباطبا يسوي بين المعرفة المستفادة من 
العروض وبين الطبعء أما ابن رشيق فإنه يفضل أن يصدر الشعر عن الطبع دون 
العروض فذلك أجود لأن المطبوع يرفع الذوق ويحافظ على رونق الشعرء أما 
العروض ففيه مسامحة من حيث الأوزان المزاحفة» وهو ما يُهَجّن الشعر ويذهب 
برونقه. 

ويمكن كذلك أن نقارن بين ابن رشيق ومعاصره المعري الذي تحدث عن مسألة 
الطبع وصلته بالوزن في "رسالة الغفران" » ويتضح ذلك حين قال على لسان ابن 
الفازاع تفز كا الكل" لرتطيون| نوب الأشعان ححسع نه و التعر كلتم رمو ون تقيله 
القوووة عت :كر اقط عازن واد أو تقضن» اناك لين ا 

ويتضح من هذا القول أنه جعل الوزن الأساس في التفريق بين الشعر وسائر 
الفنون» عكس ابن رشيق الذي أضاف إلى جانب الوزن»: عنصر القافية. 

ويتضح من هذا القول أيضا أن المعري ربط بين الموسيقى والغريزة فجعل 
الفطرة تتقبل الموزون على ( الشرائط )ء لأن الأوزان مختلفة ولكل منها شروط 
خاصة لا تكشف النقص ولا العلل نظرا لما فيها اختلاط. وإنما يسند ذلك إلى 
الحس» وبذلك فالمعري يلح على ضرورة الطبعء. ويرى أن الأوزان الشعرية هبة 
يفطر عليها الشاعر لا علم يتعلمه27). 

ويتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق بوصفه شاعر مرهف الحس استطاع أن 
يطرح هذه الفكرة والتي مفادها أن الطبع الجيد يستغني عن تعلم العروض لما فيه 


1 أبو العلاء المعري»" رسالة الغفران "2 ط1 تحقيق عائشة عبد الرحمن» مطبعة دار المعارف» 


مصرء (ب.ت) ص 151. 


0 ينظر» أحقد يزن» ' الذقد الأدبي في القيروان"» ص 7. 
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والزحاف عند ابن رشيق هو « ما يلحق أي جزء كان من الأجزاء السبعة التي 


جعلات موازين الشعر من نقص أ زيادة» أو تقديم حرف أو تأخيره أ تسكينه ولا 
10( 


يكاد يسلم منه شعره » 

فالزحاف حسب قوله هو كل تغيير يلحق أي جزء كان من الأجزاء السبعة 
والمتمثلة في : فعولنء» فاعلنء» مفاعيلن» وفاعلاتن» ومستفعلن» ومفاعلتن» ومتفاعلن 
أما الجزء الثامن حسب الخليل أنقصه الجوهري لأنه حسب رأيه منقول من " 
مستفعان "0 .وهذة. ١.‏ الأحز ا ححلف. موزاز نع 'للشتغز :و التعيس ولهق “هذه اهز اع “سواء 
بالنقص أو الزيادة أو بتقديم حرف أو تأخيره أو تسكينهء وهذه التغييرات لا يكاد 
يسلم منها الشعر. 

وقد نظر ابن رشيق إلى الزحاف من حيث موقعه من الكلام فجعله مراتب من 
حيث الاستهجان؛ أو الاستحسان» فجعل في المرتبة الأولى ما هو مباح لأنه لا شيء 


يشين النغمة الأصلية» فقال : « ومن الزحاف ما هو أخف من التمام وأحسنء كالذي 


يستحسن في الجارية من التفاف البدن واعتدال القامة» مثال ذلك " مفاعيلن 


في عروض الطويل التام تصير مفاعلن في جميع أبياته وهذا هو القبضء» وكل 


نا دهن تخافسة المتاكن قوق مفو سن ين ما 


فالزحاف حسب ابن ر شيق و إن كان نقصاء فهناك مو اقع يستحسن فيها ويصبح 


مباحاء كالجار ية الى إذا كانت ر شيقة أجمل مما إذا كانت ممتلثئة» ويضرب مثلا 


على ذلك ب " مفاعيلن '"' في عروض الطويل التام الذي تتحول إلى ' مفاعلن " 


فى سائر أبياته» فالزحاف فى هذه الحالة مستحسن. 


نفس الشىء يسدر ي علئ ' فاعلن , قم عروص البسيط التام وضصربه.» حيث 


تتحول إلى 1 فعان . ويسمى هذا بالخبن» وكل ما حذف منه ثانيه الساكن فهو 


مخبون» ثم يضيف نأ مفاعلتن 3 في عروص الوافر التام وضربه يحذف منها 


السبب فقئ آخر الجزء و يسكن ما قبله فتصير فعو لذن :0 ويسمى هذا بالقاف» و هو 


* - ابن رشيق""العمدة", ج21 ص 138. 


- ابن رشيق» '" العمدة "»ج1» ص 138. 
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التغيير الوحيد التي يقع في الوافر والشاعر المطبوع يحبذ أن يجعل مكان مستفعلن 
في الخذفيف مفاعلن لأنه يظهر له 00 

أما الزحاف التي يحتل المرتبة الثانية في نظر ابن رشيق » فهو الزحاف الذي 
يستحسن قليله» يقول : « ما يستحسن قليله دون كثيرهء كالقبّل اليسير والفلج 
واللقة 17417 .ويمكل” لهة|:النوع "مخ" الزجباف» يفوك خاله يخ زهير 17 : الهذلي: لخاله 
20 إن 
لعلك إما أَمُ عمرو تبَذ[ت-> سواك ذليلاً شاتموي تسْتَديرها9) 


و يمكن تقطيع البيت علين الذنحو ء: 


لعل . كإمما أمْ. مُعمْرن تَبَدْدَلت شوو اق #خلؤلن :شا :تسن تسن : تديرها 
فعو ل 1 مفاعيلن 1 فعو ذن / مفا عذن فعو ل 1 مفاعيلن / فعو ذن / مفاعلن. 


و بعد التقطيع تلااحظط أنه قد )0 نقص ساكنا بعد كاف سوالك» وهو دون فعولن 


ةا هق القمسن 2 


وهذا النوع من الزحاف ثقيل بالنسبة للأذن الحساسة». وابن رشيق أشار إلى 
تفعيله الشطر الثاني» إلا أننا نلاحظ تغيير أيضا في التفعيلة الأولى من الشطر 


الأول و التقعطة الأخين من :نفس الشطر: 


د 


ثم يقول أما » من رواة ' خليلا سوالك ١‏ دذبص الياء من ! مفاعيلن > وهو شد 


قليلا 5 


* - يذظرء المصدر نفسهء ص 139-138. 

3 الاق أن ضيقن الزاء لانا لو عيهناة أو يصيز الستون'قاء: 

- القبّل: إقبال سواد العين على الأنف» أو مثل الحول أي ميل العين 

- الفدّج : تباعد ما بين الثنايا والرباعيات في الأسنان. 

ابن رشيق»" العمدة". ج1؛» ص 139. 

4*- هو خالد بن زهير وهو ابن أخت أبي ذؤيب وكان رسول أبي ذؤيب إلى صديقته فأفسدها. 
*- ينظر "العمدة", ج21» ص 139. 

“؟- المصدر نفسه. ص 140. 

7- المصدر نفسه.» ص 140. 


8 المصدر ذنفسه4ه» ص 10. 
237 


فالتغيير في الوزن حسب الرواية الثانية أثقل من التغيير الأول»: وكأن ابن رشيق 
يحبذ الرواية الأولى» ولعل هذا التمييز يبرز لنا مدى الإحساس المرهف الذي 
يفتلكة هذا الناقة حك لا تتفل ما'يجو زه الأخروق الا ابحيطة خديد ا 

ثم يجعل في المرتبة الثالثة « ما يحتمل على كره كالفدع والوكع والكزّم7) في 
)3( 


بعص الحسان و مثاله فئ الشعر كذير « 


ويمثل لهذا النوع من الزحاف بقول امرئ القيس : 


وتغرف فيه من أديه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
تدفاكة 3 اودر 1 وهو فححاء ذا ونائل ذا.. إذا صَحًا وإذا سر*4) 


فممدو حَ الشاعر يتميز بعدة فضائل منها السماحة و البر وى الو فاء و الكر م سو اء 
كان في حالة صحو ه أو سكر ه حدى » أجمع العلماء بالشعر أنه ما عمل في معناه 
مثله» إلا أنه على ما تراه من الزحاف المستكره ١7»‏ وهذا ما نلاحظه بكل وضوح 


إذا قطعنا البيت على هذا الشكل : 


وتَؤر / ففيه من / أبيه / شمائلن / 2 ومن خآ/ لهيومن/ يزيد/ومن حجر. 
//0/ //0//0 //0/ // 0/0 2 //0/0 //0/ 0 //0)/ (/0//0 


سماخ / ة ذا وبّر/ رذا و/ وقاء ذا/ر وناء/ ذا إذا / صحاو / إذا سكن 
//0/ //0// 0 (/0/ //0// 0 //0/0 //0//0 //0/ 0/0 


فعو ل مفا علن فعو ل مفا علن فعو لن مفا علن فعو ل مفا علن 


' - ينظرء أحمد يزن» " النقد الأدبي في القيروان ". ص 203. 

2 - الفدع : اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل أو هو المشي على ظهر القدم. 
الوكع : قبال الإبهام على السبابة من القدم حتى يرى أصله خارجا كالعقدة. 
الكزم : قصر في الأنف والأصابع 

*-ابن رشيقء ' العمدة ",» ج1.» ص 139: 140. 

4 - ديوان امرئ القيس» ص 100. 

5 - ابن رشيقء» " العمدة "»ج1» ص139 - 140. 
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ومن خلال التقطيع نلاحظ أن الزحاف يتكرر بكثرة في كلا البيتين وهذا من 
شأنه أن يثقل البيت؛» ويهبط به من الناحية النغمية فتمجه الأذن ولا يتحمله المتلقي 
الذي يتمتع بإحساس مرهف وذوق رفيع. 

ثم جعل في المرتبة الرابعة نوعا آخر من الزحاف الذي تشمئز منه النفس» 
وهو الذي نعته ابن رشيق بأنه زحاف « قبيح مردود لا تقبل النفس عليهء كقبح 
الخلق واختلاف الأعضاء في الناس وسوء التركيب »1) 

وقد مثل لهذا النوع من الزحاف المستهجن بقول عبيد بن الأبرص في قصيدته 


البائية الشهيرة» ومطلعها . 


أقفر ون أذدة ل حون فالقظ و نات فالذ دوي( 
ويبدو من خلال التقطيع أن البيت من مخلع البسيط ؛: 
أَقَفْرُ مِن / أذلهي/ ملدؤا بْ فلقطبي/ يات ذذ/ ذَدويؤ' 
// 0/0 0/0 /00/0 0 0/0 //00 
متفعلان فاعلن مفعولن متفعلان فاعذلن فعولن 


فمن خلال هذا التقطيع نلاحظ أن الشاعر أفرط في استخدام الزحاف مما جعل 
ابن رشيق يعلق عليها بقوله : « فإنها كادت تكون كلامًا غير موزون بعلة ولا 
فيوهاة ختى قال تعشّن :النائن»- إقها حخظية إرنتحلها فائزق له أكخرجها 3 
ومن الزحافات الغير المحبذة عند ابن رشيق أيضا الخرم وهو« ذهاب أول 
حركة من وتد الجزء الأول من البيت وأكثر ما يقع في البيت الأول» وقد يقع قليلا 


في أول عجز البيت ؛ ولا يكون أبدا إلا في وتد ».4) 


3 - المصدر نفسهء» ص 140 
2- المصدر نفسهء ص 140. 
3 - ابن رشيقء " العمدة".»ج1.» ص 140. 
4 - المصدر نفسه.ء ص 140. 
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ويرى ابن رشيق أن هذا النوع من الزحاف أنكره الخليل لقلته فلم يّجزة. 


ولكن هناك بعض الناس أجازوه وقد مثل لهذا النوع بقول الجوهري : 


3 3 


ددمت رجلا فإن لم تزع دمت الأخرى وذلذت القرار(1) 
و أنشد أيظنا فو سعيد الحسن بن الحسين السكر ىئى لامر ئْ القيس : 
قد أنكرتني بعلبك وأهلها وابن جريج كان في دَمدص أنكر|2) 


وقد علق ابن رشيق على هذا البيت الشعرى بقوله : « هكذا روايته» ورواه 


ِ رن 1 : ا 
غيره « ولابن جريج » بعير خرم ». 
ويضيف ابن رشيق أيضا قائلا : « فإذا اجتمع الخرم والقبض على الجزء فذلك 


هو الثرم» وهو قبيح 4 


يرى ابن رشيق أن الخرم والثرم عيبان وتسميتها تدل على مدى قبحهماء لأن 
الخرم في الأنف والثرم في الفم وسببء وقال أن العرب كانت تأتي به « لأن أحدهم 
يتكلم بالكلام على أنه غير شعر ثم يرى فيه رأيًا فيصرفه إلى جهة الشعرء. فمن 
ههنا احتمل لهم وقبح على غيرهم» 0 

وقد عاب عبد الله بن طاهر هذا النوع على أبي تمام في قوله : 

هن عوادي يُوسُف وَصواحبُهة9) 

والإقعاد أيضا من الزحافات التي اعتبرها ابن رشيق عيبا وقبحا في الشعر 
هو« أن تذهب مثلا نون متفاعلن أو مستفعلن في عروض الضرب الثاني من 
الكامل»:وتسكن اللام:»فيصون عروضيه كضبرية فعلاتن. أ مفعولن. 2006 


1 - المصدر ذفسهء 140. 

2 - المصدر نفسه.ء ص 141. 

3 - المصدر ذفسهء» ص 141. 

4 -المصدر نفسهء ص 141. 

5 - ابن رشيقء ' العمدة".ج1. ص 140. 
6 - المصدر ذفسه. ص 141. 


ات المصدر ذنذفسه. ص 143. 
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أفبعد مقتل مالك بن زهَيْر ترجو النساء عواقب الأطهار1) 

وقد علق ابن رشيق على هذا البيت يقول : « فجاء هذا على معنى التصر يع 
وليس به فهو عيب ». ©2) 

وقد زعم الجمحي أ الإقعاد لا يجوز بمولدء» ولكن قد أن به البحتر يِ في 
عروضص الخفيف» فقال : 

دوس تكفف شاحاا تشاروة آلف ج ادها مد و0 

وقد تحدث أيضا ابن رشيق عن موقف الشعراء المحدثين من الزحاف» فيقول : 
ولتت 'أحمل: .على" أحذ.عن ازتكاب" الزحات إلآ.ما حت ننه وح » ولو أن 
الخليل >“رحمه اله- وضع كتاب العروض ليتكلف الناس ما ذيه من الزحاف 
ويجعلوه مثالا دون أ يعلموا أنه رخصة أتت بها العرب عذد الضرورة» لوجب أ 
يتكلف ما صنعه من الشعر مزاحفاء ليدل بذلك علئ علمه و فضل ما نحا إليه» و لسنا 
ذرى الزحاف الظاهر في شعر محدث إلا القليل لمن ل يتهم كالبحتري» وما أظنه 
كان يكن ذلك بل اعلى سيجيقه لأنه كاق بدويا طن قوف دياع 1ن 3 

فابن رشيق يرى أنه لا يجب أن يفهم أن الزحاف ضرورة شعرية من حق 
الشاعر أن يستعملها كيفما اتفقت. بل عليه أن يستعمل الزحاف بشكل خفي وخفيف 
لا ينتبه إليه أحد ولو أن الخليل وضع كتاب العروض ليلتزم الشعراء بما فيه من 
الزحافء لكن الخليل أكثر الناس استخداما للزحاف في شعره.ء ولكن الزحاف لا 
يلجأ إليه الشاعر إلا عند الضرورةءفهو رخصة أتت بها العرب. 

و الشعر اء المحدثين له يستعملو ن إلا الخفي منه» إلا البحتر ي2 ذقد أكثر من 


نشأة بدو ية فئ إحدى فر ى منبح» بينما المحدثين كاذو | يبتعدون عن استخدام 


الزحاف» وربما ذلك يعود إلى تأثرهم بالحضارة. 


1 - المصدر نفسه» ص 143. 
2 - المصدر ذفسه .ص 143 . 
3 - ديوان البحتري2. ج2. ص 159. 
“4 - ابن رشيقء ' العمدة", ج21 ص 150. 
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وأحسن الشعر عند ابن رشيق هو الشعر الصادر عن الذوق دون إتباع قواعد 
العروضء لأن الذوق يمكن أن ينأى بصاحبه عن الزحافات التي تجوز في العروض 
وهو ما يقبح الشعر ويذهب بحلاوته. 

ويتضح كل هذا من قوله : « ليعرفه المتعلم إن شاء غير متكلف به شعرا إلا 
ما ساعده عليه الطبع» وصح له فيه الذوق لأني وجدت تكلف العمل بالعلم في كل 
أمر من أمور الدين أوفقء» إلا في الشعر خاصة؛ فإن عمله بالطبع دون العروض 
أجودء لما في العروض من المسامحة في الزحاف وهو مما يهجن الشلعر ويذهب 
برو نقه ».(1) 

وأخيرا يمكن القول أن ابن رشيق من خلال حديثه عن الأوزان تطرق إلى 
فكرتين أساسيتين : الأولى أنه جعل الوزن أهم أركان الشعرء وهي فكرة صحيحة 
لأن الشعر لابد له من عنصر إيقاعي الذي يمكن الشاعر من تحقيق الانتظام بين 
كلماته» فهو جزء لا يتجزأ من الإنتاج الشعري. 

أما الفكرة الثانية هي أنه ربط بين الطبع والوزن الشعري ومن هذه الفكرة 
يتفرع كل ما قاله حول الشعور بموقع الزحاف في الوزن ومدى استحسان الأذن 
واستهجانها له. 

إن الوزن يعكس شخصية الشاعر ويصور انفعاله تصويرا صادقاء لذلك قيل أن 
الإيقاع « ليس مجرد تلاعب بالمقاطع» وإنما يعكس شخصية الشاعر بطريق مباشرء 
وهو لا يمكن فصله عن الألفاظ التي تكونه وأن النغم المؤثر في الشعر لا يصدر إلا 
عن دوافع قد انفعلت انفعالاا صادقاء ولهذا فهو أدق دليل على نظام 
النزعات». 2) 
إن الوزن مرتبط بالحالة الشعورية للشاعر وانفعاله» لذلك يرى ابن رشيق 


م المصدر نفسه4» ص 151. 


2_- ريشاردز 9( العلم والشعر". ترجمة مصطفى بدوي» مطبعة الانجلو المصرية؛ ص 248 49. 
202 


ولقد تطرق ابن رشيق إلى هذه الفكرة بأشكال مختلفة في عمدته ففي باب فضل 
الشعر يقول :« وكان الكلام كله منثوراء فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم 
أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة . . . فتوهموا 
أغاويطن: خشلوتا نو ارون للفكد المبااقم الفى تورات موا تعر 0 
ويتضح من كلامه أنه لولا وجود عدم الوزن فيه لما سمي شعرا. 
ويقول أيضا : « وزعم صاحب الموسيقى أن ألذ الملاذ كلها اللحن ونحن نعلم 
أن :نا ةاور قاقد لهات نوا الأتها نت معانيى الأزسان ١‏ مخالكد يوم ةا 
ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يوحد بين الغناء والشعر في النشأة» ويرى 
بأن الوزن واللحن متلازمان في الشعرء فهو يربط بين الفنين ومادام مصدر الغناء 
والشعر هو العاطفة والشعور والانفعال بالوزن» فإن الغناء لا يمكن أن يتم إلا 


بالكلام الموزون» وهذا يدل غلئ مدى ارتباط الموسيقى بالشعر والطبع. 


ب - القافية: 

تعد القافية من أهم أجزاء الإيقاع فهي تساعد على ضبطه واتزانه وتساعد الوزن 
على إحداث الانسجام الصوتي والتناسب النغمي في القصيدة الشعرية» ولذلك سماها 
العرب بحافر الشعر إذ عليها جريانه واطراده؛ وهي التي تتحكم في مواقفه ونهاياته 
قإن ضحت اسثقامة جريكة .وحستت مواقفه ونهاياتة كذلك3) 

وعلى هذا الأساس فهي لا تعد كضابط إيقاع في البيت وحده بل كضابط إيقاع في 
القصيدة كلهاء وعنصرا موحدا بين أجزاء الإيقاع فيها. 

وأما القافية عند المحدثين ما هي إلا «عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو 


الأبيات من القصيدة 04 ومذهم من عرفها غلى أفهنا 2 المقطع الشديد الطول في 


* -ابن رشيق»" العمدة" ج1.» ص 20. 
0 المصدر ذفسه4» ص 26. 
3 ينظر 2 حازم القرطاجذي» 0 منهاج البلغاء".» ص 27/71. 


4 - إبراهيم أنيسء» " موسيقى الشعر ". مكتبة الأنجلو المصرية » مصر 1988م2» ص 246. 
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آخر البيت أو المقطعان الطويلان في آخره مع ما قد يكون بينهما من مقاطع 
قصير و 

نلاحظ أن هذه التعاريف مختلفة الصياغة إلا أنها تصب جميعها في مصب واحد 
وهي أن القافية أصوات تتكرر في أواخر الأبيات وتصبح بذلك جزءا هاما من 
موسيقى الشعرء فتكرارها يزيد في وحدة النغم داخل القصيدة. 

وبالتالي فإن القافية تعد عنصرا أساسيا يكتمل به نظام البيت الشعري وبناؤهء 
وتكمن قيمتها الصوتية والوزنية باعتبارها نظاما يجعله وضعها كلازمة في نهاية 
كل بيت شعريء ومادامت القافية لها قيمة صوتية وزنيةء وهذا يدل أيضا على 
قيمتها الإيقاعية» وكذلك يجوز اعتبارها عاملا من عوامل الإيقاعء وعنصرا من 


عناصر الفوو ةا 


ويتضح من كل هذا أن القافية من العناصر الجوهرية في الشعر إذ تسهم في 


الارتقاء باللغة الشعرية إلى مستوى الإيقاع المنتظمء لأنها تكرار عدة أصوات في 
أواخر أبيات القصيدةء وتكرارها يزيد في وحدة النغم فيكون جزءا هاما من 
المو سيقى الشعر ية يتو قع السامع تر ددها في فتر ات زمنية و يتلذد بمثل هذا 
التر دد:(3) 


وعل 


ى هذا الأساس اعتبرت القافية في المنظور النقدي مما يتقوم به الشعر 


و يكتمل به نظامه » فيقو ل ابن سينا ج الا" يكاد يسمى عندنا بالشعر ما ليس 


مكتيج ادو وذاانا فك أنهنا: فق رةه التعاريفه» القن ركه للقيع”" ب فكلي) كرما 


تعدبر القافية مكو ذا جو هر يا يختص به الخطاب الشعر ى القديم دو كن غير ه من 


الخطابات الشعرية لباقي الأمم. 


3 - شكري محمد عياد » " موسيقى الشعر العربي ". ط1» دار المعرفة» مصر 1986م2» ص 89. 

2_- ينظر, بذئيس محمدء " الشعر العربي الحديث ) بذياته وإبدالاتها)" ط1ء دار توبقال الدار البيضاءء 
1ن 172 

3 


ينظر إبر اهيم أنيس » 1 موسيقى الشعر ", ص 246 
4 - عبد القادر هنيء "'نظرية الإبداع في النقد العربي القديم "» ص 243 
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وابن رشيق كغيره من النقاد القدماء تحدث عن موضوع القافية فتناول تعريفها 
والحركات والحروف التي تلحقها والعيوب التي تسئ إليها. 

وقد استهل حديثه عن القافية بقوله : « القافية شريكة الوزن في الاختصاص 
ذال تسو لذ ديفي نيدن ١‏ "حقو كواق ال وان لاقيف ةا 
ونظرا لأهمية هذين العنصرين يضيف قائلا : « المصرع أدخل في الشعر 
2 


منثورا وفي ذلك يقول : « وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية» ليعلم في أول 
وهلة أنه أخذ في كلام موزرون غير مذثور ولذلك وقع في أو الشعر 3255 0 

ويتضح من أقوال ابن رشيق أن القافية عنصر ضرورىي فى جميع النصوص 
والإبداعات الشعرية التي أنتجها العرب على اختلاف أغراضها وأوزانها بالقافية 
خصوصية شعرية عربية ولعل هذه الخصوصية هى التى أتاحت لابن رشيق جانبا 
أشاسها من بحثه في قضية الإيقاع منصيا عل تعيين جملة من المقاييس و المميزات 
التى دحدد القافية باعتبار ها عنصر ١‏ أنيايها فى بناء القصيدة» بل عذنصر ١‏ مو 5 
بين الإيقاع فيها. 

و نظر ا لهذه المكانة فقد خصص ابن رشيق حيزا نقديا مهما يتقصى ما يجب 
اعتماده في وضع القوافي وتأصيلهاء وما يجب الابتعاد عنه في وضع القوافي أو ما 
يسمى بالعيوب. 

وكما سبق الذكر فإن النقاد اختلفوا في ضبط مفهوم القافية» فكيف عرف ابن 
رشيق القافية؟. 

لقّد تذيه ابن رشيق إلى اختلالاف البلاغين والنقاد فخ وضع تعريف جامع وقار 


للقافية» ولذلك حاول الإحاطة بهذه التعاريف وفي مقدمتها تعريف الخليل الذي 


ب - ادن رشيق»" العمدة", ج21 ص 151. 
6 المصدر نفسه4» ص 151. 


8 المصدر نفسه» ص 14 . 
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عرف القافية بقوله : « القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من 
قبله» مع حركة الحرف الذي قبل الساكن ».17) 

ويعلق ابن رشيق على تعريف الخليل قائلا : « والقافية- على هذا المذهب» 
وهو الصحيح - تكون مرة بعض كلمة» ومرة كلمة ومرة كلمتين ».2) 

ويمثل لذلك يقول. اأهفرئ القيس : 

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمُود صخر خطة السَيْل من عل3) 

ويبين في هذا البيت الشعري موقع القافية بأنها : « من الياء التي بعد حرف الروي 
في اللفظ إلى نون "من" مع حركة الميم وهاتان كلمتان »7). 

وقد أعجب ابن رشيق بهذا التعريف ويتضح هذا من قوله : « وهو قول 
مطرواظ حدق يشيد بالعدي تاءكها" أورد: انق رشرق: أبضنا تعرييه أكو وهر 
للأخفةن حفة هورف القافئة يقؤله: ند كن كلمة من الفيف ربج 

ولكن ابن رشيق يرجح قول الخليل ويرى بأنه الأصوبء». وانتقد قول 
الأخفش؛ لأنه « إن كان إنما فر من جعله القافية بعض الكلمة دون بعضها فقد 
نجد من القوافي ما يكون فيها حرف الروي وحده القافية على رأيه» فإن وزّن معه 
ما قبله فأقامهما مقام كلمة من الكلمات التي عدها قوافيء كان قد شرك في القافية 
بعض كلمة أخرى مما قبلهاء فإذا أجاز أن يشترك في القافية كلمتان لم يمتنع أن 
فكون” القافية كنض قلمة 0 

ويوضح لنا ذلك من خلال بعض الأمثلة فيستشهد يقول أبي طيب : 


و 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 


- ابن رشيقء " العمدة"»ج1: ص 151. 
* - المصدر نفسهء ص 151. 

3 - ديوان امرئ القيس» ص 54. 

4 - ابن رشيقء" العمدة", ج1.» ص151. 
5- المصدر نفسهء ص 151. 

© - المصدر نفسهء ص 151. 


7 - ابن رشيق» " العمدة". ج1» ص 153. 
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حتى إذا لم يدع إلي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي13) 

ويرى ابن رشيق أن القافية في البيت الأول تتمثل في كلمة « الكذب » أما 
البيت الثاني في « يشرق بي ». 

وعلى هذا الأساس فإننا نفهم من تعريف الخليل للقافية ورد ابن رشيق على 
الأخفش أن القافية هي المقطع الأخير الذي تلتزم به سائر أبيات القصيدة على 
صورة واحدة ولذلك فقد أورد ابن رشيق تعريفا لأبي موسى الحامض للقافية بأنها 


0 ما لزم الشاعر تكراره في آخر كل بيت 2 


وقد علق على هذا التعريف بقوله : « وهذا كلام مختصر مليح الظاهر ».3) 

وبالتالي فتكرار القافية أمر ضروري في الشعر العربي لأن الذوق العربي 
استهجن منذ القديم خروج القافية في أي بيت شعري على التناسب النغمي والصوتي 
للوزن والإيقاع اعتبروا ذلك عيبا. 

وقال ابن رشيق أنها سميت بهذا الاسم : « لأنها تقفوا إثر كل بيت >.4) 
وبعد ذلك تحدث ابن رشيق عما يلحق القوافي من الحروف والحركات فيقفول : 
« وجميع ما يلحق القوافي من الحروف والحركات ستة أحرف وست حركات» 
فالأحرف: الروى والردف» التأسيس». والوصلء والخروجء والدخيلء والحركات: 
الإطلاق»: والحذوء والرسٌ» والتوجيهء والنفاذ» والإشباع والذي يجتمع منها في قافية 
واحدة خمسة أحرف وهي : التأسيسء» والروىء والصلة والخروجء والدخيلء وكلها 
يلزم تكراره بعينه إلا الدخيل» و أربع حركات وهي : الرس والإشباعء والإطلاق 
ل 5 

وهذه المعطيات كلها تعد كضوابط أساسية لظاهرة التقفية في الشعر العربي 


ونللاحظ أنها ف هذا الحيز التذنظيري لم يتجاوز فيه ابن رشيق ما اتفق عليه 


1 شرح ديوان أن الطيب المتنبي» ج21 ص 216. 


6 ابن رشيق» , العمدة". ج1» ص 153. 


5-0 المصدر نفسه4» ص 3. 


عت المصدر ذنفسه » ص 154. 


نم ابن رشيق» , العمدة", ج1.ءص 164. 
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أصحاب الدرس العروض مما حددوه من جوانب التنظيم الشكلي لعنصر القافية» وقد 
أحسن العرض والتعليل واختيار رأى دون الآخرء وذلك حرصا منه على توضيح 
هذه المعطيات المؤدية إلى خلق قافية جيدة» بحيث يؤدي الإخلال ببعض جوانب هذا 

وعلى هذا الأساس فإن ابن رشيق كان حريصا على سلامة القافية من العيوب 
التي تخل بالانسجام الإيقاعي للأبيات ولهذا أشار إلى بعض العيوب التي تلحق 
القافية» فيقول: « ومما يجب أن يراعي في هذا الباب الإقواءء والإكفاءء والإيطاءعء. 
واالتقاق و التفية: فاهينا مخ عيوت"الشس ا 

أما الإقواء حسب ابن رشيق فهو « عند أكثر العلماء اختلاف إعراب القوافي 
إقواء» وهو غير جائز لمولد وإذما يكون في الضم و الكسرء ولا يكون فيه فتح هذا 


6). وقد أورد ابن رشيق 


قول الحامض ... وقال ابن جني والفتح فيه قبيح جدا ... 
أيضا تعريف أبي عبيدة ومن تبعه في قوله كابن قتيبة فالإقواء عندهم : « ذهاب 
حرف ا ما يقوم مقامه من عروض البيت 0 

أما الإكفاء فقد أورد ابن رشيق عدة تعريفات لهء حيث صرح بان هناك من 
العلماء من يرى أن الإكفاء هو الإقواء بعينه مثل عمرو بن العلاء و الخليل بن 
أحمدء و يونس بن حبيب و أن أصل الإكفاء « من أكفأت الإناءء إذا قلبته كأنك 
)4( 


جعلت الكسر 5 مع الضمة و هي ضدها >». 


وأورد أيضا قول المفضل الضبي في الإكفاء الذي عرفه بقوله: « الإكفاء اختلاف 


الحروف في الروي» وهو قول محمد ابن يزيد المبرد 5 كرد 
قَبَدتَ من ستالفة ومن صُّدغ كأنها كشية ضآّبً في صّقء©) 


- المصدر نفسه » ص 164. 
- المصدر نفسهء ص 165. 

- ابن رشيقء» " العمدة",ج1 » ص 165. 
- المصدر نفسه » ص166. 

- المصدر نفسه »ء ص 166. 


6 - المصدر نفسه» ص 06. 
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ونلاحظ أن ابن رشيق تبنى قول المفضل ويتضح هذا من قوله: « والناس اليوم 
في الاكفام على رأي المفضل 1 
فالإكفاء أيضا عيبا من عيوب الشعر ولا يجوز لمحدث ولا يكون إلا في ما تقارب 
فخ الحووق وال فيو خلظ «الكبلة 3 
وأما السناد فهو أيضا مستهجن في القصيدة بأضربه كما يرى ابن رشيقء» 
فاختلاف « ما قبل حرف الروى أو بعده على أي وجه كان الاختلاف بحركة كان أو 
بحرف ©»37)؛ وهذا تغيير ما في إيقاع اللفظة التي يدخل فيها فيكون له تأثير ما على 
الإيقاع الموحد لقوافي القصيدة. 
ما (الأيظاء: فهو أن :متكوى” لفظ القافية-ومعنا هما واخد 21:4 

ومثل لهذا النوع بقول امرئ القيس: 

عظيم طويل مطمئن كأنه بأسفل ذي ما وان سرحة مرقب 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وصهوة عير قائم فوق مرقب) 
وَكلق” اين ررشيق “ضلن: فقون 'امزئة القسون :قافلا: ج“واليس ,سعيسا .عين ميك واحده:: 
اكلا كناهة الإيطاء: كان أحفم 9 

فابن رشيق استهجن تكرار القافية بلفظها ومعناها سواء كان ذلك في بيتين 
متجاورين أو متقاربين في الموضع. 
ف امنا القصدميية في دنه أذ فتالق ‏ القافية و 'لقغلة هيدا قيلي يمنا جف ها 11 
وقد نكل ابن شمف ليذ الس تون الفايهة : 

وهم ورّدوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إِدى 
شهدت لهم مَواطن صالحات وثقت لهم بحسن الظن مني7!) 


كءى المصدر ذنفسه» ص 166. 


0 المصدر ذنفسه4» ص 166. 


م المصدر ذنفسه » ص 169. 


“4 -المصدر نفسهء ص 169. 
5 - ديوان امرئ القيس.» ص 76. 
- ابن رشيقء " العمدة "» ص170. 
- نفس المصدرء ص 170. 
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فابن رشيق يرى أنه من الأفضل أن يكون كل بيت من أبيات القصيدة مستقلا عن 
سابقه و لاحقه من الناحية المعذو ية بدليل انه يقو ل بعد الأبيات السابقة: «< و كلما 
كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيبا من التضمين... 


ور بما حالت بين بيدتى التنضمين أبيات كذير 5 بقدر ما يتسع الكلام و يذبسط الشاعر 


في المعانيء ولا يضره ذلك إذا أجاد »“.2) 


فابن رشيق يرى ضرورة الابتعاد عن العيوب التي من شأنها أن تحدث خلل 
إيقاعي في القصيدة» لذلك فهو يحبذ أن تكون القافية نهاية طبيعية للبيت مما يضمن 
سلامة المعنى» وعلى هذا الأساس فإن القافية حسب تصوره تلعب دورا هاما في 
بنية الخطاب الشعر ي . 

ويمكن القول أن ابن رشيق حاول أن يبين دور القافية وأهميتها في رفد خاصية 
الإيقاع» لذلك عمد إلى إبراز بعض العيوب التي يجب على الشاعر أن يتجنبها؛ لأن 
التفطن إلى هذه العيوب يؤدي مباشرة إلى خلق بنية إيقاعية منتظمة ومتناسقة تستند 
في الأساس إلى التناسبء. والتشاكل القائم بين حركات القافية وحروفها على طول 
القصيدة. 

فالوقوع في هذه العيوب حسب ابن رشيق يؤدي إلى عدم الانسجام في الجانب 
الصوتي فتبتعد « مقاطع الأبيات بذلك عن التناسب ويقع فيها اختلاف»), وهذا 
الاختلاف يؤثر على الفاعلية الإيقاعية ويصبح بذلك بروزها ضعيفا في القصيدة لأن 
الإيقاع هو نتيجة طبيعية لمبدأ التجانس الصوتي. 

إن القافية عند ابن رشيق خاصة من خصائص الشعر إذ تسهم مع بقية العناصر 


الإيقاعية في تحقيق لذة للسامع» كما دسهم دلاليا في عملية التبليغ» فهي بذنية ثابتة 


1 - ديوان النابغة الذبياني» ص 124. 
* - ابن رشيقء ' العمدة",. ص 171:172. 


3 


منهاج البلغاء وسراج الأدياء", ص 2/74. 
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في القصيدة» و حاملة (للدلالة» لذلك 0" يمكن اعتبار ها مجرد حلية صو تية للبيت 


الشعر 5 ان 
و بالتالي تصبح الغاية الر ئيسية من تحديد هذه المعطيات التدظير ية التي دبدو 
مجرد أحكام تنظيمية تقيد الشاعر وتحد من حريته التعبيرية موجهة اساسا إلى 
اعتبار الإيقاع أحد العناصر الجوهرية التي ينبني عليها الخطاب الشعري. 
2- عناصر الإيقاع الداخلي: 
الشعر» بل غير كافية لرصد الفاعلية الإيقاعية داخل الخطاب الشعري» لذلك فمن 
الأحسن تحديد وبشكل أوضح بقية العناصر التي من شأنها أن تسهم في رفد البعد 
وابن رشيق كان على وعي بأن موسيقى الخطاب الشعري لا تتوقف على الإيقاع 
الذي يحدثه كل من الوزن والقافية» وإنما هناك عناصر أخرى تحدث عنها وقد 
اصطلح عليها حديثا بعناصر المو سيقى الداخلية. 

و هذه المو سيقى الداخلية تتضافر مع المو سيقى الخار جية لخلق العمل الشعر يي 
لذلك حاول النقاد ألتماس عناصر أخرى من شأنها أن تزود العمل الشعري بقدر 
النفس وتقبله فالكلام كما يقول العسكري إذا كان « قد جمع العذوبة و الجزالة 
والسنهو هبو الرتساقة موس 7 السسلاننة ب والتضاقة بو اتدل علس الرروقة: والطادرة ولد 
من حيف التأليف وبعد عن سماجة التر كيب وورد غلى الفهم الثاقب» قبله و لم يرده 
وتقلق الجاسي البشع ».2) 
وعلى هذا الأساسشق اعتبرت بعضص أوجه البديع مصدرا من مصادر الإيقاع 


الداخلي فئ الخطاب الشعر 55 ومن بين المحسنات البديعية الذي تحدث عنها ابن 


1 - لطفي اليوسفي » ' الشعر والشعرية":» ص64 


7 -أبو هلال العسكريء"الصناعتين"» ص 71. 
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0 شيق التر صيع و المو ازنة لما يو فر انه من نعم مو سيقي ذنتيجة التمائخل الذي يحصل 
بين أجزاء الكلام بدخولهما عليه ويقول ابن رشيق في التر صيع: « وإذا كان تقطيع 


1 5 
(1), ومن صوره قول 


الأجزاء مسجوعا أو شبيها بالمسجوع فذلك هو الترصيع... » 
أبي المثلم يرثي صخر الغي: 
لو كان للدّهر مال عند متلده لكان دهر صخر مال قنيان 
آبي الهضيمة ناب بالعظيمة متلاف الكريمة لاسقط و لآن وان 
حامي الحقيقة دَسّال الوريقة معتاق الوسيقة جلد غَيْرُ دُذيَان 
ربّاء مراقبة مداع مغلبه ركاب سذهبة قطاع أقَرَان23) 
فالترصيع هنا يظهر بين الأبيات الأربعة بقياس أحدهما على الآخرء بحيث 


التوازن التر صيعى بين 1 لو كان » لكان 5-0 الهضيمة» العظيمة» الكريمة كان 


الوسيقة» الحقيقة» الوريقة". " لان» وان"؛: 'مناعء قطاع". " مغلبه» متلده". " قنيان» 
تنناق» أقن ان" : 

ومن خلال حديث ابن رشيق عن الترصيع ندرك بأنه يضطلع بدور رافد في 
التشكيل الصوتيء وذلك من خلال الأساس التوازني الذي نلاحظه بين المقاطع 
المتمائلة . 

والمثال السابق يبرز لنا الإيقاع الذي جاء نتيجة تردد الصيغ اللفظية" الحقيقة» 
العظيمة» الوريقة...". ويولده كذلك اشتراك الصيغ المتوازنة في ترديد حرف واحد 
فترديد صوت حرف " التاء" في الصيغ التالية :" الحقيقة» العظيمة»ء الوريقة..." 
يولد تنغيما ذا قيمة صوتية خاصة؛ وكذلك ترديد حرف "النون" في الصيغ التالية: " 
قذيان» ثنيان» أقران ". 

والموازنة أيضا لها دور في التشكيل الصوتيء وهذا من خلال الأساس التوازني 


الذي يظهر بين المقاطع». ومن صورها قول ذي الرمة: 


أسنتحدث الردبُ عن أشياعهم خبرًا أم راجح القلب من أطرابه طرب1) 


: -ابن رشيق»"العمدة" ج22 ص 26 


9-- المصدر نفسه» ص 26. 
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ومن خلال هذا البيت يمكن لنا أن نميز المعطى الإيقاعي الذي يبرزه التردد 
لقوله ١‏ أم راجع القلب ,2 و" أشياعهم خبرا" موازن لقوله 1 من أطر ابه طرب > و" 
الوكتك "مان لقولة" القلب 

و يتضح من خلال هذا البيت الشعر يِ أت المو ازنة تحقق لأنص الشعر يي لو نا آخر 
الساضيك فين الألفاظ علو قم وا ركفا كفل وكس تسسفة النفس 1 

إن ابن رشيق تحدث أيضا عن عدة عناصر التي من شانها أن تسهم في خلق 
المختلفة الأخر ى كالتجذيس الذي يعد مقو ما من المقو مات البديعية» وهو« أن تكو ن 
اللفظة واحدة واختلاف المعنى»).» ومن صوره قول زياد الأعجم)2 وقيل 
الضلتاق العبذيئ يرفي المغينة ابن التهلب: 
ادع المُغيرة للَمّغِيرة إذ بَدَت شعواء مشعلة كَدَيْح الذابح3) 

فالتجنيس يكون بين لفظتين متشابهتين في تأليفهما وصورتهما الصوتية و يتجلى 
هذا التجذيس القائم على تطابق |الأضي: ات و اختلاف المعنى داخل المعطى التعبير يي 
بين( المغيرة» للمغيرة ( فالمغيرة الأولن: رجل» والمغيرة الثانية الفرس» والثانية 
يقصد بها الخيل التي تغعير. 

فالتجنئيس دُمكن المبدع من الحصو ل على نعم موحد أو متقار ب بفضل عملية 
تكرار الصيغ اللفظية المتشابهة صوتيا والمختلفة معناء ولهذا يعتبر التجنيس في 


نظر العديد من الباحثين المحدثين مقو ما صو تيا. 


0-6 ديوان ذي الرمة؛ ص 10. 


2_- ينظر» عبد القادر هذي » نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم", ص 152-151. 

3 - ابن رشيق"العمدة", ج21 ص 21 3. 

كت زياد الأعجم هو زياد دن سلمى بن عبد القيس» وكانت فيه لكنة فلذلك قيل له الأعجم (ينظر ابن 
قتيبة » الشعر والشعراءء» ص 5)). 


5 - ابن رشيقء» " العمدة". ج1» ص 321. 
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ويقول كوهن في هذا المعنى : « ويكون الجناس الحرفي مقوما مماثلا للقافية 
فهو يستفيد مثل القافية من الإمكانيات اللغوية للحصول على أثر قوامه الممائلة 
الصوتية» مع فارق كون الجناس يعمل داخل البيت ويحقق من كلمة لكلمة ما تحققه 
القافية من بيت لبيت ا 

ومن أهم أنواع التجنيس عند ابن رشيق: المماثلة والمضارعة اللذين تتولد 
عنهما أرقى نماذج التوازن الصوتيء بالإضافة إلى المحقق والمنفصل؛ المضاف. 


أما تجنيس الممائثلة فإنه يمثل أتم صور التجنيس وهو تكرار اللفظ باختلاف 


. 8 


بلدة قوق بَدْدَةٍ زيل بها الأصوات إلا بُعَامُها2) 
والنلةة الأوت :سبدو الشافة بو الخافية المكان مق لكر ضرا 
ونللاحظ اختلاف الدلالة بين المتجانسين» أما وجود الإيقاع فإنه يرجع إلى تكرار 
الصو رة اللفظية "بلدة" فاللفظتين متشابهتين لفظا وصو تاء و بذلك تمثلان في كل 
موضصع وحدة صوتية دوحدى تكرارها بخلق توازن صوني. 


أما تجذيس المضار عة وهو أنضيا تكر ار لفظين بمعديين مختلفين وهو عذد ابن 


رشيق صروب كذيرة منها أن تزيد الحروف أو قي 3 ومن صوره قول ا تمام: 


يَمْدُون من أيدٍ عَوَاص عوّاصم تَصول بأمذيّاف قوّاض ذَوَاضب537) 
فقوله ٍ عواص» عواصم'"» و" قواض» قو اضب هو تجذيس المضارعة وهما 
6( 


سواء بزيادة الميم قي عواصم وزيادة الياء فى قواضب. 
وقد يكون هذا التجذيس بالنذقص و يتجلى هذا فى قول البحتر 0 


ذيالك من حزم وعزام طَوَادُمًا جَدِيْدٌ البلى تحت الصّذا و الصفائح!!) 


1 - كوهن جون»" بنية اللغة الشعرية"ط1 »ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري» دار توبقال» 06م 


ضل 82 


7 - ابن رشيقء ' العمدة", ج1.ص 321.. 


2 ابن رشيق» ١‏ العمدة". ج1» ص 321. 


4 - ينظرء المصدر نفسهء ص325. 
5 - المصدر نفسه.ء ص 325 
- ينظرء المصدر نفسه.» ص 325.. 
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ففي " الصفا والصفائح " تم تجنيس المضارعة بنقص (ثئح) من الصفاء ونلاحظ أن 
تشابه الحروف وتلاؤمها هو الذي أنجر عنه الإيقاع أما تجنس التصحيف فهو الذي 
تكون فيه ...فرق بين اللفظتين المتجانستين ومن صوره قول البحتري يمدح 
المعتز بالله: 

ولم يكن المُغْدَرٌ بالله إن سَرَى ليعجز و المّءْدَزٌ بالله طالبه2) 


فالتصمحكيق :فى قوله "الفغش نابر" تو "المعكز عابله؟ قجاع يتصحيف» مسدورف 9 


أمناالتجنيى ,المحقة فون وديا افك نوت الهورويت دون الوقن :ا وه صدوره 


قول أحد بذنى عبدس: 


وذلدم أن ذل الجار حالفكم وأن أذف 


2 امه 


الأذفا51) 
والتجنيس المحقق في قوله "أنفكمء الأنفا" هو اتفاق أ مع الأنف في جميع 
حروفها دون البناء. 
وبالإضافة إلى الأنواع السابقة يشير ابن رشيق إلى أنواع أخرى من التجنيس 


منها تجذيس الاشتقاق ومن صور ه قو ل ابن المعتز : 


. 
- د 


تقاعس حتى فاته المَجدٌ فقس و أغوا يشو اغبا :وكل السيزل 9 


فضل : فعل» و المضذلل: أسم وهما معا مشتقان من مادة واحدة. 


25 ديوان البحتر ي» ج22 ص 718 
م ينظر, ابن رشيق» "العمدة", ج21 ص327. 


3 - ينظرء المصدر نفسهء» ص 327. 


1- ابن رشيق » " العمدة "., ج21 ص .323 
09-- المصدر ذنفسه »ء ص .323 


3- المصدر نفسه» ص 324. 
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وغيرها من الأنواع التي ذكرها ابن رشيقء فالتجنيس له قيمة وظيفية نظرا 
لفاعليته الإيقاعية ودوره في توليد العنصر الصوتيء. وهذه الفاعلية تظهر في 
التوازن الصوتي الذي يحدث في الصورة الصوتية للكلمات حين يتوازن كل لفظ 
صوتيا مع اللفظ المقابل له. 
وهذا بين " عواصء عواصم "و "الصفاءالصفائح " و "المغترء المعتز" و "أنف» 
الأنفا" :واتجد- "ضل؛ المخلل" و "يلد بلدة"+ حيك: تحقق بعطن: هذه الألفاظ توازنا 
تاماء ويحقق البعض الآخر توازنا نسبياء وكلاهما يسهم في عملية التوازن المولدة 
للإيقاع» وهذه العملية تحقق بفضل الصيغ المتجانسة من مماثلة بين أصواتها سواء 
كانت تامة و ناقصةء المهم أنها تحدث نوعا من التوازن الصوتي وهذا يدل على 
القيمة الصوتية لصيغة التجنس في بناء الموسيقى الداخلية. 
ولكن البعد الإيقاعي الذي يحققه التجانس لا ينفصل عن تحقق الدلالة أيضا إذ 


ي 


نلاحظ أن الوظيفة الصوتية ليست هي كل ما يسعى التجانس لتحقيقه» فهناك وظيفة 
أخرى توازي الوظيفة الصوتية وتتعلق بالمعنى فابن رشيق يفضل التجنيس الذي 
يحقق الوظيفة الصوتية والدلالية معا ويظهر هذا في تعليقه عن هذا القول : 
ما دَرَى السسّاقِي 5شمس طلعت تحمل المريخ في بّرج الدَمْل17) 

وقد علق عليه قائلا : « فبهذا التجنيس تم المعنى وظهر حسنه فصار الكلام 
مر مكلك مده طهر | الكش مكامكةهة وحصي التقنوين: قظلة على المسقي 2 
وهكذا يكون التجنيس قد شكل عنصرين مكونين لحركة هما: الصوتي والدلالي» 
ويتفاعل العنصرينء وبذلك يتحقق المعطى الشعري. 

والترديد أيضا يعد عنصرا رافدا للتشكيل الصوتي وذلك بفضل خاصية التكرار 

التي تحدث بين لفظتين متماثلين» مع اختلاف معنى اللفظتين ليس في ذاتهما بل في 


السياق الذى در دان فيه» حيث تسهم هذه الخاصية ف تو ليد التنغيم الصو تنى. 


- ابن رشيق » " العمدة ",2 ج21 ص 329. 
2 - المصدر نفسه» ص 9. 
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ع ع 


والترديد عند ابن رشيق هو: « أن يأتي الشاعر بلفظه متعلقة بمعنى» ثم يردها 
بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه؛» أو قسم منه».7!) 
والترديد بمقتضى هذا التعريف هو نوع من التكرار أساسه ترديد وتكرار لفظتين» 
ولكن كل لفظة تحمل معنى مختلف حسب السياق الذي ترد فيه» ومن صور هذا 
النوع قول زهير: 
مَنْ يدق يما على علاتِه هرما يلق بالمتماحة هذة والذداى جيف 
ومثله أيضا قول الصذوبري: 


0 - 


أذت عُذري إذا رأكة ولاكقفن كيف ءذري إذا رأوك تخون3) 


ع 


فالترديد : أما في قول زهير ' يلق" حيث علق " يلق " الأولى بالهرمء أما الثانية 
بالسماحة؛ أما في قول الصنوبري يتضح الترديد في قوله : " إذا رأوك " الأولى 
بمعنى الإبصار أي أبصروكء والثانية بمعنى رؤيته جائرا.*2) 

فالترديد كما نلاحظ من شأنه أن يحدث تجانسا صوتيا في البيت الشعريء» وذلك 
بتكرار لفظة واحدة في سياقين دلالين مختلفين ويصبح بذلك لكل لفظة معناها 
الخاصء وبذلك يتفاعل الصوت مع الدلالة ويتولد عن دلك البعد الإيقاعي 

والتصريع أيضا يشكل نوعا من أنواع التماثل الصوتيء. وذلك بفضل توازن 
عروض البيت في مقطع الشطر الأول مع ضرب الشطر الثاني» وعرفه ابن رشيق 
بقوله:« فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه: تنقص بنقصهء. وتزيد 
بزيادته »0 

والتصريع بمقتضى هذا التعريف هو أن تكون اللفظة الواقعة في آخر الشطر 


الأول ممائلة للفظة الواقعة في آخر الشطر الثاني وبالتالي فالتمائل الصوتي في هذا 


3ت النصفو: نقية: ه233 
2 - ديوان زهير بن أبي سلمى» ص 38. 

]رن يق 1 الايد باع سنن 353 
4 - ابن رشيقء " العمدة ".ج1 ٠.‏ ص 333. 


5 - المصدر ذنفسده ص 3. 
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النوع يرتبط حصرا بموقع محدد هو عروض البيت وضربه ومن صوره في الزيادة 
قول امرئ القيس : 
قفا ذَيْك من ذكرى حبيب وعرزفان ورمم عفت 
والذي يظهر من هذا البيت؛ أن هناك توازنا صوتيا واضحا بين " عرفان» أزمان" 
إذ يظهر هذا التوازن من خلال دلالة التصريع التي وجدت بفضل تمائل وزن 
العروضء ووزن الضرب وهذا التشابه بين مقطع اللفظتين يتولد عنه إيقاعء خاص 
بفضل التوازن الصوتيء» وتفعيلة العروض الضرب جاءت على وزن مفاعيلن» أما 
في سائر القصيدة فجاءت على وزن مفاعلن. 


ومن صوره فى النقصان قوله أيضنا: 


لمن طذل أصرتة فشجانىي كخط زور فى عسيب يَمَان2) 


ويرى ابن رشيق أن سبب لجوء الشاعر إلى التصريع «ليعلم في أول وهلة أنه 
أخذ في الكلام موزون غير منثور».3) 

ويرى أيضا أن التصريع يقع في أول الشعرء ولكن في بعض الأحيان يصرع 
الشاعر في غير الابتداء وذلك إذا انتقل من قصة إلى أخرىء أو من وصف شيء 
إلى وصف شيء آخر.فيأتي حينئذ بالتصريع إخبارا بذلك وتنبيها عليه» وكثرة 
استعمال التصريع في نظر ابن رشيق دليل على قوة الطبع وكثرة المادة» إلا أنه إذا 
كثر في القصيدة دل على التكلف.4) 

وعلى هذا الأساس فإن التصريع وإن اقتصر وجوده في كثير من الأحيان في 


البيت الاق ل من القصيدة فإن مردود يته الصو تية فاعلة حيث تستمد منه القافية 


جانبا من عناصر بروزها الصو تي بما يضمن لها قيمة إيقا عية خاصة؛ و الفاعلية 


- ديوان امرئ القيس» ص 9. 
-2 ديوان امرئ القيس» ص 98. 


- ابن رشيقء " العمدة" » ص .174 


جم رم يبن كم 


- ابن رشيق» " العمدة", ص 174. 
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الصوتية للتصريع تكمن في إظهار الإيقاع الأساسي للقافية وذلك لأن تكرار نفس 


المثير الصوتي شيء يسهم في رفد الإيقاع الذي يوقع الخطاب الشعري.7') 


والتصدير أيضا يعد عنصرا مهما إذ يسهم في رفد البعد الإيقاعيء. وينشأ هذا 
الأخير عن طريق حودث التوازن الصو ذي بين لفظتين متجانستين» وقد عرفه ابن 


ر شيق بقو له « وهو أن يرد أعجاز الكلام علئ صدوره» ذيدل بعصه على 


ند »م 2) 
بعص 3 


وقد حاول ابن رشيق إبراز مستويات التصدير معتمدا في ذلك على مواقع طرفي 


التصدير في البيت واعتمد أيضا على تقسيمات عبد الله بن المعتزء وقسمه إلى ثلاثة 


(3) 


مستو يات: 
1- ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من النصف الأول وقد مثل لهذا 


فى إذا ما الجَيْش كان عَرَمْرَمًا في جيش رأي لا يذل عَرَمْرم 


2 - مايوافق آخر كلمة من البيت الأول كلمة منه : 

سريّع إلى ابن العم يَشتم عرضة وليس إلى داعى الدّدى بسريع 
3 - ما وافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه: 

عَزيزُ بني مدليم أقصّدد ححتجيية ٠”‏ شيهاء الموث وهى :له سواه 

ونلاحظ أن ابن رشيق اعتمد في تقسيمه على تقسيم المعتز فقسم التصدير إلى 

ثلاثة أقسام وسمى القسم الأول بتصدير التقفية» والقسم الثاني سمى بتصدير 
الطرفين» أما القسم الثالث فلم يهتم به النقاد باعتبار أن التصدير يرد في صدر 
البيت وعجزهء وليس في العجز فقطء فكلمة سهام تكررت في عجز البيت» إلا أن 


ابن رشيق أورد القسم الثالث و اعتبره صنف من أصناف التصدير. 


0- ينظر, لطفي اليوسفي 5 الشعر والشعرية : ص 65. 


ابن رشيقء" العمدة ",ج22 ص 3. 


المصدر ذنفسه ص 3 5 
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والتصدير حسب ابن رشيق إذ وجد في البيت الشعري يضفى عليه أبهة» ويكسوه 
ووققةا واموداضة وي عه شائية و 0 

وبما أن اللفظ في التصدير يتكررء فإن هذا يكشف عن مدى فاعليته و مساهمته 
في رفد البعد الإيقاعي للقافية» وينشأ الإيقاع في هذه الحالة عن طريق حدوث 
التوازن الصوتي بين لفظتين متجانستين. 

وهذا التجانس يلعب دورا كبيرا في إحداث الإيقاع» والتجانس يحدث نتيجة 
تطابق الأصوات داخل البيت الشعري بين "سريعء بسريع". " عرمرماء عرمرم'". 
'سهامء سهام" فهي وحدات صوتية منتظمة في سياق البيت الشعري تبرز الإيقاع 
وتعمل على إثبات قيمته»ء وغيرها من المحسنات اللفظية التي تسهم في خلق 
الموسيقى الداخلية للخطاب الشعري؛ ولكن الموسيقى الداخلية لا تتحقق للعمل 
الشعري من وراء المحسنات اللفظية فقطء. إنما تتحقق له أيضا بوجود المحسنات 
المعنوية التي تعد مظهرا من مظاهر إبراز القدرة على حسن التصرف في المعاني 
وتنظيمها في البيت الشعريء ففي صحة التقسيمء وهي أن يبتدئ الشاعر « فيضع 
أقدناضا فيوستو:فويا» وال يداذن + قبنما مني ذا 

وعرفه ابن رشيق بقوله : « استقصاء الشاعر جميع أقسام ما تبدأ به ».© 

والتقسيم يحقق نوعا من التناغم بين المعاني وذلك نتيجة تقسيم الكلام تقسيما 


مستوياء مع تجانس الأقسام وتماثلها» ومن صوره قول بشار بن برد يصف 


هز يمة : 


و < 


بصرب يذوق الدوت من ذاق ظده ويدرك من ذجّى الفرار مثاابه 


فر اح فر يق فى الأسسار ى ومذله قتيل ومثل 3 بالبحر هار بهة) 


ابن رشيقء" العمدة "»ج 2ص 3. 
- عيد القادر هني»" نظرية الإبداع", ص 253. 
ابن رشيق»"العمدة 'ج22 ص0 2. 


ديوان بشار بن برد ج21 ص 336. 
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ويعلق ابن رشيق قائلا: « فالبيت الأول قسمان : إما موت» و إما حياة تورث 
عارا و مثلبة» و البيت الثاني ثلاثة أقسام: أسيرء وقتيل و هاربء فاستقصى جميع 
الأقسامء ولا يوجد في ذكر الهزيمة زيادة على ما ذكر ».17) 

ومن خلال كلام ابن رشيق نفهم أن كل معنى من المعاني التي جاء بها بشار في 
هذا التقسيم يعد جزءا عضويا فيما استقصى أجزاءهء فالقسمة استوفت جميع أجزائها 
فحصل بذلك إيقاع حسنء لأن أي خلل في القسمة يؤدي بالضرورة إلى حدوث خلل 
في الإيقاع. 

أما المطابقة أو التكافؤ كما يسميه بعض النقاد فيعرفه ابن رشيق بقوله : 
« المطابقة في الكلام أن يأتلف في معناه ما يضاد في فحواه »“.2) 
و يضيف المطابقة : « عند جميع الناس: جَمْءْك بين الضدين في الكلام أو في 
دو 0 
ويضيف ابن رشيق قائلا : « ومن مليح ما رأيته في المطابقة قول كثير بن عبد 


الي يصف عينا 3 


إذًا دمعت» ودَدَظر فى سدَواد 


3 


وعن نذجلاء تدمع في بَيَاضِ 
وقال: أبطتاء 


ووالله مآ قارّئت إلا تَبَاءَدَت بصرمء ولا أددّرت إلا أذت 5) 


وعلى هذا الأساس فإن دخول المطابقة على النص» يضفى عليه نوعا من 


كى 
التوازن بين المعاني. 


ويظهر هذا التوازن ك البيتين السابقين بين ا بياض» سواد 3 '"قاربت» 


عدت" أكقرنيت» أقلت»”" 


1 ابن رشيق»"العمدة" ج2.ءص 21-0. 


7 - المصدر نفسهء ص8-7. 
3 - المصدر نفسه.» ص 15. 
14 - هو كذير بن عبد الرحمن بن أن جمعة من خزاعة ويكذى أبا صخر. 
5- ابن رشيق» " العمدة '» ص 8. 
261 


وهذا التضاد في الحقيقة لا يلحق خللا بالمعنى بل يسهم في إيضاحهء. وفي 

إثارة المتلقي» وهذا التوازن بين المعاني هو الذي يحقق الإيقاعء» إلا أن الإيقاع 

الذي يحققه التوازن بين المعاني يكون أظهر في المقابلة منه في المطابقة» لأن 

التقابل فيها يكون بين أكثر من معنىء ويقول ابن رشيق في المقابلة « وأصلها 

ترتيب الكلام على ما يجبء فيعطي أول الكلام ما يليق به أولا وأخرا ويأتي في 

الموافق بما يوافقه وفي المخالف بما يخالفه »!) 

مكل لها ادق شيق: شيذا الفرال: : 
قَيَا عَجَبًا كيف ادَدَقَنَا فَنَاصح 2 وفِي ومطويٌ على الغل غَادِر'3) 

إن الوحدات المتقابلة في هذا البيت هي "النصح والوفاء بالغل والغدر" ونلاحظ 
أن كل عنصر يتوازى مع آخر يساويهء وبالتالي فالمقابلة من شانها أن تسهم في 
رفد البعد الإيقاعي في الخطاب الشعري وذلك عن طريق التوازي الذي يحصل بين 
المعاني المفردة و أيضا التوازي الذي يحصل عن طريق توازي العبارتين» ومن 
جهة ترتيب المعاني فيها لذلك قال ابن رشيق أن أصل المقابلة هو ترتيب الكلام 
على ما يجب. 

ويتضح من هذا أن توازي المعاني له وظيفة جمالية في الخطاب الشعري لذلك 
استقبح النقاد اضطراب علاقة التوازي بين المعاني سواء في الطباق أو المقابلة 
لذلك أكد ابن رشيق على ضرورة ترتيب الكلام. 

ومن عيب المقابلة عند ابن رشيق قول ابن المعتز: 

بَيَاضٌ في جواذبه احمرا كما احمّرت من الذجل الذدون3) 
قد علق ابن رشيق بقوله: « الخدود متوسطة وليست جوانبء فهذا من سوء 


المقابلة...».#) 


5 المصدر ذنفسهكه» ص 15. 
2_- المصدر ذنفسه4ه» ص 15. 
3 - ابن رشيقء " العمدة". ص 18. 


3 - المصدر ذنفسه» ص 18. 
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ابن رشيق يرى ضرورة التوازي بين المعانى من جهة الترتيب فالمحسنات 
المعنوية من شأنها أن تسهم في إبراز المعنى و توضيحه وتنويع الإيقاع. 
وهناك محسنات معنوية أخرى تناولها ابن رشيق فى دراسته النقدية» والتى من 
شأنها أن تسهم أيضا في إبراز الإيقاع وتنويعه داخل الخطاب الشعريء ومنها 
الالتفات الذي يسميه بعضهم الاعتراف أو الاستدراك!) « وسبيله أن يكون الشاعر 
أخذا في معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به» ثم يعود 
إلى الأول فق هين" أزيخك فى قوع نميا حقد ا و30 
فالالتفات حسدب دعر يف ابن 3 شيق هو أن يدو قف الشاعر عن إتمام المعنى حذتى 
النهاية» و يأتى بمعنى جديد ثم يعود إلى المعنى الاق 9 و يكمله كأنه يقطع المعنى 
الأول بمعنى جديد ثم ليتم المعنى الأول» وهذا انكسار إيقاعي من شأنه أن يسهم في 
تلوين المعن 0 
وغير ها من المحسنات سو اء المعذو ية أو اللفظية التى تحدث عنها ابن ر شيق» 
الشعري دون اهمال الجانب الدلالى»: لذلك فإنه عندما تحدث عن المحسنات وبين 
أثرها في تحسين وتنميق الكلام يحبذ أن لا تكون متكلفة ويتضح هذا مثلا في تعليقه 
عن قول أبى فراس : 
سددرت من لحظة لا دن مُدامَدّه ومَّال بالذوم عن عونى تمايله 
وما السلاف دهتنى بل سدوالفه ولا السدّمّول زهتني بل شمائله 
ألى ى بصبري أصاداغ لوين له و غل صّدر يي ما ذحو 5 غلائله4) 
فقد علق عليه قائلا: « فما كان من التجذيس هكذا فهو الجيد و ما ظهر ت فيه 


الكلفة فلا فائدة فيه ».5) 


1 - المصدر نفسه ص 45. 
32 المصدر ذفسه4» ص 45. 

ح ينظر » عبد القادر هذي » > نظرية الإبداع في الذقد العربي القديم" ». ص 255. 
4 - ابن رشيق» "العمدة ",2 ج21 ص 09. 


5 -المصدر نفسه» ص 9. 
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وأيضا المطابقة يفضل الأخف والأقل كلفة والأرسخ في السمع والأعلق 
بالقلب!!). ويذكر أيضا أن القدماء كانوا لا يكثرون من الترصيع كراهية التكلف.2) 
وأخيرا يمكن القول أن ابن رشيق تحدث عن المحسنات اللفظية والمعنوية» ومن 
خلال حديثه والنماذج التي أوردها أبرز أثرها و دورها في إحداث نشوة عارمة من 
الإيقاعي الداخلي التي لا تخفى عن أحدء ولكن دون أن يضحى بالمعنى طلبا للجمال 
الإيقاعي». وإنما اشترط الاعتدال والابتعاد عن التكلف الذي من شأنه أن يؤثر على 
النسيج الد لون للقصيدة. 
خامسا: الصورة الشعرية: 
الصو 3 5 الشعر ية هي الأداة الحين يعدتمد عليها الشا عر لإيصال تجر بده إلى المتلقي 
بعبارة فنية» فهي الطريقة الفنية التي ينقل بها أحاسيسه. وفكره إلى غيرهء ولا 
يتمكن من ذلك إلا إذا امتلك ناصية البيان» وتوفرت له الموهبة والثقافة» لكي يتمكن 
من تحويل الفكر والعاطفة إلى صور تجسم بوساطة اللغة» وهذه الصور تكون 
ذناجحة إذا كانت قادر 5 عَلئ ذقل التجر بة ال المتلقي بحيث يذفعل بها و يتفا عل 
00 
ونظرا لأهمية الصورة الشعرية في تشكيل القول الشعري وتحديد مسار أسلوب 
العبار ه الشعر ية اتخذت مكانا و اضحا في تنظير ذقادنا للشعر لذلك بات من 
الضروري تتبع مسار هم التنظير ي في تقدير مصادر الصورة الشعرية ومكوناتها. 
غير أن استخدام هذا المصطلح النقدي "الصورة الشعرية" حديث» ولكن هذا لا" 
لعي وجود إشار ات في الذقد العر بي القديم إلى ظاهر 5 التنصو ير الشعر ي» و يتضح 


هذا من قول الجاحظ: « الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»4) 


* -المصدر نفسه ج2.ص 10. 
* -المصدر نفسه.ء ص 28. 
3 - ينظر علي عالية»" شعر الفلاسفة في الأندلس في القرنيين الخامس والسادس الهجريين":أطروحة 
مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في الأدب العربي القديم» جامعة باتنة» 2005م» ص278. 
4 - الجاحظء " الحيوان", ج3. ص132. 
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فالجاحظ يرى أن الشيء الثابت في الشعر هو التصويرء فهو القادر على صياغة 
الأفكار صياغة جديدة و مؤثرة. 
والتصوير الشعري عند الجاحظ يقوم على ثلاثة مبادئ هي:17) 
أ - مبدأ الصياغة المؤثرة التي تستميل المتلقي. 
ب - مبدأ التجسيم أي تقديم المعنى بطريقة حسية. 
ج - مبدأ التقديم الحسي للشعر. 
فالمبادئ التي يقوم عليها مصطلح التصويرء متداخلة فيما بينهاء فكل منها 
يمكن أن يفضى إلى الأخر ويتداخل معهء فمبدأ الصياغة المؤثرة التي تستميل 
المتلقي لا يمكن أن تقوم بدون عملية التجسيم أو التقديم الحسي.2) 
فالجاحظ طرح فكرة التصويرء وبذلك « طرح لأول مرة في النقد العربي فكرة 
الجانب الحسي للشعر وقدرته على إثارة صور بصرية في ذهن المتلقي وهي فكرة 
تعد المدخل الأول ... للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى ».3) 
وبالتالي فإن الجاحظ تنبه إلى دور الإحساسات البصرية في عملية تشكيل القول 
الشعري وفي عملية تلقيه» وبذلك فالجاحظ مهد الطريق أمام البلاغين والنقاد للبحث 
في التصوير الأدبي وتأمل خصائصه الحسية وطريقته الخاصة في تمثيل المعنى 
تلكو ان 
وإذا كان الجاحظ قد أكد على أهمية التصوير في الشعرء فإن عبد القاهر 
الجرجاني يعد أحسن من تحدث عن أهمية التصوير من قدامى النقاد»ء وأفضل من 
فطن له في عملية الإبداع حين قال : « فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي 
تروق للسامعين وتروعهمء. والتخيلات التي تهز الممدوحين وتحركهم وتفعل فعلا 
شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق... فكما أن تلك 
تعجب و تخلب وتروق و تونق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل 
* - ينظرءجابر أحمد العصفورء " الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي" ط3», المركز الثقافي 
العربيء» الدار البيضاءء 1992م » ص257. 


7 - ينظر المرجع نفسهء ص259. 


* - المرجع نفسه.ء ص220. 
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ر ؤيتها و يغشاها صرب من الفدنة لا" ينكر مكانه و ل« يخفى شأنه... كذلك حكم 
الشعر فيما يصنعه من الأصور 6 

والصورة هي وسيلة من وسائل التعبير عن التجربة الشعرية ومقياسها هو القدرة 
تعدمد علي العقل و الثقافة . 

والصورة هي الشكل والتشبيه والمثل الذي تنعكس فيه ملامح الأصيل2اوهي 
التي تقابل المادة» وصورة الشيء ماهيته المجردةء وخياله في الذهن» أو العقل27). 

والصورة أيضا هي التركيبة اللغوية المحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في 
سياق بيان خاص أو حقيقي كاشف ومعبر عن جانب من جوانب التجربة 
التتعو ةا 

و هي الجو هر الثابت و الدائم في الشعر » فقد تتعير مفاهيم الشعر و ذنظر ياته و تتعير 
تبعا لذلك مفاهيم الصورة ونظرياتها ولكن الاهتمام بها يظل قائما مادام هناك إبداع 
شعري ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعه الشعراء والحكم عليه( ولذلك تظل الصورة 
مبتغا تعبير يا بالنسبة للشاعر »© وى سمة مميزة للعمل الإبداعي الشعر 55 بالنسبة للناقد» 
لأنها تعكس مقدرة الشاعر على تشكيل الواقع المباشر تشكيلا جماليا. 

و هناك من يرى أنها معبر ٌ عن نفسية الشاعر 6 لأنها «... تعين عدئ كشدف 
معذى أعمق من المعذى الظاهر ي للقصيدة ذلك لأن الصورة وهي جميع الأشكال 


السكارية إكما:تكوق: من عمل :القوة القالفة ف الأكساء: إل ذر ادي فعض .كاه لين 


ِ - عيد القاهر الجرجاني» "أسرار البلاغة" قرأه وعلق عليه محدمود محمد شاكرء» الناشر مطبعة 


المدني بالقاهر ودار المدني بجدة:»1991م2» ص 342- 343. 

7 - ينظر جبور عبد الذورء المعجم الأدبي» ص 159. 

3 - ينظر المعجم الوسيط» ص582. 

“4 - ينظر صالح بشرىء " الصورة الشعرية في النقد الحديث". ط1» المركز الثقافي العربيء. 1994م 
ص 26. 

” - ينظرء جابر أحمد العصفورء " الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب " 
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روح الشاعر > لل وقد ميز النقاد بين أنواع متعددة من الحصورء» يقول غلى 
البطل: 2 يتميز في تار يخ تتطو ر مصطلح الصو لك 3 الفذية مذهو مان قديم يقف عند 
حدود الصو ر ة البلاغية التشبيه و المجاز أو حديث يضم إلى الصو 3 ة البلاغية نوعين 
اخووق تقنًا الصدور: الذهفكة والحكوو و ة ماكشسار ها رمي الا 

و مأ سماه على البطل الصو رة البلاغية يمكن تسميته الصو رة البيانية وهى 
الصو رة الح تأخذ حيثياتها من علم البيان كالتشبيه والاستعارة و المجاز والكناية» 
وبها يستطيع الشاعر أن يؤدي المعنى الواحد بصور مختلفة بحسب السياق والذوق 
والأساوي ا 

و تبقى الصو 2 5 و سيلة فذية ديو ظفها الشاعر للتعبير عن غر ضص معين فى شعر ه 
شاعر صوره المتميزة و التى تعبر عن تجربته الشعر ية الخاصة المنفر دق فهى 
بمثابة الحد الفاصل بين الشعراء ف درجة الإبداع والدقة فئ مهارات التصوير . 

و إن كان ابن شيق في تذدظير ه للشعر لم يعر ف مصطلح" الصو ر 5 الشعر ية" كما 
عرفه النقاد فى النقد الحديث» فهو قد تحدث عن الأنماط البلاغية المستخدمة فى 


بناء الصورة الشعرية كالتشبيه والاستعارة والطباق والمقابلة» وغيرها من 


المقومات الأسلويية الأخرى. 


يد 


أ- أنماط الصورة الشعرية عند ابن رشيق: 
إن الأنماط البلاغية للصو رة الشعر ية عديدة ومتذو عق و قد شكلت البلاغة بوجه 


عام أساس النظر إلى عملية التصوير الشعريء بحيث ظل الاهتمام بالتشبيه 


3 - إحسان عباسء " فن الشعر "» ص200. 


2 _- علي البطل» " الصورة في الشعر العربي".ط3 دار الأندلس للطباعة والنشدر والتوزيع» بيروت» 


لبنان» 3م ص 15. 


37 - ينظرء علي عالية» " شعر الفلاسفة في الأندلس",» ص 278. 
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والاستعارة والمجاز وغيرها من الأنواع البلاغية الأخرى مدار حديثه عن الصورة 
وبالتالي يمكن إثارة أنماط الصورة الشعرية وخصائصها المساهمة في تميز 
فعاليتهاء كما تحددت في منظور ابن رشيقء ومن هذه الأنماط نذكر: 

1- التشبيه: 

إن القدماء اهتموا بأسلوب التشبيه بل اعتبروه علامة للنبوغ في الفن الشعري 
فهو من أهم وسائل الشاعر في نشاطه التصويري بل قرنوه بمستوى الإبداع عند 
الشعراء واعتبره مقياسا أساسيا في الجودةء يقول جابر العصفور: « والفتنة 
بالتشبيه فتنة قديمة» بل البراعة في صياغته اقترنت لدى بعض الشعراء الأوائل 
بالبراعة في نظم الشعر نفسه».17) 

إن اعتزاز العرب القدماء بالصورة يبدو جليلا في اهتمامهم المتزايد بالتشبيه» 
فقد اعتبروه حلية الشعر وزينته» وتفننوا في صورهم بواسطته؛ وتنافسوا في إجادته 
وأتوا فيه بالنادر والمبتكرء وجعلوه أساسيا في نظرية عمود الشعر) . 

وعلى هذا الأساس فإن التشبيه يمثل أرقى طرائق الأداء اللغوي لما يمثله من 
إمكانات واسعة وقدرات تعبيرية فاعلة في إبداع الصورة» وبالتالي فهو من أهم 
أسس التصوير الشعريء ومن خلاله نستطيع أن نتبين معطيات بناء الصورة 
الشعرية وسبيلها في تحقيق الغرض الجمالي كما يتصوره ابن رشيق من خلال 
حديثه عن هذا النمط البلاغي . 

وقد عرفه بقوله: « صفة الشيء بما قاربه» وشاكله من جهة واحدة أو من 
جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه »0 . 

نستشف من هذا التعريف أن القضية الأساسية التي تحدد طبيعة هذا النمط 
البلاغي. هئ قضية المقارنة والمقاربة» لأن البنزية التشبيهية هي وحدها القادرة على 


تقريب الأشياءغ المتباعدة 4 والكشدف عن خفاياهاء وإقامة علل الترابط بينهاء وهذا 


4 جابر أحمة العصفور» " الصورة الفذية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب", ص 104 . 


2 ينظر, جودة فخر الدين» شكل القصيدة العربية في الذقد العربي حدى القرن الثامن 
الهجدري"ط1» دار الآداب» بيروت» لبنان» 4 كلم ".ص 58. 
ب - ابن رشيقء» " العمدة "»ج1» ص 286. 
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فيه يتجلى فئ طر بقة الشاعر ومنحاه في اكتشاف علاقات التجانئس و التر ابط بين 


الأشياة المتغاير 5. 


ع 
5 


أما بالنسبة لأنواع التشبيه فقد أورد ابن رشيق كلام الرماني الذي أقر أن 
التشبيه ضربين : تشبيه حسن وتشييه قَبد » فأما التشبيه الحسن هو الذى يخر - 
بد ربورن 00 يي 07 ب ن هو ي دحخرجح 


4. 


الأغمض إلى الأوضحء وبذلك يسهم فى تقديم المعنى وتقريبه قل صورة فذية 


و اضحة أما التشبيه القبيح فهو عكس الحسن 4 


وقد أوزة قول لأحذ الشعز ا.:: 
صدغه ضدٌ خده مدل ما الوّعد إذاما اعتبرت- ضدٌ الوعيد2) 


وقد عاب عليه التشبيه الوارد فيه؛ لأنه شبه الأوضح بالأغمض على الرغم من أن 


فائدة التشبيه تكمن في إخراج الأغمض إلى الأوضح وتفريب البعيد. (3) 


ومن بديع التشبيه عند ابن رشيق قول ابن المعتز يصف شرب حمار: 


. 


بل نحو الماء يَسددتسل صفوَة كما أغمدت أيدي الصياقل مُدصلاً4) 


َي 


وا 
و قد علق عليه بقو له : « فإنه بديع» يشيه فيه انسياب الماء فى شدقيه إلى حلقه 
بمنصل يُعْمد» و هذا تشبيه مليح يدر لك بالحس» و يتمثل فئ المعقو ل 5 
ونستشدف من هذا التعليق أ ابن رشيق يفضل التشبيه الذي ندركه بالحو اس 
ولا 
و أفضل تشبيه عنذده هو التشبيه الذى يقرب البعيدين حتى تصر بينهما مناسبة 


واشتراك 17 كقول الأشجعي: 


كأن أزير الدير إرزام شذبها إذا امْتاحهًا في مذلب الحي مَاتِح1) 


3 


لا المصدر نفسه» ص 7. 


7- المصدر نفسه .» ص 287 
3 - ينظر المصدر نفسهء ص287. 
4 - المصدر نفسهء ص 289. 

- المصدر نفسه ص 289. 


- ابن رشيقء. " العمدة "»ج1» ص 289. 
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و علق غلى هذا البيت بقو له: « فشبه ضرع العنز بالكير » وصو ت الحلب بأزير ه 
فقرب بين الكتساء البعيدة بتشبيه حتى تناسب بك 
و تالخالئ فابن رشيق يخالف قدامه الذى يرى « أن أفضل التشبيه ماو قع بين 
شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهماء حتى يدني بهما إلى حال 
الإتحاد اق 
إن الصو رة الشعر ية بهذا الفهم تعد تشكيلا لغو يا وتر كيبة جمالية تنطلق من 
وأقاقة الوسود: العداق 1< نعف 7القناكن :إلى البحظ: يكن شلؤكات: المحاسن ور الكزايف 
بين الأشفاء البعيدة والمتغايرة حتى تتناأسب. 
ويرى ابن رشيق أن التشبيه يتم بتشبيه شيء بشيء وذلك بدخول الكاف 
وأمثالها أو كأن وما شاكلها في بيت واحد.2) 
فالصو رة التشبيه حسب قو ل ابن رشيق كانت دنحصر بين شيثين مفردين و هذا 
ما يسمى بالصورة البسيطة؛ أي أن فعل المشابهة لهذا النمط التصويري يتميز 
بانحصاره بين شيئين مفردين بمعنى أتّ علاقات الترابط دثم فى مستوى طبيعى بين 


شىء وشىء آاخر في بيت واحد دون أ يتجاوز إلى ذكر الصفات يا الأتماء 


المتعددة» وبالتالي فإن ابن رشيق قد أشار إلى ما يعرف اليوم بالصورة البسيطة. 
وابن رشيق أيضا أشار إلى نوع آخر من أنواع تركيب الصورة التشبيهية وهي 
التي يمثلها التشبيه المركب ويتضح ذلك من إيراده لبيت امرئ القيس الذي قال في 
صفة العقاب : 
كأن قلوب الطَيْر رطبًا وَيَابسَا لدى وكرها المَدَابْ والدشف الباني!5) 
4 


و علق عليه قائلا : « فشبه شيئين بشيثئين في بيت و احد . 


1 - المصدر نفسهء» ص 289. 
* -المصدر نفسهء ص 290. 
3- المصدر نفسهء ص 289. 
* - ينظرءالمصدر نفسه2» ص 290. 
5 - ديوان امرئ القيسء ص 138. 


ابن رشيق» " العمدة", ص 290. 
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وكما بين فإن الصورة الشعرية في هذا المستوى التركيبي تحتوي على مكونات 
متعددة ومختلفة ولكن الشاعر جعلها قابلة للتجانس ضمن نوع من العلاقات» فهو 
استطاع أن يؤلف بين هذه العناصر المتعددة والمتغايرة فنتج عن ذلك وضع دلالي 
جديد. 

وهذه الصورة تكشف لنا أن العملية التشبيهية التي صيغت بهذه الطريقة 
تجاوزت الصيغة المباشرة للتشبيه إلى صيغة أكثر إبداعا يتم فيها فعل المقارنة بين 
صورتين. 

وقد أورد أيضا ابن رشيق في هذا النوع قول لبشار: 

كأن مُدَارَ الذقع فوق رؤوسيها وأَسَيَاَنَا ذَيْلَ تهاوى كواكبه(!) 

فالتشبيه هو "النقع وأسيافه ووقوعهاء والمشبه به هو الليل وكواكبه وهويها" 

وهو تشبيه مركب إذا قارن بين الجهتين. 

والعملية التشبيهية عند ابن رشيق يمكن أن تتجاوز هذه الصيغة أي تشبيه 
شيئين بشيئين إلى صيغة أكثر إبداعا إذ يتم فيها التشبيه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء 
في بيت واحد بكاف أو بغير كاف7). ومثال على ذلك قول مرقش : 


الذكسرٌ مسك والوجّوه دنا نير وأطراف الأكف عَدَمْ 


إن أدبت فالبَدرُ لاح وإن مشت فالغصن ماد وإن ردت فالريه3) 
وقد تجاوز الشعراء هذه الصيغ إلى صيغ أخرى أكثر إبداعا أيضا إذا ذكر ابن 
رشيق أن الشعراء أتوا أيضا بتشبيه أربعة أشياء بأربعة أشياء وتشبيه خمسة أشياء 
بخمسة. 


أما النوع الأول فقد مثل له بقول امرئ القيس الذي يعد أول من فتح هذا الباب : 


له أنيطلا ظبى وسَاقًا نعامة وإرخاء سور كان وتقريب دول 1) 


« 


2 ديوان بشار بن برد 3 1 ص 5. 


2 - ينظرء. ابن رشيق » '" العمدة "»ج1» 02. 


8 المصدر نفسه» ص 2. 


1س/2 


أما النوع الثاني فقد مثل له بقول أبي الفرج الوأواء : 


. 


فَأَمبَآت لؤلوًا من نرجس وسدّقّت< وردا وَعَضّت على العَُدابُ بالدَرّد2) 

وَافُسَتُشفٌ» من. خلال ما ذكو ابن وشيق أن العملة: التشجيهية 'قد- تتالفه من ضسفات 
متعددة وتفاصيل مختلفة وهذا يعد مظهرا من مظاهر الابتكار والإبداع لأنه يظهر 
تفاوت قدرات الشعراء في تركيب الصورة وبالتالي فالتشبيه مطلبا أساسيا في عملة 
التنصو ير الشعر ي. 

كما تحدث ابن رشيق عن المكونات المشبهة وحصرها في نطاق الممكنات 
دون المستحيلات ويتجلى هذا في تفضيله منحى الصدق أساسا منهجيا في قضية 
التشبيه ويتضح هذا في ذكره لموقف الرماني بقواله : « قال صاحب الكتاب : 
أما ما شرط في التشبيه فهو الحق الذي لا يدفع لا أنه قد حمّل على الشاعر فيما 
أخذ عليه إذا كان قصد الشاعر أن يشبه ما يقوم في النفس دليله بأكثر مما هو عليه 
في الحقيقة كأنه أراد المبالغة ... ».3) 

فأحسن تشبيه عند ابن رشيق ما يدرك بالحس ويتمثل في المعقول ويتضح هذا 
في النص الذي يبين بكل وضوح موقف ابن رشيق من قضية التشبيه . 

ونستشف من خلال هذا أن نظرته للصورة التشبيهية مازالت تدور في إطار 
الرؤية البيانية القديمة التي حصرت دلالة التشبيه في رصد وجوه المشاكلة 
والمناسبة بين الطرفين والإخبار عنها واشترطت في تلك الوجوه أن تكون 
موضوعية حقيقة ترتد إلى ذات الشيء ولا تنبع عن شيء خارجه.4) 

إن التشبيه حسب نظرة ابن رشيق يبقى غرضه هو إخراج الأغمض إلى 
الأوضح.ء ولذلك فليس من حق الشاعر أن يسرح بخياله بهدف تحقيق صياغة جديدة 
للعالم من غير مثال سابقء فالتشبيه يجب أن يحتوي على قدر معين من الصدقء» 
فالمصدر الذي يستمد منه التشبيه مكوناته» وعناصر بنائه هو البعد الواقعي» 
1 - ديوان امرئ القيس.» ص 58. 


2 - ابن رشيقء» " العمدة". ج1» ص 294 


ذفس المصدرء ص 868 . 


4_- ينظر صمود حمادي "التفكير ي البلاغي عذد العرب". المطبعة الرسمية؛ تونس 1م ص 536. 
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والشاعر مهما كان خياله واسعا في إبداع الصورة التشبيهية» فإنه يجب ألا يخرج 
تشبيهه عن معطيات موجودة أ ممكن تصور ها. 
ومن التشبيهات التى تحدث عنها ابن رشيق تشبيه المختلفين و الضدين» و مثل له 


يقل اب المهدئ للمأمون :يعتذد: : 
لذن جددددك مَدَرُوذا مذذت به 


إذي ذفِي الْدُوْم أحاظى منك في الْكرم1) 


وكذلك قول نئي نواس : 


أصابّح الؤسدن منك يا أؤسن الأمّة يدهي سَمّاجة ابن حدبيش ©) 


قد علق عليه يقوله .+ «ديزيد أن هذاغاية فنا أن ذلك عاية +203 

وقد ذكر أيضا نوعا آخر من التشبيهات» وسماها التشبيهات العقم» وهي 
التي « لم يُسبق أصحابها إليهاء ولا تعدى أحد بعدهم عليها واشتقاقها فيما ذكر من 
الريح العقيم» وهي التي لا تلقح شجرة ولا تنتج ثمرة »7). 
ومثل له بقول عنترة العبسي يصف ذباب الرواض : 


وخلا الذواب ينها فليسن” يارخ: . “غرد كفعل الشارت المدردم 


هَزجا يَدْكُ ذِرَاعَهُ براه قلح المُكبً على الزناد الأجذم7ة) 
وغيرها من الأبيات الشعرية التي ذكرها ابن رشيق تحتوي على هذا النوع من 
النشبيه9). 
كما تفطن ابن رشيق إلى ضرورة حسن اختيار الألفاظ المناسبة لتكوين الصورة 
التشبيهية» فمن الأفضل اختيار الألفاظ التي يكون لها وقع حسن في النفس وأقرب 


إلى الأنسء» فمن الصور التشبيهية التي استبشعت نظرا للألفاظ التي استخدمت في 


تكوينها قول امرئ القيس يصف روضا 0 


1 - ابن رشيقء '" العمدة "» ص 295. 

2 - ديوان أبي نواس.ء ص 529. 

- ابن رشيق ٠»‏ " العمدة "»ج1. ص 295. 

- المصدر نفسهء ص 295. 

5 - ديوان عنترة العبسيء ص 81. 

© - ينظرء ابن رشيقء"العمدة". ص 297 - 298- 299. 
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كأن شقائق الذعمان فيه اك قن وو اب تايان 

وقد علق عليه ابن رشيق بقوله : « فهذا وإن كان تشبيها مصيبا فإن فيه بشاعة 
ذكر الدماء ولو قال من العصفر مثلا أو ما شاكله لكان أوقع في النفس وأقرب إلى 
الأند ون دونه سوا هذا االمتهن كن بعرم التشتجية فاج وان قاع ديا لعيق: الشيه. فاق 
غير طيب في النفسء ولا مستقر على القلب ... »2). 

يتضح من كل ما سبق أن أهمية الصورة التشبيهية تكمن في الطريقة الحسية 
التي يقدم بها المعنىء. وذلك لأن التشبيه من أكثر الصيغ البلاغية تركيزا على 
الإفصاح والبيان» فهذا يعني ضمنيا أنه لا يمكن أن ينأى عن منطلق البعد الحسيء 
وذلك لأن الأشياء التي تدرك بالحس أوضح.ء وأفهم من التي تدرك بالتصور 
والذهن» فمزية التشبيه تعود إلى وظيفته في إخراج الأغمض إلى الأوضح كما قال 
ابن رشيق. 
2- الاستعارة: 

إذا كان التشبيه يقرب بين الأشياء المتباعدةء» وذلك باكتشافه لعلاقات بينها 
ويحدث الائتلاف بين ركني الصورة الواحدة دون مزجهماء وبذلك فهو لم يصل إلى 
تحقيق الاتحاد التام بين جزئي الصورة»ء وتبقي الأشياء مستقلة على الرغم من 
اثنتلافها ومنفصلة على الرغم من تقاربهاء أما الاستعارة عكس التشبيه تعمل على 
المزج بين الطرفين وجعلهما شيئًا واحداء يقول جابر العصفور: « وإذا كان التشبيه 
يوقع الائثتلاف بين المختلفات ولا يوقع الاتحاد وهذا أهم ما يميزه عن الاستعارة 
التي تتعدى على جوانب الواقع وتلغي الحدود العملية بين الأشياء على نحو لا 


بستطيعه التشبيه 3 


1 -المصدر نفسه» ص 0. 
2 المصدر نفسه4» ص 0 - 301. 


3 جابر العصفور» 1 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي"», ص 192. 
2014 


ويتضح من هذا القول أن الصورة التي يتم صياغتها عن طريق الاستعارة تلغي 
الحدود بين الأشياءء وتحطم الحواجز التي وضعها المنطق والواقع» وتحدث الاتحاد 
بين عناصر الواقع. 

وإذا كان التشبيه يحكمه المنطق الواضح.ء فإن الاستعارة تتجاوز حدود الواقع 
إلى عالم ممتد لا حدود لهء عالم يلغي المنطق والقياس والوضوح عالم ممتع 
وجذاب بيةق عيبا إذا 'نظوفا له يقي 'العكل؟ لكنه تحميل: إذا (تفاعلنا معة وحدانيا 1 

وقد أشار إليها النقاد القدماءء فالجاحظ يرى أنها « تسمية الشيء باسم غيره إذا 
قام مقامه»0). أما ابن قتيبة فيرى بأن « العرب تسمي الشيء باسم غيره إذا كان 
مففع الالو« فالفو هعور 7الكلمة خاصيعيا كان 7القلمة :إذا كان العسيفى يا محكاون! 
ليا أو -مشاكاد: 

أما أبو هلال العسكري فهي عنده « نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل 
اللغة إلى غيره لغرض »). 

وقد كانت نظرة القدامى تربط الشاعر ربطا واضحا بالواقع دون أن تضع في 
اعتبارها قدرة الشاعر على الخلق والإبداع التي تمارس جانبا من فعاليتها من خلال 
التعبير الاستعاريء. ولا شك أن مثل هذه النزعة تستهجن البعد في الاستعارة وتصفه 
بالغلو أو المعاظلةء أو الإغراب كما فعل قدامه عند وصف بيت أوس بن حجر 
المعاظلة : 

وذات هدم عار دَوَاشيرُها 2 تصمت بالماء دَوَلَباً جَدِعا) 
فقد علق عليه قدامه بقوله : « ولا أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة ... سمى 


الصبي تولبا وهو ولد الحمار »19: والحاتمي أيضا وصف أبيات!) المثقب العبدي 


- ينظرء علي عالية " شعر الفلاسفة الأندلس",» ص 282. 

- الجاحظء " البيان والتبيين",» ج1ص 153. 

- ابن قتيبة» " الشعر والشعراء". ج1: ص 153. 

- أبو هلال العسكريء " الصناعتين "» ص 295. 

- أوس بن حجر » الديوان» تحقيق محمد يوسف نجم . دار صادر » بيروت» 1960م2 55. 


قدامه بن جعذر» " ذقّد الشعر 0 ص 1-4- 1/5. 
215 


التي نظمها في وصف ناقته بالغلو البعيد كل البعد عن الحقيقة27)» وكذلك فعل ابن 
طياطظياة عكدها كلق عل النيقين: الخو 0 

وهذه النظرة للاستعارة لا نجدها فقط عند قدامهء والحاتمي»ء وابن طباطبا 
فحسبء. بل نجدها أيضا عند الآمدي. وعند نقاد القرن الرابع أمثال الرمانيء 
والخطابي.» الجرجاني والعسكريء وقد استمرت هذه النظرة حتى عند نقاد القرن 
الخامس باستثناء عبد القاهر الجرجانيء فالاستعارة عنده طريقة من طرق الإثبات 
عمادها الإدعاءء وتأثير الاستعارة لا يكون في ذات المعنى وحقيقته بل في إيجابه 
والحكم 0 

ويتضح من كل ما سبق أن جل النقاد قد مزجوا الصورة البلاغية بموضوعات 

الكلام وقضايا المنطق» وتجاهلوا دور المبدع في صياغة الصورة. 

وابن رشيق أيضا من النقاد الذين اهتموا بالاستعارة؛ لأنها مقوم من مقومات 
بناء الشعرء وكذلك تسهم في تكوين الصورة الشعريةء» وهي عنده أفضل أنواع 


المجاز»وأول أبواب البديع» ولا يوجد في جل الشعر أعجب منها.”) 


فالاستعارة عذده من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها من الكلام ونزلت 


موضعها 6( 
1 - الأبيات: إذ1ا نا كنك :تن نز تن ع ار هه الوه مق الم ون 
تقحل ذا وات لها كراب هك الخو ا سيدحه ادفاو دوسي 
أكل اند كان جحل وار كان +84 مواقي علي وال يديدي 
2 _- ينظر» محمد بن الحسن الحاتمي» " الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط 


شعره؛» تحقيق محمد يوسف نجم» دار صادر بيروت» 1963م. ص 95. 
3 - ينظرء ابن طباطباء " عيار الشعر"» ص120. 

4 - ينظرءعبد القاهر الجرجانيء " دلائل الإعجاز "» ص 71. 

” - يذظرءابن رشيقء " العمدة",ج21» ص 268. 


6 ابن رشيق» ' العمدة "»ج1» ص 268. 
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إن الاستعارة حسب ابن رشيق هي صيغة مجازية حيث تعمل على نقل المعنى 
وإجرائه على ما لم يوضع له في الأصل مع قيام العلاقة بين المعنى الأول والثاني 
على المشابهة» وقد مثل لها بقول لبيد: 

وغدَاة ريح قد وزّعات وقورَة إذا أصبحت بيد الشّمال زمَامُها!) 

وعلق عليه ابن رشيق قائلا: « فاستعار للريح الشمال يداء وللغداة زماماء 
وجعل زمام الغداة ليد الشمال إذ كانت الغالبة عليهاء وليست اليد من الشمال ولا 
الزمام من الغداة »2). 

وقال أيطبا ذئ الرمة؛ 

أقافت به حتى ذو الدُود والذوئ وستاق الذُريًا في مُلاَءَتِه القجر3) 

وعلق عليه ابن رشيق قائلا : « فاستعار للفجر ملاءة ... ويقول و كان عمرو 
دن 'العلاع وى أ لأحة فشكل هد الحداتة: وقول ألا ترق كيف ادن له وكا 
لاه لذدى'إكها: تمان اله ذه النقظة يب ا 

فالصورة الاستعارية في كلا البيتين ألفت بعلاقاتها الدلالية الجديدة نسيجا دلاليا 
جديدا خاصاء وهذه العلاقات هي أساس العملية الاستعارية» إذ تبدو مسألة النقل 
التي تتميز بها هذه العملية واضحة في هذا النمط التصويري حيث يجعل الشاعر 
للريح الشمال يداء وللغداة زماما وللفجر ملاءة ومثل هذه العلاقات فتحت أفقا واسعا 
لفاعلية الدلالية الشعرية. 

ويرى ابن رشيق أن هناك من وصف بيت ذي الرمة بأنه ناقص الاستعارة» ولكن 
يرى أن هؤلاء إنما يستحسنون الاستعارة القريبة ... لأنه إدا استعير للشيء ما 
يقرب منه ويليق به كان أولا مما ليس منه في شيءء فلو كان البعيد أحسن استعارة 
من القريب لما استهجنوا قول أبي نواس: 

بح صوت المال مِمًا منك يَشددو ويصيخ(!) 

'- ديوان لبيد بن ربيعة» ص 114. 
2- ابن رشيقء " العمدة ", ج1» .269 


3 -ديوان ذي الرمةء ص 2. 


4 - ابن رشيقء. " العمدة ". ص270. 
27 


وقد علق عليه بقوله : « فأي شيء أبعد استعارة من صوت المال؟ فكيف بُح من 
الشكوى والصياح مع ما أن له صوت حين يوزن أو يوضع؟ ولم يردده أبو نواس 
فيما أقدّر لأن معناه لا يتركب على لفظه إلا بعيدا 2.4) 

ونستشف من قول ابن رشيق أنه يولي عناصر المشابهة والمناسبة والمجاورة 
أهمية أساسية في تمييز الصورة الاستعارية . ويتضح من كل هذا أن النظرة 
النقدية خلال هذه الحقبة ظلت تسلم بمبدأ الحدود بين المستعار والمستعار له بحيث 
تثبت الاستعارة المعنى للمستعار له» وتدعيه بطريقة مشابهة و النقل وتظل فكرة 
التشبيه ثابتة لا تخضع لاعتبارات خاصة أو سياقية.23) 
وعلى هذه الأساس انتقد ابن رشيق قول بشار : 

وجذت رقاب الوصل أمذياف «جرها وقدّت لرجل البَيْن نعلين من حَدّي4) 

فقال: « فما اهجن "رجل البين" و أقبح استعارتها ... وكذلك "رقاب الوصل"» 

فابن رشيق بقوله هذا يشير إلى قبح الصورة الاستعارية ورداءتهاء فهذه 
الصورة تجاوزت المظهر المقبول في العملية الاستعارية» وذلك لغياب علاقتي 
المناسبة والمشابهة بين "الرقاب والوصلء والرجل والبين". 
ومن الصور الاستعارية الرديئة التي أشار إليها ابن رشيق قول ابن المعتز: 

كل وقت يَبُول زب السّحاب" 

فهي امنتعازة أردأ من كل:وذئ و أمقتة. من كل 007 

وقد حاول ابن رشيق أن يبين معنى الاستعارة والحدود الواجب مراعاتها بين 
المستعار والمستعار له حتى لا يهتز المعنى ويضطرب النظام المألوف» وتتداخل 
الحدود الفاصلة بين الأشياءء ولذلك فقد أورد رأي القاضي الجرجاني في الاستعارة 


والذي يرى أن 2 الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت 


7 - ديوان أبي نواس.» ص 222. 

2 - ابن رشيقء " العمدة"» ج1.» ص 270 

3 -«يقكلن .لوم“ قامن؛* نظرية اللغة والجمال فى النقد' العريئ"-ظ1اذان الخؤان» 1983 هن 300: 
4 - شرح ديوان بشار بن بردء ج4» ص 59. 


5-5 ينظر,» ابن رشيق» '" العمدة "»ج1» ص 2/70. 
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العياتة ”نفلت يغام عيو هاه وملا ك ها :نقدف" الس ومكايحة. المستعار «المس عاد 


لهء وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبين في أحدهما 


إعراض عن الآخر ل 


إن ابن رشيق أورد رأي الجرجاني ليقر أن عناصر المشابهة والمناسبة لها قيمة 
أساسية في بناء الصورة الاستعاريةء وكذلك لابد من امتزاج اللفظ بالمعنى إل 


ى حد 


يقضى عذلئ المنافر ه26 و خير ٌ الاستعار ة عنده ما بعد و علم فم أو ل و هلة أنه مستعار 


وله ايدخلة ليين:© 


كما تبذى أيضا قول ابن جذي ومفاده أ الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة وإلا فهي 
حقيقة» « لأن الشيء إذا أعطي وصف نفسه لم يسم استعارة» فإذا أعطى وصف 


ا ولكن يرى أنه لا يجب على الشاعر » أن يبعد في 


غيره سمى استعارة » 
الاستعارة جدا حتى ينافرء ولا يقرئها كثيرا حتى يحقق ولكن خير الأمور 
اوساطينا ا 

ومن الشعراء الذين أعجب ابن رشيق باستعارتهم العطار الذي قال 
عنه : « شاعر حاذق نقي اللفظي جداء لطيف الإشارات مليح العبارات صحيح 


لقعا وااظادوي © 


ومن شعره الذي يدل على ذلك: 


شككوؤ ت إليه جذو 5ه ومن خاف الصدو 2 شكا 
فأجرى في العقيق الذدرٌ واستبقاه فامتس كا 
فقلت مخاطبا نفسى: أرق للوعتى فببتكا 
فقالت: ما بت عينا ه ولكن ذخده ضََدكا9) 


- المصدر نفسهء ص 270. 
* - المصدر نفسهء ص 270. 
3- المصدر نفسهء ص 271. 
-المصدر ذفسه.» ص 271. 
- ابن رشيقء "أنموذج الزمان في شعراء القيروان"». ص198. 


6 -ابن رشيق» "أنموذج الزمان في شعراء القيروان"» ص 201. 
2019 


ويرى ابن رشيق أ السر في استخدام العرب للاستعارة يعود إلى < اتساعهم في 
الكلام اقتدارا ودالة و ليس ضرورة: لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم وليس ذلك 
في لغة أحد من الأمم غيرهم فإنما استعاروا مجازا و اتساعاء ألا ترى أن للشيء 
)1( 


عذد هم أسماء كثيرة وهم يستعيرون له مع ذلك.... . 


وهةه الضدون, الانتعاز ة المكتان# كسيب ابن وشيق لكسستها فؤل أراطحسناًقين 


ا 
فقلت لها يا أمّ بيضاء إذني دريق شبابئ واستشن أديس3) 
وعلق علئ هذه الصورة الاستعارية قائلا : « فقال هريق شبابى لما ف 


الشباب من الرونق والطراوة التي هي كالماء» ثم قال "استشن أديمي" لأن الشنٌ هو 
القربة اليابسة فكأن أديمه صادر شنا لما هريق ماء شبابه» فصحت له الاستعارة من 
كل وجه و لم تبعد »4), 

وكذلك قول ذى الرمة: 

ذلماءرأنت الليل. والشهين ك1 دَيَاة الذي يقضي دشاشة نازع ”) 

وقد اعتبر هذا القول حسب ابن رشيق من بديع الكلام» والاستعارة وتكمن 
الاستعارة في قوله "الشمس حية". 

فالصورة الاستعارية في كلا البيتين ألفت بعلاقاتها الجديدة وضعا دلاليا جديدا 
إذ تبدو مسألة المشابهة والمناسبة التي تتميز بها هذه العملية واضحة في هذا النمط 
التصويري بين" هريق» وشبابي»استشن» وأديمي". وكذلك بين " الشمسء» وحية " 


ومن | كد الصور الاستعارية حسدب ابن رشيق قول أنيخ الطيب: 


ضَمّمت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتها والقوادم©ا 


: - ابن رشيقء "العمدة" ج1ءضصضص 4 2. 


2 أرطأة بن سهية هو من بنى مرة بن عوف بن سعد ويكذى أبا الوليد . 


3 - ابن رشيق» " العمدة". ج1» ص 7/74 2. 
4- ذفس المرجع» ص 4 2. 
5 ديوان ذي الرمة, ص /167. 
- شرح ديوان أبي الطيب المتنبي» ج4٠‏ ص 103. 
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وقد علق ابن رشيق على هذا البيت بقوله: « أر اد بالجناحين ميمنة العسكر 
وميسرته». وبالقلب موضصع الملك» وبالخوافي» والقوادم السيوف» والرماح» وهذا 


تصذيع بديع » كله حسن الاستعار ات 00 


ويرى ابن رشيق أت الاستعارة كثيرة في كتاب الله عز وجلء وكلام نبيه صلى 
الله عليه وسلمء ومن ذلك قوله تعالى: « سَمِعُوا لها شهيقا وهي تفورٌ تكاذ 
تكوزة سن الوط 41 هالشهوق: “و(القيظل اشعاواقان 2 :وقول 'الشيى: علي الصدلاة 


والسلام : « رب تقبل توبتي واغسل حَؤابّتي »» فغسل الحوبة استعارة مليحة.3) 
ويرى ابن رشيق أن بعض الشعراء تأثروا في بناء صورهم الاستعارية بالقرآن 
الكريم» ومن ذلك قول حسان بن ثابت يذكر قتلة عثمان رحمه الله : 
ضَدوا بأشمط عنوان السجود به يُقَطْعْ الأيل تسييها وقر آنا 4) 
ويعلق عليه بقوله: « فالاستعارة في قوله" عنوان السجود"»7).وقد أخذه من قول 


فول 


الله تعالى : ' سدِمّاهم في وُجوههم من أثْر السدُجود »). 


ويتضح من كل ما سبق أن الاستعارة عند ابن رشيق تتأسس انطلاقا من قدرتها 
على تجاوزها المعتدل المألوف» وإعادة إنتاج دلالات جديدة اعتمادا على المناسبة 
والمشابهة» وذلك للوصول إلى نمط جديد من الدلالة لا يمكن فهمه إلا في سياق 
التجربة الشعرية الخاصة بكل شاعر. 


وابن رشيق يكنا يرفض أت تكون الصورة الاستعارية بعيدة كل البعد؛ لان ذلك 


3 


يؤدي إلى التنافر وإلى خلق نتاج يتسم باللبس والغرابة» وكأنه يحد من قدرة التخيل 


5 


عذد المبدع» وبذلك بقيت الاستعارة مجرد وسيلة وصفية تركيبية لا تتجاوز إدر الك 


- ابن رشيق» " العمدة " ج1» ص 277. 

- سورة الملكء الآية 8. 

2 يذنظر, ابن رشيق» " العمدة". ص 276. 

4- ديوان حسان بن ثابت» ص 405. 

5- ابن رشيق» '" العمدة ",2 ج21 ص 6 . 

6 - سورة الفتح» الآية 9. 
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المعاني التي تكون موجودة مسبقا في الذهن أو الواقعء وبذلك يبقى الأساس الذي 
تعتمد عليه الصورة الاستعارية هو المشابهة والمناسبة. 
3- التمثيل: 

يعد التمثيل من ضروب الاستعارة» ويسمى عند بعضهم المماثلة» وهو بدوره 
نمطا بلاغيا من أنماط التصوير الشعريء» وهو عند ابن رشيق « أن تمثل شيئا 
بشيء فيه انار 

إن التمثيل أو الممائلة حسب تعريف ابن رشيق لا يختلف في جوهره عن 
الصورة الاستعارية» بحيث أن العلاقة التي تقيم الصورة التمثيلية هي علاقة 
تحويلية» وتبقى هذه العلاقة الأساس في تشكيل هذا المنحى التصويري» ومن 
صوره قول امرئ القيس وهو أول من ابتكره ولم يأت أملح منه: 

وما درفت عَيْدَاكِ إلا لتقذحي بسَهمَيّك في أعشار قلب مُقَدَل 2) 

وقد علق عليه بقوله : « فمثل عينها بِسَهمّي الميسر- يعني الْعَلى» وله سبعة 


أنصباءء والرقيبء؛ وله ثلاثة أنصباء - فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثل 


دييا عيكيا لو للضم با عاقنا و الخو واره: تملك اد كفي اله |الامقفار قا ايفين 3 

ونلاحظ أن الصورة التمثيلية قائمة على أساس التمائل والتناسب وجمالها ينبع 
من إدراك المشابهة بين عناصر السهم : العينء» القلب: أعشار الجزورء والشاعر 
بفضل قدرته الإدراكية استطاع أن ينسج مستوى دلاليا جديدا لعناصر هي في 
الحقيقة متنافرة في الواقع الخارجيء ولكن الشاعر عن طريق المشابهة استطاع أن 
يجعلها متجاورة ومتناسبة» والمشابهة هي العلاقة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا 


المعذنى 1 


ويرى ابن رشيق أن من مليح التمثيل قول ابن مُقبل :!) 


1 - ابن رشيقء " العمدة "»ج1» ص 277. 
0-_ ديوان امرئ القيس» ص 34. 


3 ابن رشيق» '" العمدة "ج21 ص 277. 
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إذني أقيّد بالمأثور راحلتي ولا أبَالي و إن كذا على مقر 2) 


أقيد بالمأثو ر "أ وهو حسب ابن رشيق تمثيل بديع 
)3( 


يتجلى التمثيل في قوله: 
والمأثور هو السيف الذي فيه أثر وهو الفرند. 

ومن صوره أيضا قول أبي الطيب يصف رمحا: 
يُغَادِرُ كل ملتفت إليه وَلبتّه لثعلبه وجار'4) 

ويعلق عليه بقوله : « وهو مليح» ومتمكن جدا ».5 

وبناء!ا على هذا التصور يمكن القول أن التمثيل حسب ابن رشيق يقوم أيضا 
على عنصر الشبه فهو الأصل الثابت الذي تستند إليه جميع العلاقات التصويرية 
على اختلاف مستوياتها التركيبية» ولذلك يقول ابن رشيق : « التمثيل والاستعارة 
فز "الكقفيةة :إل أنوها :شين "أداقف: .علي “كن . أنرلوهة عو الاب بوهذا “مدل علي أن 
المشابهة تشكل المبدأ الذي يرصد الحد الموضوعي للتصوير الشعري بوجه عام 


و يتضح هذا من الأمثلة التي لو ردها ابن ر شيق لتو ضيح القاعدة الجمالية اللي 


يتأسس عليها تشكيل هذا النمط التصويري. 


4- الكناية: 
تشكل الكناية بدورها نمطا بلاغيا من أنماط التصوير الشعري فهي تحتوي 
غلى دلالة إيحائية و اضحة فهي صورة مو حية و ذلك لما يخلقه التعبير الغير 


المباشر من إمكانات دلالية مختلفة تتجاو رز منطلق البعد الد الي الو احدء» أذلك 


- هو تميم بن أبي مقبل وهو من بني العجلان الذين هجاهم النجاشي. 

ابن رشيقء» " العمدة",» ص 279. 

- ينظرء المصدر ذفسه.» ص 279. 

4 - العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب لليازجيء. مج » 2دار صادر » بيروت.» ٠.‏ ص 228. 
- ابن رشيق» ' العمدة ".ج51.» ص 279. 


- المصدر نفسه» ص 0. 
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اعتبرها النقاد أحلى وأقوى موقعا من التصريح ومن صورها قول المسيّب بن 
0 : 

دعا شجر الأرض داعيهم لينصره السدّدر والأثأب2) 
وقد علق عليه ابن رشيق بقوله: « فكنى بالشجر عن الناس» وهم يقولون في 


الكلام المنثور: جاء فلان بالشوكء» والشجرء إذا جاء بجيش عظيم »3.4) 


وأيضا قول امريئئ القيس: 
وبيضة ذدر لا يرام ذباووها دَمَدَّعت من لهاو بها غير مُعَجل 4) 


والكناية تكمن فى قوله: " وبيضة خدر " فهى كناية عن المرأة. 


و نلااحظ من هذا التصو ر أن المسلك التر كيبي و الجمالي للصو 0 5 الكنائية لم يخر ج 
بدروه عن علائق المماثلة والمناسبة والمشابهة» وبالتالي فعنصر الشبه هو الأصل 
الثابت الذي تسدند إليه جميع العلاقات التصو 2 يه و بالتالي من الطبيعي 3 تعدتمد 
الصورة الكنائية على هذا المبدأ؛ أي المشابهةء فهو المولد للشعرية» بل يمكن القول 
أن الكناية تكو نْ شعر ية بقدر ما تعكسه من مشابهات بين الأشقاء 8 
ومن أنواع الكناية عند ابن رشيق أيضا التعميه والتغطية ومن صورها قول أبي 
ذو اس : 

' و اسم عليه ذبن للصفا" 


و علق عليه بقو له: «و ما أشبهه وهو معذى مشهو ر ج(3)؟ 


1 الميسدب دن علس هو من شعراء دن بكر المعدودين وخال الأعشى (ينظر ابن قتيبة,» الشعر 


والشعراء.ء ص 60). 

2 - ابن رشيقء '" العمدة.» ج1» ص311. 
3 - المصدر نفسه.ء» ص 311. 

4 - ديوان امرئ القيس» ص 15. 


” - ابن رشيق» ' العمدة ".ج1 . ص 309. 
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وذكن أيكنا كوها آخن وهو الرقية حن. اللقظ. الخسيسن. ومثل له يقول: الله عد 
وجل :8 وقادُوا لجُلُوْدِهِم لم شهدكم عَلَينَا »(1)ء.وهي كناية عن الفروج» ومظله في 
القرآن وفي كلام الفصحاء كثير.2) 

إن الأنماط البلاغية التي أشار إليها ابن رشيق تمثل المجالات الرئيسية 
المتداولة في الخطاب الشعريء وذلك لأن التشبيه والاستعارة والكناية هي من أبرز 
الوسائل التي يستخدمها الشاعر في عمله التصويريء فهي من أكثر الصيغ 
الأسلوبية مواءمة لقدرتها على احتواء تجربة الشاعرء والتعبير عنها. 

ولكن هذا لا يعني أن هذه الأنماط هي وحدها التي تحدث عنها ابن رشيق في 
عملية التنظير للصورة الشعرية بل هناك أدوات تعبيرية تصورية أخرى تحدث 
عنها ابن رشيق في هذا السياق التنظيري ومن هذه الأدوات التعبيرية التي تسهم في 
تكوين صور شعرية نذكر المقابلة التسهيم المطابقة» والإشارة...» وما يمكن أن 
نلاحظه بشأن هذه الأنماط التصويرية هو أنه على الرغم من اختلاف مظاهرها 
التركيبية» ومناحيها الدلالية إلا أنها لم تنأى عن علائق المشابهة؛ والمناسبة» 
والممائلة وهي صور حسية توحي بمغزى بعيد الهدف.3) 

ويتضح من كل هذا أن علاقة المشابهة هي الدلالة الأساسية والجوهرية لذنشوء 
أية عملية تصويريةء حيث تبدو الأنماط التصويرية المتعددة مجرد فروع متفرعة 
عن أصل واحد وهو التشبيهء فهذا الأخير هو العنصر التركيبي القادر على احتواء 
كل المعاني الشعرية المختلفة» وهذا يدل بكل وضوح على مكانة التشبيه في التفكير 
النقدي. 

وابن رشيق تحدث أيضا عن المجاز الذي من شأنه أن يسهم أيضا في بناء 


الأصور الشعرية» والمجاز عذده هو« طريق القول سا كه وهو مصدر دزات مجازا 


3 - سورة فصلتء الآية 21. 
- ينظرء. ابن رشيقء " العمدة"» ص 313. 


3 يندظر, مصطفى ناأصف» الصورة الأدبية "2 طق دار الأندلس للطباعة والذشر والتوزيع» 


بيروت لبنان 3م ص 153. 
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كما تقول قمت مقاما وقلت مقالا»!!)» والمجاز عنده أبلغ من الحقيقة» وأحسن موقعا 
من القلوب والأسماع .2) 
فالمجاز عنده أن يسمى الشيء باسم ما قاربه أو كان منه سبب». ومن صوره قول 
جرير بن عطية: 
إذا سقط السدّماءٌ بأرض قوم رَعَيْنا وإن كانوا غضابًا3) 
وفعلق. .غلية يقولة: << أزنآذ. 'المطى لقوية من السماء ويكون أن كريد 'بالسماع 
السحاب؛ لأن كل ما أظلك فهو سماءء وقال " سقط" يريد سقوط المطر الذي فيهء 
وقال '" رعيناه" والمطر لا يرعى؛ ولكن أراد النبت الذي يكون عندء فهذا كله 
مضاذ 4 
نلاحظ أن هذه الصورة التي اعتمد صاحبها على المجاز في تكوينها تجاوزت 
البعد المباشر من نظام الدلالة العاديء فالسماء في الحقيقة لا تسقطء. والمطر لا 
يرعىء ولكنه استطاع بواسطة العلاقات الدلالية الجديدة المغايرة للواقع أن يؤلف 
وضعا دلاليا جديداء وتصبح بذلك هذه العلاقات أساس العملية المجازية. 
فالكلمتان 'البماء ور كينا «امنتعملت” امتعمالا .مكار كان والعلاقة: عودق الاستعمال 
الأصلي والمجازي ليست المشابهة كما في التشبيه وإنما هي السببية؛ لأن المطر هو 
سبب خروج النبات» والسماء أو السحاب سبب سقوط المطر. 
5- الرمز: 
إن الرمز بدوره يسهم في بناء الصورة الشعرية» وهي صورة توحي بمغزى 
بعيد الهدف. وتجنح إلى الإيحاء والتلميح وتبتعد عن التصريح والتحديدء فليس 


مدارها فكرة أو وجدان مميز مقصود لذاته». وإنما هي وسيلة إدراك لما لا يمكن 


: - ابن رشيقء " العمدة", ج21 ص 265. 
7 - ينظرء المصدر نفسهء» ص 266. 
2 ابن المصدر نفسه » ص 266. 


0 ينظر, المصدر ذفسه ص 06 . 
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التعبير عنه بغيرهاء فهي أحسن طريقة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل 
لفظي .!1) 
والصورة الرمزية ليست لغزا؛ لأن اللغز له حلا محدد مضبوط يحمله في ذاته. 
أما الصورة الرمزية تبقى متمردة عن الحل التام المضبوطء. وقد تحدث عنه ابن 
رشيق في تنظيره للشعر ٠»‏ وبين أن الشعراء العرب قد عرفوا اللغز ووظفوه في 
أشعار هم وقد عرفه بقوله: «أن يكون للكلام ظاهر عجب لا يمكن» وباطن ممكن 
غير عجب »2. 
أما الرمز فهو الإيماءء والإشارة» والعلامة وفي علم البيان الكناية الخفية). 
والصورة الرمزية هي التي توظف الرمز للإيحاء بالفكرة أو الإحساس أو 
الموقفء وهي لا تقابل حقيقة معينة وجها لوجه وإنما تكتفي بالإشارة والتلميح. 
وإذا كانت الاستعارة والكناية من الأساليب التي لا تقابل الحقيقة بصورة 
واضحة وتستعمل تقنيات جمالية فإنها تبقى محاصرة بالمنطق والعقل مرتبطة 
بالمشابهة والمناسبة. أما الصورة الرمزية تتحدى هذه المحاصرة فهي لا توحي 
بحالة محددة ومعينة. 
وقد شكدت: ابن شيق.. :خلذل ‏ كتنظين: للشعن .عق 'الزمز + وأصنل. الزمز ‏ عنده 
الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم7). وقد مثل ابن رشيق لهذا النوع من الصورة 
الفتمروة يفون اهو القوماء يكيف امراف دكن زتهي جسن 
عَقَدَتَ لها من زوجها عَدّدَ الحصى- مع الصبح أو مع دح كل أصريل37) 


فالصو رة الر مزية تتجلى فق قو له عد الحصى ١‏ و هي صور : تحدو يِ على 


المليحة التى ذكر ها ابن رشيق ذو ل أن نواس يصف كؤوسا فيها صور منقو شة: 


- ينظرء مصطفى ناصفء " الصورة الأدبية",» ص 153. . 
- ابن رشيقء " العمدة"»ج1: ص 307. 

- مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء ص 372. 

- ابن رشيقء " العمدة ",» ج51٠‏ ص 306. 


9 المصدر نفسه4» ص 05. 
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قرارتها كسرى وفي جدَبَاتها مها دَدّريها بالقِسِيّ القوّارس 
فللخمر مازّرت علي جُيُوبُها ‏ وللماء ما دارت عليه القَلأذِسٌ1) 

وقد علق ابن رشيق على هذه الصورة بقوله : « إن خد الخمر من صور هذه 
الفوارس التي في الكؤوس إلى التراقي والنحور وزبد الماء فيها مزاجاء فانتهى 
الشراب إلى فوق رؤوسهاء ويجوز أن يكون انتهاء الحجبّاب إلى ذلك الموضع لما 
مزجت فأزبدت». والأول أملحء وفائدته معرفة حدها صرفا من معرفة حدها 
مق وبوة ج12 

إن ابن رشيق يقر أن أصل الرمز هو الكلام الخفي الذي لا يفهم ٠‏ وبذلك 
تتحدد قيمة الصورة الرمزية من خلال الجهد الذي يبذله المتلقي للوصول إلى 
المعنى الذي تعرضهء وأيضا على قدر قيمة المعنى الذي يتوصل إليه المتلقي» 
وكلما تناسب المعنى الأصلي لهذه الصورة مع ما بذله المتلقي من جهدء يصل إلى 
تحقيق المتعة الذهنية. 

ويتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق قد أدرك أهمية توظيف الصور الشعرية 
بمختلف أنواعها؛ لأنها تسهم في خلق نسيج دلالي جديد » وذلك يزيد الشعر كثافة 
وخمقاء ويجعلة. أكثن (إنحاء1» و أبعد مرتسى»-كما أنهنا ترقئ. بالشعن :وتزين الأسلوب 
وتثري الخيال؛. وتجعل المتلقي يسهم في بناء النص من خلال ذاته عند تحليله لهذه 
الصور ومحاولة سبر أغوارها وفهمها . 

وعلى هذا الأساس تبقى الصورة الشعرية وحدها القادرة على نقل تجربة الشاعر 

لأن أفكاره وعواطفه تبقى جامدة لا قيمة لها ما لم تتبلور في صورة وحديث ابن 
رشيق عن هذه الأنماط البلاغية يوحي بتفطنه لأهميتها في بناء الشعر وتقديم 
المعنى في أسلوب فني راقي يحافظ على سلامة النص من الاضطراب والخلل» فهي 
وحدها القادرة على تجسيد أفكار الشاعر وعواطفه» وهي الضوء الكاشف عن كفاءة 


المبدع الفنية. 


1- ديوان أي نواس» ص 09 . 


0 ابن رشيق» '" العمدة "»ج1» ص 306. 
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إن ابن رشيق تحدث عن الأنماط البلاغية التي بدورها تسهم بشكل كبير في بناء 
الصور الشعرية». وبطبيعة الحال هذه الصور تعتبر بمثابة قوة خلاقة على نقل 
الفكرة وإبراز العاطفة» وهي الشكل الخارجي المعبر عن الحالة النفسية للمبدع. 
وعن تفاعله الداخليء وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الخيال الذي يعد الملكة التي 
يستطيع بها الشعراء أن يؤلفوا صورهم عن طريق إحساسات سابقة لا حصر لهاء 
والتي تختزن في مخيلتهم ٠»‏ فهو القدرة الوحيدة التي تمكنهم من الملائمة بين نقل 
الفكرة وتعبيرها النفسي أسلوبياء وبخاصة أنه يمكن القول أن الصورة هي طريقة 
لاستحداث خصوصية التأثير في ذهن المتلقي وهذا يتطلب الكفاءة العالية من طرف 
المبدع حتى يتمكن من توليد المعاني وإبداع الصور التي تعد وسيلة فنية تكثف 
الأسلوب وتشخص المعنويء» وتوضح الغامض وكل هذا لا يتأتى إلا من مبدع يتمتع 
بثراء الخيال واتساعه حتى يتمكن من تعميق الإحساسء. وتنمية الشعور؛ لأن الشعر 
كما قال ابن رشيق ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباعء: وأن الشاعر سمي 
شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره . 

وابن رشيق أقر بهذا؛ لأنه يدرك أنه لا يتحقق إلا لمبدع واسع الخيال 
وبالتالي يتمكن من حسن اختيار الألفاظ والمعاني التي تقوده إلى ترجمة تجربته في 
شكل صور شعرية ذات جمال فني استنادا إلى قدرته وبراعته الفنية. 
وهذا يدل على أن ابن رشيق يدرك أهمية الخيال في بناء الخطاب الشعري 

ولكنه على الرغم من ذلك لا يحبذ أن يرخي المبدع العنان لهذه القوة ويتضح ذلك 
من هذا التصريح أن هناك من يرى « أن فضيلة الشاعر إنما هي في معرفته بوجوه 
الإغراق والغلو ولا أرى ذلك إلا محالا لمخالفته الحقيقة وخروجه عن الواجب 
والمتعازف::. وخين الكلام. “الشفائق فاق لح يكن قما قاربها وكاسيها »01 

ونستشف من هذا القول أن إطلاق العنان لهذه القوة يقود الشاعر للخروج عن 


2 ابن رشيق » العمدة", ج22 ص 60. 
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تقتضيه عملية التلقي من إبانه ووضوح و « أحسن النظم عنده أن يكون غير مُثبج 
والتثبيج جنس من المعاظلة ».17) 

إن ابن رشيق لا يحبذ التعقيد الناجم عن الغلو والإغراق» وليس أدل على موقفه 
من عدم إطلاق العنان للخيال من الشروط التي وضعها للأنماط البلاغية كاشتراط 
القرب بين المستعار والمستعار له» بقوله: « إذا استعير للشيء ما يقربه منه ويليق 
به كان أولى مما ليس منه في شيء »23)» وقوله أيضا : « لا يجب على الشاعر أن 
يبعد الاستعارة جدا حتى ينافرء ولا يقرب بها كثيرا حتى يحقق ولكن خير الأمور 
أواستاظيا اذل ف القواهن. ٠‏ عفد در أن افق رقتتى: أكتاع مشنياكنة: | اكشتهار :ةلذ يحب أن 
يطلق العنان لخياله فيتجاوز بذلك الحدود ويظهر التنافر على معانيهء كما أنه لا 
يجب أن يخلو شعره من الإيحاءات والإيماءات والتلميح وبذلك يحقق ولكن خير 
الأمور عنده أوساطها أي يعتدل المبدع في استخدام قوته التخيلية التي تعد جوهر 
الإبداع الشعري. 

ونلاحظ هذا أيضا عند حديثه عن المقاربة في التشبيه؛ لأن فائدته هي تقريب 
المشبه من فهم السامع وإيضاحه له لذلك قال : « أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين 
اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ».4) 

فابن رشيق لا يحبذ التعقيد والغموض المطلقء. وذلك للحفاظ على التمايز بين 
الأشياء والوضوح الذي يعد شرطا في الفهم والإفهام في عملية التلقي» وتجنبا من 
الوقوع في المستحيل « فأحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه. وأحسن منه ما 


أضيدات الحقيقة فيه 07 


- ابن رشيقء " العمدة ".» ج1» ص 221. 
- المصدر نفسه.ء ص 269. 
- المصدر نفسهء ص 271. 
- المصدر ذفسهء ص 289. 
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سادسا : الغموض وأنواع البديع : 

إن ابن ر شيق كما سبق قد تذبيه إلى ظاهر 5 الغمو ض الذي تعد خاصية ثابتة في 
الشعر وهذه الظاهرة يمكن ربطها بالأوجه البلاغية؛ لأنه في الحقيقة تمثل انحر افا 
فى بنية اللغة الشعريةء وهذا يجعلها مختلفة عن اللغة العادية » وهذا يدل على أن 


ي 


الشعر تمثيل للغة في مظهرها الفني الجمالي؛ لأن جمالها يعود إلى « نظام 
المفردات وعلاقاتها بعضها البعضء وهو نظام لا يتحكم فيه النحو بل الانفعال أو 
التجربة» ومن هنا كانت لغة الشعر لغة إيحاءات على نقيض اللغة العامة أو لغة 


(1), وابن رشيق عل الرغم من أنه رفض الغلو 


العلم التي هي لغة تحديدات » 
والإغراق في التعبير لأنهما يقودان إلى التعقيد والغموض المطلق إلا أن هذا لا 
يعني أنه يرفض ظاهرة الغموض في الشعر إنما يحبذ الاعتدال ويتضح هذا حينما 
طلب من المبدع ألا يبعد في الاستعارة حتى ينافرء ولا يقرب حتى يحقق» وقد 
تحدث في تنظيره للشعر عن هذه الظاهرة وإن اختلفت طريقة تناوله لهاء فهو قد 
تحدث عن الأوجه البلاغية التي تسهم إسهاما واضحا في بلورة لغة القصيدة» وهي 
تشكل مستوى هاما من مستويات الغموضء ولكن بمفهومه الإيجابي» فقراءة بعض 
نصوص ابن رشيق تتيح مقاربة ظاهرة الغموضء. وتقدير حدودها الملائمة من 
ناحية هذه الأوجه البلاغية كالاتساع والتورية والإشارة والإيماءء.والتفخيم» والتلويح 
وغيرها. 
أت الاتشاع ٠:‏ يعرفة اين رشيف يقولة 4< أن يفول الشاعن :ينا يسع فيه الاريك 
فيأتي كل واحد بمعنى وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى »2). 
ويتضح من هذا التعريف أن الاتساع يحقق في الخطاب الشعري الدلالة المكثفة 
التي لا تقف عند الحدود اللغوية الظاهرة وهذا نتيجة كثرة التأويلات» حيث يخرج 


الشاعر بلغته الشعر ية من الاقتصار عل المعنى الو احد إلئن الاتساع في المعاني 


* - أودنيسء " زمن الشعر". ط2» دار العودة.» 1978م.ص 40 
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فتختلف التأويلات من متلقي إلى آخرء وبذلك يفهم من تعريف ابن رشيق أن اللغة 
الشعرية يمكن أن تسهم في خلق المعنى المتعدد. 
إن ابن رشيق بحديثه عن هذا الوجه البللاغى فهو بذلك يشير إلى أهم صفة تتصل 


بجوهر الشعر وهي فكرة ثراء المعنى الشعري وتعدد أبغاة واحتمالاته» وبهذا 

فالاتساع يقود إلى تعدد المعنى وعدم تحديدهء وبالتالي يمكن اعتباره مكونا من 

مكو نات ظاهر 5 الغمو ض في الشعر وى يذكر ابن و شيق عدة أمذلة تعكس ماهية هذا 
مدر مَذرً مَقبل مَعَا كجلمودب صّذر حطه السّيل من ءعل1) 

يقول معلقا على هذا البيت « فإنما أراد أنه يصلح للكر والفرء ويحسن مقبلا 

مدبراء» ثم قال '" معا " أى جميع ذلك ذيه وشبهه فلو سرعته وشدة جريه بجلمود 

صخر حطه السيل من أعلى الجبل؛ فإذا انحط من عال كان شديد السرعة فكيف إذا 


أقائقة قوة السيل من ورائه 7 24 وأضاف أن هناك من فسره بتفسير آخر وهو 


ج» أن معذى قو له " كجلمو د صخر حطه السيل من أعلى إنما هو الصلابة؛ لأن 


الصخر عذد هم كلما كان أظهر لأشمس والريح كان أسيلائة لقان وغيرها من 


التفسيرات التي قدمت له. 
ومثله أيضا قول أبي نواس: 
' ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر "4) 
ويذكر ابن رشيق أن هناك من فسره بقوله : « إنما قال " وقل لي هي الخمر " 
ليلتذ السمعٌ بذكرها كما التذت العين برؤيتها والأنف بشمها واليد بلمسها والفم 
دوقي اتا إل أن امن وشيق قسوه يقولة: زولا أن آه أناكن آله .الخلاهة ,و العيت 


الذي بنى عليه القصيدة ودليل على ذلك أنه قال في تمام البيت: 


1 - ديوان امرئ القيس.» ص 54. 

* - ابن رشيقء " العمدة ")ج22 ص 93. 
3 - المصدر نفسه. ص 93. 

4 - المصدر نفسه.ء ص 93. 


5 


المصدر نفسه» ص 3. 
202 


' ولا ذقني سيرآ إذا أمكن الجهر"13) 


ويروى ' فقد أمكن الجهر 


فذهب إلى المجاهرة وقلة المبالاة بالناس والمدارة 
لهم في شرب الخمر يعينها التي لا اختلاف بين المسلمين فيها»2). 

ومن خلال المثالين السابقين وبقية الأمثلة الواردة في باب الاتساع7) نفهم أن 
الاتساع يسعى إلى تحقيق غاية واضحة تتعلق بوضع اللغة الشعرية في مظاهر 
كثافتها وطاقتها الإيحائية» فالأمثلة السابقة تمثل كثافة في استخدام أسلوب الاتساع 
الذي يمنح الشعر عدة تأويلات» والتي تقود بدروها إلى تعدد الدلالات التي تسمى 
من ناحية المنظور النقدي بتعدد الاحتمالات. 

ويتضح مما سبق أن الاتساع يسهم في تشكيل الدلالة الشعرية الغامضة والموحية 
التي ينتج عنها تعدد التأويلات واختلافها وعدم تفاوتها في قيمتها المعرفية» وربما 
يعود هذا الغموض إلى نوعية المفردات المستخدمة التي تصبح بمثابة الرمز فتوحي 
في السياق الشعري بعدة معانيء» وقد يكون الاتساع نتيجة العبارة المستخدمة والتي 
ربما تحتوي على تشبيه أو استعارة وغيرها فتوحي بعدة معاني كما لاحظنا ذلك في 
قول امرئ القيس. 
وبالتالي يمكن القول أن الاتساع يمكن أن يكون مكونا ومميزا من مميزات لغة 
الشعرء فما عبر عنه النقد الحديث بالغموض الفني والإيجابي هو ما عناه ابن رشيق 
بالاتساع. 
ب - الإيماء والتفخيم: وهما من أنواع الإشارة حيث يكون فيهما المعنى بعيدا 
عن ظاهر اللفظء. ولا يأتي بهما إلا شاعر مبرز وحاذق ماهر ٠»‏ حيث يمكن لهما أن 
كثرة الاحتمالات وتعدد 


يحققا نوعا من التكثيف الدلالي الذي يقود المتلقي إلى 


الدلاللات» ويتحقق ذلك إما عن طريق الإيماء ومن صور ه قول كذير: 


1 - ابن رشيقء " العمدة "2»ج2: ص 94 
7 - المصدر نفسه.» ص 94. 
3 - ينظرء المصدر نفسه2ء ص 94- 96. 
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تجافيت عدي دين لأدي حيلةً ١‏ وخلفت ما خلفت بين الجَواذح3) 
فقوله : " وخلفت ما خلفت" إيماء مليح7)» فالشاعر يضخم الموقف الذي هو فيه 
وهذا يقود السامع إلى تصور الشيء الذي قاد الشاعر إلى هذا الإحساس وذلك 
اعتمادا على تجربته وإحساسه. فتأويلات عديدة يمكن أن يخلقها هذا الإحساس. 
أما التفخيم فمثاله قول كعب بن سعدي الغنوى: 


أذي ما أذي لا فادش عدذَد بَيْتِه ولا ورع عند الذقاء هَيُوبُ3) 
فالشاعر من خلال عبارة " أخي ما أخي ' يضخم الموقف ويبالغ في وصفه ما 
يجعل السامع لايعر ف المقصد الحقيقي للشاعر من ور اء هذه العبار 5 عو بذلك يفهم 
المعذى الشعر يي من وجهته الخاصة» ور بما يكو نْ المعنى الذي تو صل إليه مغاير 
للمعنى الذي أراده الشاعر. 
حت - التذبيع - 
وهو أيضا نوع من أنواع الإشارة ويسمى أيضا التجاوز. عرفه ابن رشيق بقوله: 


« هو أ يريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوزه.» ويذكر ما يتبعه فى الصفة وينوب عنه 


في الدلالة عليه »79)» ومن صوره قول امرئ القيس الذي يعد أول من أشار إلى هذا 


و 


ي ذتيت السك فوق فرآشيهاً ذوؤم الطدحَى لم تذتطق عن دَفَضُل 7) 
فالشاعر « أراد أن يصفها بالترفه» والنعمة» وقلة الامتهان في الخدمة» وأنها شريفة 
مكفية المنة» فجاء بما يتبع الصفة» ويدل عليها أفضل دلالة »0). 

وأيضا قول أوس بن حجر: 


دحذى يلف ذذيلهم وديوتهم لهب كناصية الحصان الأشقر!1) 


- ابن رشيقء " العمدة ", ج21 ص 302. 


- المصدر نفسه.ء ص 303. 


0 المصدر نفسه4» ص 3 


4 - المصدر نفسهء ص 313. 
5 - ديوان امرئ القيس.» ص 44. 
© - ابن رشيقء " العمدة "»ج1» ص 312-31. 
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يرى ابن رشيق « أنه أراد الحرب التي هي المقصود بالصفة»ء ... وقال آخرون 
بل إنمناا أع نأ تاخواق. القكل :و السيوت ففعل: »3 

فالتتبيع فتح النص الشعري على تعدد الدلالة وتشعبها. 
د - الكناية : 


إن الكناية أيضا يمكن أن تسهم فى كحت المعنى وعدم تقديمه بشكل مباشر أ 


3 


عدم التصريح به وكذلك فهي أقورى من التصريح ومن صورها قول عندترة 


العبسى 3 


يا شاة ما قدص لمن دلت له درمت علي وَلَيْتَهَا لم تحرام !3) 
وما يمكن أت نستشفه من هذا البيت » هو أن الكلام فيه لا يجرى إلى غاية تحديد 


المعذنى المباشر و الحقيقى فكلمة 'شاأة "تخلق لدي المتلقي ذو عا من التداعي الد ا 


وبذلك تعدد التأويلات والاحتمالات» فهناك من يرى أن الشاعر « إنما ذكر امرأة 
أندف وكات كهو أغاى و اقدل دمل كانت بمارتحفةة فلذلك بسر مما عن تقس 3 
د52»؛ وكال يهو 3-2-5 5ر2 مم ى 
ه- التعريض: 
أن “التعديسن 'أبضنا :مة ثيانف أزذة:.نكلة ١‏ المع -ونذوسه و دحعلةه ك4 و تتجعل ذه 
إل ريص اد نَ ن يحدقى ى ويدرية ويج ودراء وام نَ 
المتلقي يعج بعدة احتماللات وتعدد القأؤيلات» ومن صوره حسب ابن رشيق قول 
كعب بن زهير: 
من قرَيْش قال قائلهوُم دببطن مكة لما أسلموا زُولوا7) 
فهذا البيت الشعرى تعددت تأوبلاته فهناك من قال « عرض بعمر بن الخطاب» 
هدا البِد ري و0 4 َ رض بعمر بن 5 
وقيل بأبي بكر رضي الله عنهماء وقيل : برسول الله عليه الصلاة وسلم - تعريض 


(6) 


مدح . 


1 - ابن رشيقء " العمدة "»ج2.» ص 312. 
* - المصدر نفسهء ص 316. 

3 - ديوان عنترة بن شداد » ص 83 

”- ابن رشيق» " العمدة "2)ج1. ص 316.. 
7- المصدر نفسهء ص 302. 


© - المصدر نفسهء ص 302. 
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و - التلويح: 

إن التلويح أيضا من أنواع الإشارة ومن شأنه أيضا أن يسهم في تكثيف الدلالة في 
النص الواحدء وجعله يحتمل عدة دلالات» ومن أجود ما قيل في هذا النذوع حسب 
ايخ رشفيق3ق فقول النايعة يحنف-طول” الليل: + 

تقاعس حتى ذَذْت: ليس بمنقض وليس الذي يَرعى الدَجوم بآوب1) 

أما " الذي يرعى النجوم" يريد به الصبح الذي أقامه مقام الراعي الذي يغدو فيذهب 
بالماشية وبالإبل « فيكون حينئذ تلويحه هذا عجبا في الجودةء وأما من قال : إن 
الذي يرعى النجوم إنما هو الشاعر الذي شكا السهر وطول الليل» فليس على 


شيء 2( 


ويتضح مما سبق أنه بهذه الصور وغيرها تتشكل الدلالة الشعرية الغامضة 
والموحيةء وبذلك ينتج عنها تعدد التأويلات؛ وهذا يعني أنه لا يمكن أن تحدد الدلالة 
الشعرية على نحو دقيق وثابت» وبالتالي فهذه الصور تسهم في خلق ظاهرة 
الغموض الإيجابي في الإبداع الشعريء الذي بدوره يؤدي وظيفة جمالية داخله وهي 
لا تتأتى إلا لشاعر ماهر حاذق يستعملها لتزيين كلامه وبلورة معانيهء وبذلك فهي 
جزء من بنية اللغة الشعرية؛ لأن الشعر لا يمكن أن يقوم بدون صورء كما أنها 
تميز اللغة الشعرية عن اللغة العادية. 

ويتضح أيضا مما سبق ذكره بخصوص مقومات بناء الشعر أن الأسلوب 
والصورة والإيقاع» واللغة الشعرية والغموض تعد خصائص مميزة للشعرء ولا 
يمكن أن يكتمل الإبداع الشعري بدونهاء فهي تتداخل فيما بينها ولا يمكن الاستغناء 
عنهاء بل هي من أساسيات النص الشعريء وهذا ما أدى بابن رشيق إلى الحديث 
عنها ضمن تنظيره للشعر وذلك بطبيعة الحال لإدراكه لأهميتها القصوى وضرورة 


وجودها في الخطاب الشعري. 


طىٍ ابن رشيق» '" العمدة "»ج1» ص 302. 
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خاتمة : 

وبعد هذه الجولة في مصنفات ابن رشيق الخالدة في تاريخ النقد العربيء» والتي 
حاولنا من خلالها إظهار إسهامات هذا الناقد في تقديم مجموعة من النظرات المهمة 
في مجال نقد الشعرء ولسنا نزعم أننا أتينا على كل ما يمكن أن يقال في هذا 
الموضوع والذي جعلت آفاقه تتسع أمامنا كلما تقدمنا في الدراسة وأوغلنا فيهاء 
وأهم ما هدتنا إليه هذه الدراسة المتواضعة هي النتائج التي توصلنا إليها منها ما 
يلى :: 
- إن الآراء التي توصل إليها ابن رشيق في مجال نقد الشعر لم تكن وليدة تفكير 
طفريء أو حالات إلهام عابرة» بل هي حصيلة تفكير منهجي له إطاره المرجعي 
الذي يعود إليه أثناء عملية التنظيرء وهي الآراء المنتجة قبله حيث عمل على 
إيرادها ومناقشتهاء وتأييدها في بعض الأحيان ورفضها في أحيان أخرى. 
- كما أن ابن رشيق لم يكن ناقدا ذا حس نقدي صاف فحسب بل كان أيضا شاعرا 
ذا حس جمالي مرهف هداه إلى وجه الصواب» فكان ينطلق في دراسته للشعر 
واقضاياة مخ تحريتة الخاضة كشاعر وحسنه المرهفت بالجمال :والفن: 
- والشعر عنده فن قولي جميل يتألف من عناصر أساسية منها ما يتعلق بالشكل 
ومنها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما يتعلق بجانب الدافع ومنها ما يتعلق بجانبه 
الوظيفي وهو في كل ذلك ينطلق من مرجعياته الثقافية. 
- والشعر عنده أيضا موسيقى وعاطفةء وإحساس وخيال» وأضاف إلى هذه 
العناصر عنصر النية فهو بمثابة خاصية تميزه إلى جانب الإحساس الصادق 
والعميق الذي يَنقل إلى المتلقي تجربة الشاعرء وبالتالي فهو لم يركز على 
الخصائص الشكلية للشعر التي لا يمكن أن تحدد وحدها ماهية الشعرء وهذا يدل 
على فهمه الدقيق لماهية الشعرء. وإن كان قد اتفق مع النقاد السابقين له في تحديد 
ماهية الشعر من حيث الشكل ( كلام موزون ومقفى )» فهذا لا يعني أنه نقل رأيهم؛ 
لأن الوزن والقافية شيئان لازمان في تعريف الشعر لأنهما من عناصر الموسيقى 
التي تعد من أبرز عناصر الإيحاء والإلهام في الشعر العربي. 
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وبالتالي فهو خالف سابقيه بإعادة ترتيب عناصر الشعر وإقراره بأن حدوده لا 
ترسم إلا بإضافة مصطلح القصد والنية لتمييزهء وهكذا فقد كان أبعد نظرة وتفهما 
وعمقا لمفهوم ومدلول الشعرء ومن هنا كانت نظرته إلى الشعر نظرة متكاملة بل 
هي نظرة ناقد متميز متذوق يدرك عناصر الجمال» ويعرف خباياه وأسراره. 
- وأما نظرته إلى القصيدة فكانت نظرة موحدة. فهو يرى ضرورة لمٌ شتات 
القصيدة في كل متكامل وموحدء بحيث تكون أجزاؤها متناسقة ومتناسبة ولكل جزء 
مكانة خاصة في القصيدة فلا يمكن التقديم أو التأخير؛ لأن ذلك يؤثر على التناسق» 
ويؤدي إلى حدوث خلل في أجزائهاء ورأيه يعد هاما في مجال النقد لأنه شبهها 
بالجسم البشري له روح وهذا يجعلها تحتوي على خفاياء وأسرار يتوجب على 
المتلقي كشفها وهذا يمكن المتلقي من مصاحبة ومعايشة النص حتى يتمكن من فك 
رموزهء وتحقيق المتعة. 
- كما الشعر عند ابن رشيق ليس فنا للفن ولا متعة مجرد للمتعة» فهو عنده فن 
ممتع ولكن في نفس الوقت يحمل في ثناياها غايات مختلفة خلقية ونفعية من شأنها 
أن تسهم في إصلاح الفرد والمجتمعء فالشعر عنده مهما كانت قيمة في ذاته فإنه 
يرتبط بوظيفة معينة يؤديهاء لذلك تبوأ مكانة متميزة في حضارة العرب. 
- إن ابن رشيق خلال تنظيره فضل الشعر على النثر فشبه اللفظ بالدرة الذي يفقد 
جماله ورونقه إذا لم ينظمء فالشعر له أثره الجمالي وله أيضا أثره النفعي. 
- أما الإبداع عند ابن رشيق يعني الإتيان بالشيء الجديد الذي لم يسبق إليه؛ إلا 
أنه خص الإبداع باللفظ والاختراع بالمعنىء» أما التوليد فهو النسج على منوال 
نا دق 
- العملية الإبداعية عند ابن رشيق تقوم على أسس فطرية وأخرى مكتسبة» 
فالأسس الفطرية عنده تتمثل في الطبع أو الموهبة التي تساعد المبدع على تحقيق 
الاستواء في نسيج عمله الشعري واكتمال جمالياته بالإضافة إلى الحواس التي تلعب 
دورا فعالا في العملية الشعرية فما تقع عليه الحواس أوضح مما لا تقع عليه. 
وبالتالي فهي تساعد المبدع على إصابة الحقيقة أو الاقتراب منها. غير أنه أدرك 
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أن الطبع وحده لا يكفي لنظم الشعر بل لابد له من آليات أخرى تعضده في عمله». 
وتتمثل في الأسس المكتسبة منها الرواية والعلم والثقافة والدربة فإذا اجتمعت هذه 
الأدوات للشاعر استطاع أن يبلغ مبلغ الإجادة في الخطاب الشعري . 

- ويرى ابن رشيق أيضا ضرورة إعمال العقل في العملية الإبداعية فلا يكتب 
المبدع كل ما تمليه عليه قريحته بل لا بد من إعمال عقله حتى يهتدي إلى عناصر 
النص ويتمكن من تحقيق التأليف بينها وتنسيقها ليكون العمل الشعري خال من 
الاضطراب وسوء التأليف وعلى الرغم من ذلك فهو لا ينكر دور الطبع القوي 
والجيد في العملية الإبداعية واختلاف أعمال المبدعين من حيث الجودة تابع 
لاختلافهم في الطبعء فأقواهم طبعا أصحهم تأليفا وجودةء فالطبع يحقق أسباب 
الحفال والقضز » 

- أقر ابن رشيق أيضا بوجود بواعث ودواعي تساعد الشاعر على الإبداع 
و التركوز متها : موراحعظ “نفسية: ونواغت “مكانية: وباك مادية) فهذة: النوااعث كهد 
بمثابة الحافز الذي يدغدغ عواطف الشاعر ويدفعه إلى التعبير عما يختلج في 
صدره. إلا أنها تختلف من شاعر إلى آخر. 

- إن ابن رشيق أقر بأهمية كل من اللفظ والمعنى في العملية الإبداعية فلكل منهما 
دور ومكانة في هذه العملية» لذلك أكد على ضرورة التلاحم والتآزر بينهما. 

- أما قضية القديم والجديد فإنه يرى أن الجودة الفنية وسلامة الأسلوب من الخلل 
وبعده عن الركاكة سبيل لتقدم الشعراء وتميزهم دون أن يعير اهتماما للمعيار 
الزمني أي أنه اعتمد في أحكامه على مقياس الجودة والرداءة» وهذا يدل على بعد 
نظره ورصانة رأيه ووضوح رؤيته. 

- أما قضية الطبع والصنعة فإنه وقف منها موقفا وسطا فلم يقدم أحدهما على 
الآخر وإنما توصل إلى أن العملية الإبداعية في الشعر تنطلق من الطبع والموهبة 


ثم تذقح و تهذب عن طر يق الصنعة الخفيفة التى تبقى على رو ذق الشعر و قو 5 الطبع 0 
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2 أما قضبية السراقات. الشعرية فاق ايم وركية أعاة ‏ جمعها الأ أنه نيز - عن "الخقاد 
ل 2 2:0 ول تلز سدوق 7 1 فل ٠‏ حال 

السانقي متكدك امعافينا .اتاهنتها بامتلف :هد القن احيط؟ الق: تكس :فده الخد 

بكتر 3 ل 42 و ديمها د 3 و 6 0 32 

وو ضح ما يعتبر معاني متداو لق و ما يعتبر سر قَة حقيقية. 

- كما تخطى ابن رشيق في رسالته > قراضة الذهب الآراء الكلاسيكية حيث 

خر 2 من الذقد القديم و مفاهيمه إلى مفهو مم الخلق الشعر يي إذ حرص علي إير اد 

الشواهد وتمييزها ومقارنتهاء وموازنتها بغية توضيح مواطن الإبداع» والإتباع» 

والأكذ و التاش. 

وهى فكرة عميقة يمكن أن نعتبرها تعليلا قويا لمشكلة السرقات فى الشعر العربى» 

و بهذا فابن ل شيق ذبه إلى قضية المثاقفة مع النصو ص القديمة» و قضدية الثقافة 

المشتركة للأوزانء. والقافية الموحدة.ء وقد كان فى دراسته لهذه القضية عالما 

بالشعر عارفا بفذونه ومدركا لإبداعات الشعراء ومميزا بين المبدع مذهم وغير 

مبدع بمهارة فائقة» وقدرة بالغة فهو بين المبدع والمتبع. 

- إن الشعر عند ابن رشيق شكل من أشكال اللغة له مقومات تمثل عناصر بنائه 

وتحدد مستواه الإبداعى والفنى وهى الالو واللغة والإيقاع والصورة. 

والغمو ض» وهى معطيات جمالية يذبغى على الشا عر أن يحسن تو ظيفها حتى يخر جَ 

عمله الفني في أبهى حلة. 

- ابن 3 شيق أقر هأ كل غرض يتميز بمعاني و أساليتت لذلك فعلى الشاعر أن 

ير ذب ألفاظه غلىئى 5 دب معاينه» فا لأسلو: ب يجب أن يكو نْ مناسبا ومو افقا للغر ض 

الذى يريد المبدع أ ينظم فيه قصيدته» لأ أى خطأ في اختيار التعبير المقامى 

المناسب يؤدي إلى فشل المبدع في تحقيق الأثر الذي يسعى إلى إحداثه في نفس 

المتلقي. 

- أحاط ابن رشيق اللغة الشعرية بهالة من القداسة حيث أقر أنها تختلف عن غيرها 


بما تحمله من انفعاللات مشا عر ودلالاات إيحائية للألفاظ فجعل لغة الشعر تمتلك 
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ألفاظا خاصة بها لا ينبغي للشاعر أن يتجاوزها إلى غيرها من الألفاظ إلا في القليل 
النادر. 
- الشاعر عليه أن يقدم لغة تتميز بنوع من وقدرتها وندرتها على إثارة عواطف 
المتلقين وبعدها عن التعقيد اللفظي والمعنوي وقدرتها أيضا على التلميح لا 
الوضوح التام لأنه من سمات النثر . 
- تناول ابن رشيق في تنظيره للشعر البناء الكلي للخطاب الشعري؛ أي طريقة 
بناء القصيدة ونظمهاء وقد ذكر الخصائص البنائية للقصيدة التي تتمثل في المبدأ 
والخروج والنهاية» فالقصيدة العربية حسب رأيه تمثل بناءا متميزا يتلاءم مع 
مجموع القيم والمعاني التي يسعى الشاعر للتعبير عنها. 
- تحدث ابن رشيق عن المصطلحات التي تؤسس الإيقاع في الخطاب الشعري» 
سواء الإيقاع الخارجي وعناصره المتمثلة في الوزن والقافية حيث اعتبرهما من 
أهم عناصر الشعرء ودعامة من دعائمه فهما يساعداني على إحداث الانسجام 
الصوتيء. والتناسب النغمي في القصيدة الشعرية وتحقيق لذة لدى السامعء. أما 
الإيقاع الداخلي فتسهم في تكوينه المحسنات اللفظية والمعنوية» وكل هذه العناصر 
تحقق الجانب الموسيقي في الخطاب الشعريء ولكن دون إهمال الجانب الدلالي» 
وذلك باشتراط الاعتدال والابتعاد عن التكلف الذي من شأنه أن يؤثر في النسيج 
الدلالي للقصيدة. 

- تحدث أيضا عن الأنماط البلاغية للصورة الشعرية وخصائصها المساهمة في 
تميز فعاليتهاء ومن أهم الأنماط التي تحدث عنها ابن رشيق خلال تنظيره للشعر: 
التشبيه الكناية والمجازء والاستعارة؛ التمثيل» والرمزء وقد أقر بأن الصورة 
الشعرية تشكيل لغوي وتركيبة جمالية تعتمد أحيانا على التجانس والترابط بين 
الأشياء البعيدة والمتغايرة حتى تتناسب كما هو في الصورة التشبيهية» وأحيانا 
تعتمد على المشابهة والمناسبة كما في الصورة الاستعارية. وأحيانا تعتمد على 
التماثل والتناسب كما هو في الصورة التمثيلية والكنائية» وغيرها من الأنماط التي 
تحدث عنها نذكر منها المقابلة المطابقة الإشارة ...الخ. 
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- إن الصورة الشعرية عند ابن رشيق تسهم بشكل كبير في خلق نسيج دلالي جديد» 
وهذا يزيد الشعر كثافة وعمقاء ويجعله أكثر إيحاءا وأبعد مرمىء كما أنها ترقى 
بالشعر وتزين الأسلوب وتثري الخيالء» وتنقل تجربة الشاعرء فهي وحدها القادرة 
على تجسيد أفكار ه وعواطفه. 

- كما ابن رشيق أشار خلال تنظيره للشعر إلى ظاهرة الغموض التي تكتنف الشعر 
وذلك عند حديثه عن الأوجه البلاغية كالاتساع والتتبيعء» والتعريضء الكناية» 
والتلويح التي تسهم إسهاما واضحا في بلورة لغة القصيدة» وبخاصة أن هذه الأوجه 
البلاغية في الحقيقة تمثل انحرافا وعدولا في بنية اللغةء وبالتالي فهي يمكن أن 
تشكل مستوى هاما من مستويات الغموضء ولكن بالمفهوم الإيجابي» لأن ابن رشيق 
يرفض الغلو والإغراق في التعبير الذي يقود بدوره إلى التعقيد» والغموض المطلق» 
إنما يحبذ الاعتدال» ويتضح هذا حينما طلب من المبدع أن لا يبعد في الاستعارة 
حتى لا ينافرء ولا يقرب حتى يحقق فهو يحبذ الغموض الإيجابي. 

وبعد هذه الوقفة المتواضعة عند مؤلفات ابن رشيقء» فالزعم بكمال الدراسة 
والإحاطة بجوانب الموضوع ضرب من الوهمء وإنما هذه الدراسة تبقى مجرد 
محاولة بسيطة للكشف عن إسهامات النقاد المغاربة في بناء صرح النقد الأدبي عند 
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- أبو بكر عبد القاهر الجرجاني. 
0 - دلائل الإعجازء . ط4ء الناشر مكتبة الخانجيء القاهرةء 2004م. 
1 - أسرار البلاغة» قرأه وعلق عليه محمود شاكرء الناشر دار المدني بجدة 
ومطبعة المدني بالقاهرة 1991م. 
- بشير خلدون. 
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0- الحر كة النقدية عل أيام ابن 3 شيق المسيلي» الشر كة الو طذية للنشر و التو زيع 
الجزائر» 1م. 

2 الباقلاني. أبو بكر محمد بن الطيب. 

3- إعجاز القرآن» تحقيق أحد صقرء دار المعارف». 1963م. 

- تاج الدين نوفل. 

4 - السحر والسحرة والوقاية من الفجرة"., مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة 
02م. 

- ات . س . إليوت . 

5 - الشعر والشعراء". ط1[ء تحقيق محمد جديدء» دار كنعان للدراسات والذنشر 
دمشق 

- توفيق الزيدي. 

6 مفهوم الأدبية في التراث النقدي", مطبعة سراس للنشر» تونس » 5 ام. 

- جابر أحمد العصفور. 

7- مفهوم الشعر» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

28 - الصورة الفذية في التراث النقدي والبلاغي»ط3» المركز الثقافي العربي 
الدار البيضاءء» 2 اإم. 

- جريربن عطية الخطفي التميمي : 

209- ديوان شرحه محمد إسماعيل عيد الله الصاوي» ط1ء مطبعة الصاوي بشارع 
اتغليج التصوى ازق :0294 

- جمال الدين محمد بن مكرم بن مذنظور الإفر يفي المصري. 

0 - لسان العرب» دار صادر» بيروت. 

-جمعي الأخضر . 

1- نظر ية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين 6 يدلسلة المعر فق ديو ان المطبو عات 
الجامعية » الساحة المركزية ين عكنون» الجزائر» 9 إم. 

2- جميل بذينة» الديوان» دار صادر بيروت. 
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- جلال الدين السيوطي. 

3- علوم القرآن 3 ج11 طبع عالم الكتب» بيروت. 

- جهاد المجالي. 

4- طبقات فحول الشعراء في النقد الأدبي عند العرب . ط1ء دار 
الجبل» بيروت - لبذنان» 2 إم. 

- جودة فخر الدين. 

05- شكل القصيدة العربية في الذقد العربئ حدتى القرن الثامن الهجري'"ط]1» دار 
الآداب» بيروت» لبذنان » 4 ]إم. 

- حازم القرطاجنيء أبو الحسن. 

6 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء.» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» تونس» 
6م. 

- حسن البنداري. 

7- الصنعة الفنذية ف 


ي 


التراث النقدي. ط1ء مركز الحضارة العربيةء القاهرة 
0م. 

- حسن حسني عبد الوهاب. 

8- مجمل تاريخ الأدب التونسي من فجر الفتح العربي لإفريقية إلى العصر 
الحاضر". مكتبة المنارء تونس.د.ث. 

9- خلاصة تاريخ تونس"”. الدار التونسية للنشء» مطبعة أومقاء 1983م. 

- حسن عبد الجليل يوسف. 

0- موسيقى الشعر العربي دراسة فنية وعروضية ٠»‏ ج1»الهيئة المصرية 
للكتاب؛» 1989م. 

- حسان بن ثابت الأنصاري. 

1- الديوان شرح يوسف عيدء دار الجيل» بيروت. 1416ه / 1992م. 


أبو الحسن ابن رشيق القيرواني الأزدي. 
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2 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ". تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد. دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء. 

3 - أنموذج الزمان في شعراء القيروان» جمع وتحقيق محمد العروسيء» وبشير 
البكوشء. الدار التونسية للنشرء تونس. 

4 - قراضة الذهب في أشعار العرب». تحقيق منيف موسىءط1» دار الفكر 
اللبناني» 1991م. 

5 - الديوان شرح صلاح الدين الهواري وهدى عودةء دار الجيلت بيروت. 

- أبو الحسن علي بن عبد العزيز الشهير بالقاضي الجرجاني. 

6 - الوساطة بين المتنبي وخصومه.أحمد عارف الزين» صيداء 1331ه. 

- الحطيئة. 

7- الديوان»ء شرح أبي سعيد السخريء دار صادرن بيروت:1401ه/ 1981م. 
- حلمي مرزوق. 

8 - النقد والدراسة الأدبية» ط1ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 
2م. 

- حامد عبد القادر. 

9 - دراسات علم النفس » المطبعة النموذجية» القاهرةء 1949م. 

- ابن خلدونء. عبد الرحمان. 

0- تاريخ ابن خلدون.ط3.» دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت» 
7 م. 

1- المقدمة". دار الرائد العربي » ط5. 1982م. 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي 

2 - كتاب العين ". ترتيب ومراجعة داود سلومء وداود سلمان العذبكي وأنعام 
داود سلام» ط1ء مكتبة لبنان ناشرونء» بيروت- لبنان» 2004م. 


- رابح بونار. 


309 


3- المغرب العربيء تاريخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء» الجزائر» 
1م. 

- رمضان الصباغ. 

4- في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية ". ط1]ء دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع الإسكندرية 1997م. 

- رؤوف مخلوف . 

5 - ابن رشيق القيرواني",دار المعارف بمصر 1964م. 

- ريشاردز. 

6- العلم والشعر". ترجمة مصطفى بدويء مطبعة الانجلو المصرية. 

- رينيه ويليك وأوستن وأرين. 

7- نظرية الأدب.»ط2 »ترجمة محي الدين صبحي ومراجعة حسام الخطيب 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1981م. 

- زكريا صيام. 

8 - دراسة في الشعر الجاهلين ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرن 1993م. 
- زكي مبارك. 

9- النثر الفني في القرن الرابع الهجري".» ط2» مطبعة السعادة 1957م. 

0 - زهير بن أبي سلمى»ط3ن اعتنى به وشرحهدء حمدو طماسء دار المعرفة 
بيروتء لبنان. 1426ه / 2005م. 

- أبو زيد القرشي. 

1 - جمهرة العرب". تح محمد علي الهاشميء. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياضء» 1401ه - 1982م. 

- سعد مصلوح. 

2 - الأسلوب؛. دراسة لغوية إحصائية",ط3»: عالم الكتب نشر وتوزيع وطباعة 
القاهرة. 1423ه / 2002م. 

- سعود عبد الجبار. 
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3 - النقد الأدبي القديم أصوله وتطوره "ء ط 1. الحامد للنشر والتوزيع 
0م. 

5 السكاكي 

64 4 مفتاح العلوم ,2 المطبعة السيذية» 5مم. 

-_- ابن سلام الجمحي. 

65 3 طبقات فحول الشعراء". تحقيق محدمود شاكر» جامعة الإمام محمد دن سعود 
الرياض. 

- سلوم تامر. 


66 - نظرية اللغة و الجمال في النقّد العربي". ط1ءدار الحوارء 3 .. 


- أبو سعيد الأصمعى. 

7 - فحولة الشعراء "2 ط[لء تحقيق محمد عيد المنعم خفاجى» دار الجبل 
بيروت:2005م. 

- ابن سنان الخفاجى أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد. 


68 - ا سر الفصاحة ", دار الكتب العلمية» بيروت» 2 أإأم. 


ابن سدينا. 
9- كتاب الشعرء تحقيق عبد الرحمان بدوي الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة» 1966م. 
- شكدري محمد عياد. 
10 2 موسيقى الشعر العربئ 3 ط[1[ء دار المعرفة» مصر 6 م. 
- شمس الدين محمد بن حسين المعروف بالذواجى. 
71 - مقدمة في صناعة النظم والنثر", حققه محمد بن عبد الكريم» منشورات دار 


مكتبة الحياة» بيروت- لبنان» 
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- شوقي ضيف. 

2 - عصر الدول والإمارات ليبياء تونس» صقلية ص 131» ورابح بونار» تاريخ 
المغرب العربي. 

- صالح بشرى. 

3- الصورة الشعرية في النقد الحديث". ط1ء المركز الثقافي العربيء 1994م. 
- صمود حمادي . 

4 - التفكيري البلاغي عند العرب ٠‏ المطبعة الرسمية تونس» 1981. 

- ضياء الدين ابن الأثير. 

5 المثل السائر ". تحقيق محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء. بيروت 
5م. 

- عبد البر القرطبي. 

6- بهجة المجالس وأنس المجالس". تح محمد مرسي الخوليء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة:ء 1382ههء 1962م ج1. 

- عبد الرحمان بدوي. 

7- أفلاطون » وكالة المطبوعات الكويتء دار العلم» بيروت- لبنان » 1979م. 
- عبده عبد العزيز قلقيلة. 

8 النقد الأدبي في المغرب العربي".: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- عبد الرحمن الوجي . 

و- الإيقاع في الشعر العربي ". ط1ء دار الصادر للنشر والتوزيعء دمشق 1989م. 
- عبد الحميد حسين. 

0- الأصول الفنية للأدب ". ط3»ء مكتبة الإنجلو المصرية.ء 1964م. 

- عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال. 

1- نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا ". دار الفكر العربي. 

- عبد العزيز عتيق. 

2- في النقد الأدبي " دار النهضة العربية» بيروتء ط 2 ٠‏ 1972م. 
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- عبد القادر هذي. 

3- نظرية الإبداع في النقد العربي القديم» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 
9 م. 

- عبد الكريم الذنهشلي. 

4- اختيار الممتع في علم الشعر وعمله",. ج2-1,ط 2» تحقيق محمود شاكر 
القطان» طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2006م. 

- عبد المالك . 

5- بنية الخطاب الشعري". دار الحداثة» بيروت- لبنان. 

- أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. 

6- وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان » ج2» تحقيق إحسان عباسء»ءدار صادر 
بيروت» 1900م. 

- أبو العرب بن تميم القيرواني. 

7- طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافيء» الدار 
التونسية للنشرء تونسء والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ط2. 1985م. 

- أبو العلاء المعري. 

8- رسالة الغفران",ط1 تحقيق عائشة عبد الرحمن: مطبعة دار 

المعارف»مصرء (ب.ت). 

- عز الدين اسماعيل. 

9- الأدب وفنونه - دراسة ونقد". دار الفكر العربي » القاهرة - مصرء 1983م. 
0- الأسس الجمالية في النقد العربي "دار الفكر العربي » القاهرة. 2006م. 

- عز الدين الشيباني ابن الأثير. 

1 - الكامل في التاريخ» ج8: حققه عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي 


بيروت 5 لبنان» ط3ق 1م 5 
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- أبو عبد الله محمد بن شرف القيرواني. 

2 - أعلام الكلام ",» ط1ء مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز » مصرء 1344ه 
- 1962م. 

- عصام قصبجي. 

3- أصول النقد العربي القديم". مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» حلب 
1ه - 1991م. 

- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. 

4- البيان التبين" ج1 ٠»‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

5- الحيوان» تحقيق عبد السلام هارونء. دار الكتاب العربي » بيروت - 
لبنان» ج3. 

- عثمان موافي. 

6-من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم "» ج1» دار المعرفة الجامعية؛ 
0م. 

- عدنان قاسم. 

7- الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر". المنشأة الشعبية للنشر 
والتوزيع والإعلان» ط1ء 1980م. 

8- لغة الشعر العربي '.ليبياء 1981 م. 

- أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي. 

9- شرح ديوان الحماسة" .ط1 »تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت» 1991م . 

- فؤاد زكريا. 

0 - التعبير الموسيقيء. مكتبة مصرء القاهرةء 1995م . 

- فتحي أحمد عامر. 

1- من قضايا التراث العربي ٠‏ منشأة المعارفء بالإسكندرية. 


314 


- قدامة بن جعفر. 

2- نقد الشعر . تحقيق عبد المنعم خفاجيء دار الكتاب العلمية» بيروت- لبنان. 
3- جواهر الألفاظ".مطبعة السعادة ن القاهرة. 1932م. 

- ابن قتيبة. 

4- الشعر والشعراءء ج 1»: 2» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارفء القاهرة. 
- كامل محمد محمد عويضة. 

5- ابن رشيق القيرواني الشاعر البليغ ". دار الكتاب العلمية» بيروت 
ط1ء1993م. 

- كوهن جون. 

6- بنية اللغة الشعريةء» ط1 »ترجمة محمد الوالي ومحمد العمريء دار 
توبقال 1986 ص 82. 

- لطفي اليوسفي . 

7- الشعر والشعريةءط2» الدار العربية للكتاب» 1992م. 

- لويس عوض . 

8- فن الشعر لهوراس ". ط3» الهيئة المصرية للكتاب» 1988م. 

- محمد أحمد بن طباطبا العلوي. 

9-عيار الشعر"ط1ء. تحقيق عباس عبد الستارء مراجعة نعيم زوزوء دار 
الكتتحب الغلمية» تيروت: ليفاق :1982: 

- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

0- مختار الصحاح" » دار ومكتبة الهلال» بيروت» 1988م. 

- مدمد بذيس. 

1- الشعر العربي الحديث ( بنياته وإبدالاتها)" ط1ء دار توبقال الدار 


البيضاء 1989م. 
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- محمد بن الحسن الحاتمي. 
2< الزشالة" الموضيكة .من سوقاف أن .«الفلسه المتكيه: 'وشاقط شمر ون كص عمد 
ر و ئ الدل يي 0 يه ر 6 


يوسف نجم» دار صادر بيروت» 3ام. 


- محمد زغلول سلام. 

3- تاريخ النقد العربي ". دار المعرفة الجامعية الاسكندرية, 1993م»2 ج2. 

- محي الدين صبحي . 

4- نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا ". الدار العربية للكتاب» لبيا- 
تونس» 1984م. 

- محمد طه عصر. 

5- مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب» ط1ء عالم الكتب» بيروت 
0م. 

محمد عباس . 

6- الاغتراب والإبداع الفني» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
4م. 

- محمد العمري . 

7- البنية الصوتية في الشعر".ط1ء الدار العالمية للكتاب» 1990م. 

- محمد فتوح الحميدي. 

8- الجمغ بين 'الضيحيخين. . البخانئ :وصدام ©4211 ١تحفيق‏ على تحسين 
اليوزاجةذان :حزم للطباعة والنشن .والتوزيم جيروت»: 2002/1423 

- محمد بن محمد الأندلسي. 

9- الحلل السندسية في الأخبار التونسية",. ق4» ج1» تحقيق محمد الحبيب 
الهيلة» الدار التونسية للنشر » 1970م. 


- محمد كامل الخطيب. 
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0- نظرية الشعرء مرحلة مجلة أبولو القسم الأول ٠‏ طبع في مطابع وزارة 
الثقافة» دمشق. 1996م. 

1-نظرية الشعر - 3 مرحلة الإحياء والديوان",» ج2» منشورات وزارة الثقافة 
الجمهورية العربية السورية». دمشق» 1997م. 

2-نظرية الشعر"2» 1- مقدمة ترجمة الإلياذة"2» ط1ء منشورات وزارة الثقافة 
الجمهورية العربية السورية». دمشقء 1996م. 

- محمد مشبال . 

13- مقولات بلاغية في تحليل الشعر ".,» ط]ءمطبعة المعارف الجديدة 
الرباط» 1993م. 

- مدمد مذدور. 

4- النقد المنهجي عند العرب ". دار نهضة مصر الطباعة والنشرء أفريل 
6 م. 

- محمد الذويهي. 

5- قضية الشعر الجديد "» ط2» مكتبة الخانجي القاهرة» 1971م» ص31. 

- محمد بن هاذئ الأندلسي. 

6- الديوان تحقيق محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي 1994م. 

- مصطفى الصاوي الجويني . 

7- معالم في النقد الأدبي " منشأة المعارف بالإسكندرية. 

- المازني. 

8- الشعر وغاياته ووسائطه. ط2ء. مدحت الجيار دار الصحوة» القاهرة 1976م. 
- مذير سلطان. 

9- ابن سلام وطبقات الشعراء»ء منشأة المعارف بالإسكندرية؛» 1977م. 

- أبو نصر الفارابي. 

0- كتاب الشعرء تحقيق محسن مهدي.(ب ت). 

- أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. 


317 


1-كتاب الصناعتين» تحقيق علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
المكتبة العصرية؛. صيداء بيروت.1406ه., 1986م. 

- يسري العزب. 

2- القصيدة الرومانسية في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
6م. 

- ياقوت الحموي. 

3- معجم الأدباء.» ج7»: تحقيق عمر فاروق» مؤسسة المعارف للطباعة والنشر 


ابن حزمء بيروت - لبنان» ط1[ء 9 ]إم. 
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الرسائل الجامعية: 

1 - علي عالية " شعر الفلاسفة في الأندلس في القرنيين الخامس والسادس الهجريين". 
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في الأدب العربي القديم» جامعة باتنة» 2004م 
- 2005م. 


2 - عيد الله خنشالي» | مفهوم الشعر في الذقد المغربي في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين» مذكرة مقدمة لذيل شهادة الماجستير في الأدب المغربي» جامعة باتنة» 6م 
0 

3 - زودة فطيمة» > ذظرية الشعر من خلال ديوان الشعر والشاعر اثنان وعشرون 


قصيدة في الإبداع والمبدع".: مذكرة مقدمة لذيل شهادة الماجستير في النقد الأدبيى» جامعة 
3 ي الوإبداع والمبدع ار 2 4 سدور حي دي 


محمد خيضر بسكرة» 03م -5 4م. 
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فهر س الموضوعات 
مقدمسة: ا ا ]ا 6. 
مدخل . شخصية ابن ل شيق النقدية و ل ل الما ا لل لج امو واو ا 0ن 


الفصل الأول : مفهوم الشعر ووظيفته عند ابن رشيق. 


أو لا: مفهو م الشعر عند اليو نانيين ان 1 1ن حبر ل اا ل ا ام 5 3 ب 39 0 
ثانيا : مفهو مم الشعر عذد العر ب ع هن الاق وم و جم شام لز زه ارلا فده رك الوا رو ل قورف طائه ا هارو 010 5 9 3 1 6 : 
ثالثا : مفهو مم الشعر عذد ابن 7 شيق ب عن قو الحو اموق ره ما لوقه زع ف وق كقة ل نورق توه و مانا فاك واه 40 61 - 69. 


رابعا: وظيفة الشعر: 


2 - عند العرب م ا الم اخ لس امج لو م او امه ات اماس و وبي كه 0 


خامسا: وظيفة الشعر عذد ابن رشيق القيرواني. 1 1 1 1 1 1 
سادسا: ابن رشيق بين الشعر والذثر 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 99 -102. 


الفصل الثاني : عملية الإبداع في الشعر عند ابن رشيق. 

تمهيد: امشعج وق لل ا كو جا و ا سطس اس ا ا ا ا 10 
أو لا : مفهوم الإبداع اح اح كو ارو ا ل الات بط لم كوي وه لواح 1م 22 1:04 2 106 
ثانيا : الإبداع عند اليونانيين مش م م الحا ا ضع مر ولام أ رد ملو رو مله ردقه له 6ن 1105:1017 


ثالثا : الإبداع عذد العرب 0000100000 اا 


رابعا : عملية الإبداع في الشعر عند ابن رشيق م ساو سوام اوتا ا 50 1 
خامسا : قضايا الذقد الأدنين عند ابن رشيق وعلاقتها بالإبداع مح حو 4 179-1362 


الفصل الثالث : مقومات بناء الشعر عند ابن رشيق . 


أولا : البناء الأسلوبي للشعر ا ام و ا ل ا 1-9011 


ثانيا : اللغة الشعر ية 0111 ذا ا 
ثالنا : قواعد نظمية وبنائية ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 106 00 099 1 ٠.‏ 
30 ابعا 6 الموسيقى و عناصر الإيقا ع فاك ع دواد راف ااه ا ونه لمج وا لوجم فق ذه ول اود لق از ون رذ 99 1 00 2 3 2 5 


خامسا . الصورة الشعرية ا ا ا ا ا ا ا 0 22 0 5. 


سادسا : الغموض وأنواع البديع فاه ها وفع الوم ماه اواو اق لاه واف اماه عع اقلم والواة لماه وإلفاة 5 200 ٠.‏ 
خات هت صسصكة : + مايا ا الم ام أو ل أ تالوج لج طاح المح ج71 ل فووا فم 5262748 266 
قائمة المصادر والمراجع 6 ا حت انط نه وكامو اش ام ا ا 6 7ج 0. 
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